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جميع التقوق محفوظة 
لدائرة المعارف العثمانية حيدراباد 
.512760 ماطعتعزدرمه اآذ 


إنْ هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم لقراء العربة متشورا لأوّل 
عرّة فى سلسلة ” مطبوعات دائرة المعارف العثيانية “» حمدراباد الدكن من 
الكتب الخطوطة النادرة , ألفه مؤلفه حمد بن قاسم بن عمد النويرى المالى 
الإسكتدرانى المتوق بعد سنة ه/ماه/ مام تحت عنوان” كتاب الالمام» ه 
بالاعلام فها جرت به الاحكام والآمور المقضية , فى وقعة الإسكندرية , 
و عودها إلى حالتها المرضيّة “ و ذلك على إثر الكارمة الى تزلت بالمدينة 
فى حملة الفبارصة و أحلانهم من أوريا أثناء عام ولاه | مكلام, 
فدتمروا منها ما استطاعوا تدميره » و نهيوا ما أمكنهم حمله من كنوزها , 
ثم رحلوا عنها بعد أيام قلائل شاهدت فها المدينة كارئة من أكير ٠١‏ 
الكوارث الى حلت بها فى تاريخها الطويل' . 

و كان غرض المؤلف الآوّل من تحرير الكتاب تسجيل مذكراته 
و مشاهداته و ما أمكنه جمع شتاته من المعلومات عن تلك الخلة الصلبية 
الجاععة الكاحمة » و لكنه أخذ فى الاسترسال فى الحديث عن شبَّى 
الفنون بمستطردات واسعة فى الآدب و التارعخ ‏ الفقه و علوم الكلام ١١‏ 
و الحديث و القصص و غير ذلك من الموضوعات الى لا تمت بصلة الغرض 
() راجع تاررع هذه الملة و مصادرهاى كتابى عن موشبوع . 


ركتتة ك1 ل( اهتدوع*اآ : 2938 005دمط) ركمعك 81441 «عتهرط عداة :21 ع216544) 176 
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اللأصيل ما زخر به الكتاب حتّى أصبح كن عوسوعة أدية امه د 
بسجل تاريخى خاص ٠‏ 
و رغم ذلك فان كتاب التويرى يُعتبر بلا نزاع الحجة الأول عن 
تاريخ تلك الخلة من الناحية الشرقية المصرية بقدر ما أصبم كتابغليوم 
ه أو جويوم ماشوه' المرجع الأآكبر لتلك الحركة الصلييية من الجانب 
الغربى بالفرتسية القديمة » باعتيار الكاتبين شاهدى عيان لتلك الأاحداث 
من زاويتين مختلقتين . ومع ذلك فان كتاب ماشوه حظى باهتمام 
العللاء فت نشره فى القرن الماضى , فى حين أن كتاب التويرى ظل 
عتطوطا إلى يومنا هذا . و لكنّ ذلك على كل حال لم يمتع عددا من 


٠‏ المؤرخين من الاتفاع ببعض نواحى مادته, ومن بين هؤلاء هرزسون 





و كابيتا نوفتشى د يول كاله ' والمرحوم اتيين كومب"' وكاتب هذه 
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السطور' 5 رارقا كان إجقال ار عن نشره قبل اليوم راجعا 
إلى طبيعة الكتاب الى اتهى به إليه مؤلّفه فى الشرود عن جادّة موضوعه 
الرئيسى إلى جمهرة من الكتابات فى أمور جانية معقّدة تحتاج إلى دراسات 
و تحقيقات طويلة ثم فى غى عنها . 

ومههما يكن من شىء فأنٌ تفكيرى فى نشر النص الختلى لكتاب 
الإلمام برجع إلى قراية ثلاثين عاما أثناه دراستى لحروب بطرس الأول 
لوسان الصلية » و قد بدأت آنئذ مطالعة متطوطة برلين فى عام >؟١‏ » 
و بعدئد بقليل تى إلى على أت المتفور له الاستاذ أتيين كرمب 
المستشرق السوسرى المعروف جاد فى إعداد ذاك النص للنشر » وكان 
وقنئذ مدرا لمكتبة بلدية الإسكندرية ٠‏ فتبادلنا الرسائل فى هذا الصدد 


رن 


ردحا من الوقت » و التهى بنا المطاف إلى التعاون فى نشر اللاجزاء التارضة 
البحتة لا سا ها يتعلق منها بالمدينة على أن بكون النص مقرونا بالترجمة 
الفرنسية و هى لا تتحمل مستطردات النويرى المستطيلة فى فنون جانيية 
لايهتم نها من القراء الغريين سوى نفر يسير من المستشرقين مما لا «رد 
القيام بذاك العمل الضخم كاملا ٠‏ 1 
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مقدمة المصحح لجاب اترخام 
عي أن بهذا اتروع جا تابناه عونا عنة. أعرام ترقت باتقال 
الزميل الكبير إلى دارالبقاء يوم ه يوليه سمنة ١959‏ وهو فى سن الحادية 
و المانين عدينة القاهرة » فكانت وفاته خسارة لا تدر إزاء العمل فى 
تاريخ الإسكندرية و كان أعرف الناس بآثارها و أصولما فى العصر 
الإسلاى. ولا كنت آثتذ قد اتتهيت من نصيى فى عملية نشر مستخر جات 
كتاب الإلمام كا رسمناها » و أنا على وشك العودة لاعمالى الإكاديمية فى 
الولايات المتحدة الامريكية , فل يكن بد من ترك جميع مذ كراتنا بين 
يدى الزميل كومب لمواصلة تجهيزها لاحد الناشرين بصفة تهائية . و لكن 
ارادة المولى قضت بوفاته مأسوفا عله قبل الفراغ من تلك المرحلة 
الآخيرة » فبقيت أوراق الكتاب مع مكتبته الخاصة بالمعهد السويسرى 
للآثار الذى كأن «هيره ٠.‏ عندئذ كتيت إلى صديق و زميل الاستاذ 
الدكتور روبرت رات (صطمفظ 4م82 .22 عوءط )» الملحق الثقاق 
بالسقارة السورسرية بالقاهرة للتوسط رمعا بعوافقة السيدة الفاضلة أرملة 
المسيو كومب لاستخلاص كل مادّة الكتاب من تركته و الاحتفاظ 
بها فى حرز إلى أن تسمح الظروف بعودقى لاستلامها توطتة لمراجعتها 
و إعدادها للنشر ؛ قا كان من الدكتور ران ٠و‏ هو صديق الطرفين وعلى 
على بما كنا نعمله فى هذا الميدان ء» إلا أن قام بكل ما رجوت مشكورا, 
وهكذا تم" استلام أوراق الكتاب فى صيف سئة ١954‏ و أحضرتها 
صحبى إلى مكان عمل فى العام الجديد . 

دنا أفكر فى أمرالناشر وود تق وسالة من الب المكتو رقي الم دان 


2 )01 هن 


8 0 
مدير دائرة المعارف العثمانية و أستاذ اللغة الحربية بالجامعة العثيانية فى حيدرآياد 
ييدى رغبة كريمة فى الاضطلاع بنشر النقص الحربى فى ساسلة المطبوعات 
العربية لممهد دائرة المعارف »لا سيا و أن حكومة الهند كانت قد رصدت 
من المال قدرا كافيا يعين عل نشره نظرا لآن مخطوطته الفريدة الكاملة 
من مستودعات مكتبة بانكق يور الشهيرة فى الهند' ٠‏ غير أن قبول النشر فى ه 
تلك السلسلة كان مقرءنا بالتزام نشر النتص كاملا غير منقوص» مما حدا 
نا إلى إعادة التفكير فى أ المستخرجات الى أعددتها بالتعاون مع 
المرحوم المسيوكومب . و بعد أخذ ورد رأيت الموافقة على اقتراح الدكتور 
عبد المعيد خخان فى نشر النص العربى كاملا دون الترجمة للا سباب الآنية : 
أولا - أن مبدأ نشر الكتب العربة القديمة نشرا كملا غير ٠١‏ 
منقوص مبدأً سلم و فوائده أكثر من مثاليه . 

ثانيا ‏ أن الاستئناء عن الترججة لمستخرجات الكتاب فى الوقت 
الحاضر لا يلزم الناشر بالتجاوز عن المستطردات العريية من النص بما 
قد يكون فيها من نبذتهم القارىٌ العربى دون المستشرق ٠‏ 

ثالثا - أن الاجراء التى كنا قررنا حذفها لعدم وجود علاقة وثيقة ٠١‏ 
بينها م بين موضوع الكتاب الأصلى وهو حرب الإسكندرية فى القرن 





() الواقم ان فكرة النشرق حيدر أباد كانت معروفة منذ سمنة ومو و كا ذكر 
ذلك رو شان قى كحابه ‏ «مماءعنطهجه ج6 مالعل واءد6 © ,سسقساعطاعه8 .0 


,.7015 3 ,كأمعدمعاممن5 : 2898-1902 صتامعءظ | جمهسةةلتا ,هآ 2 ,جاع مقاط 
34 .2 ,11 ,.آممتا5 ع56 ,2937-42 معقاعطآ 
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الرابع عثشر الميلادى تحتوى الكثير من الآادب الشعبى و القصص العربى 
الذائع فى العصر الإسلاى الوسيط ٠‏ م أن بها قدرا غير يسير من شعر 
الشعراء غير المعروفين بى كتب الادب 2 و هذا باب لا ستهان بقيمته 
للشتغلين بالأادب الصرف . 
رابعا - من الممكن تركيز تحشية النقص بالمراجع الحامة التى تتصل 
بالاجزاء التاريخيِة فحسب ؛ و هذا العمل أتممناه على وجه التقريب 
بالتعاون مع المرحوم المسيوأتبينكومب ٠‏ أما الأقسام الآدبية و الشعرية 
والفقهبة و القصصية التّى نا وحدنا بادخاها فى النضص من جديد ' ققد 
اكتفينا بضيطها و الإضافة إليها من #طوط بانى يور و تحديد أمكنة 
١‏ الآيات فى القرآن الكريم . 
خامسا ‏ أن الكتاب عيل مافيه مم مستطردات يشتمل على 
معلومات غزيرة لحا قيمة أثرية بالغة فى تاريخ المدنية الإسلامية و على 
يانات هامة فى موضوعات خاصة مثل تفصيل أنواع السفن و الاساطيل ' 
الى كانت يجوب البحر الايض المتوسط و التى كان بشاهدها بنسه فى 
١‏ حياته اليومية عيتاء الإسكندرية . 


و إِنًا تأمل أن تكون تلك الأسباب كافة اتبرير العمل من جديد 








© انتفع من التويرى بصفة خاصة فى هذا الوضوع رلمتصعع لصن .قر 
(٠‏ 2934 زغءدعتلآ ‏ حتصمظة) «تعباءكدطوع4 جمرة "[ؤءاء5' انظر أيضا ركسا كتعصحل211) .ل 
عماءدفنهمه «دنع لاق مطبوعات روءأكقط فمعدعة/1 .0 .للموع6 اوا 0 معاطء وراع لز 
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و قو 


معدمه النصحح لكتاتب الإلمام 


فق "كنات الإلمام “ لد الفراغات اج نى كنا قد تحارزنا عتها فى المشروح ' 
القديم مها كلّفنا هذا من الهد و الوقت فى خدمة الدب و الادياء ٠‏ 
م م هاده 

أما السياسة التى اتبعناها فى نشر الكتاب فقد تطوّرت فى مرحلتين : 
المرحلة الأولى عند ما كنت و الزميل المسيوكومب تعمل على أساس 
مخطوطى برلين و القاهرة * و المرحلة الثانية جاءت فى وقت متأخر عند 
ما حصلنا على مخطوطة بالى يور و بدأنا فى تحقيقها مع نض الخطوطتين 
السابقتين قبل وقاة الزميل بسنين معدودة . 

ا بدأت إعادة اللظر فى نشر النتص الكامل » رأيت الإبقاء على 
ما جاء فى عفطوطنى برلين و القاهرة و هما بقلمى واحدء ليس فط لقدمهما » 
ولكن نظرا لآنها منقولتان مباشرة عن نسخة المؤلف بدليل ما جاء 
فى ختام المجمك الآخير بالقاهرة وهو العبارة الآاتية: هدء كان الفراغ 

تابته من نسشة خط مؤلفه رحمه الله فى يوم الاحد المبارك الموافق 
لسابع عشرى شهر ربيع الآول الذى هو من شهور نه أر بع و سئين 
وألف على يد أفقر العباد و أحوجهم إلى رحة ريه الكريم الحادى أحمد 
دورش الرقادى 2 الد نل ااذه : 
وإلت تجد عسا فد الخللا وجل من لاعيب فيه وعلاءاه. 

يضاف إدلك أن نسخة برلين - القاهرة تمتاز بالدقة » و البياض فيها 
نادر أو أل >كثير جدا منه فى نسخة باتكى يور ٠‏ على أن هذه الاخيرة 
فى مواقف عدّة تكمل ماضاع من تق الآولى ٠‏ بحيث أنه أصبح من 
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مقدمة المصحح لكتاب الإلمام 








الممكن جمع شتات ها سقط من برلين ‏ القاهرة فى حواشى الت : و بذا 
يكون عند القارىق عرض كامل بقدر الاستطاعة للاأصل كا تركه المؤاف . 
هذا وقد قنا فى نفس الوقت بتحقيق ما يتصل بالمعنى من النصوص جميعها 
مع تحنب الإسراف ف المقارنات اللفظية التى لا تنفع المعتى بثىء لا سما 
ه وأن التساح كثيرا ما يقعون فى أخطاء شكلية غير مقصودة قد بحدو بنا 
حصرها إلى ما لا يجحدى و إلى تفقات لا ميرر لها فى النشر . 

و هن الغريب أن عتطوطة برلين- القاهرة لا تحمل اسم المؤاف. 
بل بكتى الناسع فيها بذكر مثل هذه العبارة: « كتاب الإلمام بما جرت 
به الأحكام المقضية» تأليف الشيخ الإمام العلّامة, العمدة الهمام الفهامةء 
رحمه الله تعالى و أرضاه. و جعل الجنّة متقلّيه و مثواه» و أعاد علينا 


و 


ا 


1 بركاته » . وقد كان ذلك مصدرا لدعوى أهلواردت' بأن 
مؤلف عخطوط برلين غير معروف» و تبعه فى هذا الحم كارل بروكلمان' 

فى كتابه الأصلى عن الآدب العرى و او أنه ّم هذا فى ملحقات؟ 
الكتاب المشار إليه فى وقت متأخر - أما مخطوطة بانكى يور 6 جاء فى 

» النسخة التى وردتى عنواتها و تأليفها كأ يلى: « كتاب مرآة العجائب‎ ٠ 
فى وقعة الإسكندرية:‎ ٠ و ذلك بالإلمام فيا جرت به الاحكام المقضية‎ 
مع ما أضيف إلى ذلك من الاستطرادات المستحسنات الحاوية لإاصئاف‎ 
ت«عملهةاهقسمة ك1 67 نانع أ تاأعكة 1ئه ل[ «تعللءدتطه ره ج46 ومفوور[ءومو رتم17 ,مد اام ا‎ )0( 
1821811 مك1 .1701 .وو-2887 ستاحدع8 ر.عله؟ 30 ,ارتاء 8 ينع ج[عر[ا‎ 50. 304-6, 23105 


(٠ 50000‏ 359,360 -1876) 
6 0 اجع حاشية سابقة .35-6 .2ط« ,11 .01لا .غك .م0 ,مسفصباءعاعوعخ18 .0 


(م) .34 .ص ,11 علهلا ؤمءصعاممن5 


2 )( العنون 


مقدمة المصحم لكتاب الإلمام 


الفتون من العلوم الادية و التواريخ و الأنساب و الأاخبار و المسالك و تدبير 


الممالك و الملوك و الدول و الرعية ... تأليف الشيخ الإمام سلطان العلماء 
الأعلام ..- أبو عبد الله مد بن عمر زين الدين بن الواقدى' “ . و هذا 
العنوان و ذلك المؤلف على ما فيه من اتفاق مع مخطوط صغير بالمححف 
البريطاتى" خطأ واضح 2ن تفنيده فى حواشى الكتاب و المواضع الى 
أثمتنا فها اسم المؤلف الحقيق . 

إذن فا لمخطوطات التى اعتمدنا عليها فى إحاء هذا النص ثلاث وهى : 

أولا - مخطوطة برلين (انظر حاشية أهلواردت" بعاليه) ورقها «وتزشتين 
وهم و50م» وهى قسمان فى يلد واحد من ورثة ١‏ إلى ١9‏ ومن 
إلى ٠لا‏ و قد رمزنا لها فى الحواشى بالحرفين « برء . 

ثانيا - مخطوطة القاهرة و هى استمرار لمخطوطة برلين و ناحتهما واحد 
و تاريخهما واحد وهى محفوظة بدار الكتب* تحت رقم «ة؛؟١‏ تارجح ». 
وقد رمزنالا فى الحواثى بالحرف دق». 


)00 راجع فهر س محطوطات بان يو ر العر بية 2066 ,261 هدمع علهة8 
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(م) انظر فهرس المتطوطات العربية بالمتحف الير يطأنى 50/70 .401 606 ,.اهمد5 .8.30 


وعنوان المخطوطة : « مى[ة العجائب ف وتاة الإسكندر يبة للواقدى » . 
(م) ورد ق فهرس برلين لأهاواردت لدي ص وي نحت رقم دمب (وتزشتين 


وهم ورقةمرو: !) ذكر إحدىالمراتى الى قيلت فجأ وم بالإسكندرية مرن. 


اللفيف فى د ,و بيتا مطلعها : 
عاذلى لا تلم وخل ملائى فعيوبى يعد الدموع دواى 


(:) راجع فهرس الكتب العرية (م حلدات طيع القأهرة )١540 ١4.١‏ 


ماد ب ص عم ء و فيه يشير الفهرس خطأ إلى أن القسم الأول من امخطوط 
عفو ظ قى ليدن بدلا من برلين . 
طُّ 


بت 
. 


مقدمة المصحح لكتاب الولمام 





ثالثا - مخطوطة بان يور بالهند وههى ر قم””1066 3 259 
و تحتوى عيل النص الكامل من أوله إلى آخره رغم ما فيها من بياض و غمبوض 
فى كتير من المواضع و قد رمنرنا لها بالحرفين «.ن» فى حواثى الكتاب. 

وقد ورد ذكر التورى و« كتاب الإلمام» فى بعض كتب الكتّاب 
القدائى مثل ابن حجر العسقلائى' المتوفى سنة «وم ه/وع١‏ م و السخارى* 
المتوى عام «.و ه/ +و؛١‏ مء 5 ذكره المحدثون أمثال حاجى خليقه ” 
وفى وقتنا عمر رضى كال * ٠‏ و رما كان أبلغ ما قبل فى تأليف التوبرى 
ها أوودة السخاوى فى كتابه ( التوييخ فى ذم التاريخ ) : ,٠‏ لمحمد بن قاسم 
ابن حمد النويرى السكندرى المالى صفة الكائنة العظمى التى وقعت للفرتج 
فى أول سنة سبع و ستين ملكوها و نهبوا أموالها٠‏ و أسروا نساءها 
و رجالهاء فى ثلاث يجلدات , و لكنته استطرد فيها من ثىء إلى ثىء: 
فانه ابتدأها بصفة فتحهاء و استمر حمث كانت الواقعة فى جانب ما ذكر 
كالشامة *.. فالسخاوى إذن كان على علم بأن الكتاب ثلاث مجلدات . أنه 





() الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ( اربع محلدات ) , محلد ع ص م و . 
() الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التار_ع ء طيع القاهرة ووم, ٠‏ . 

() كشف الظنون فى أساىى الكتب و الفنون تأليف كاتب جلبى حاجى 
خليفه ى محلدين وملحقين طبع استنبول و44 ه44١‏ انظر علد , ص ممم 
نحت تار اعم الإسكندرية . 

(:) معجم الؤلقين » تراجم مصنى الكتب العربية, ه, مادا طبع دمشق 
«اهور- رجو أنظر معلد , حن باع . 

(ه) انظر عاليه حاشية رقم م : التوييخ اص مم, م 

ى امتل 


مقدمة المصحح لكتاب الولمام 


١‏ امتلا” بالمستطر دات أ أوضحنا.. 

فى الختام أود أن أشيّد بذكرى صديق المنفور له أتبين كومب الذى 
كان له قصب السبق فى معالجة هذا النص و ترججته إلى اللثة الفرنسية » و أنا 
علب بأنه خصّص اذلك عدة حقبات من حياته العلبية الحاظة , عبى أن 
َيل أحد المستشرقين الفرنسيين على الاضطلاع بنشر تلك الترجمة كليا ه 
أوجرئيا » بمد أن يوفقنا المولى إلى نشر أجزاء النص تباعا . 6 أنه 
لابفوتبى إبداء تقديرى الحكومة الحند الموقرة و هيئة دائرة المعارف العثمانة 
على اهنامها المشكور بالمساهمة فى تيسير طبع هذا الكتاب . 


عزيز سوريال عطيه 
تحررا فى سولت ليك سيى بولاية 
بوتا بالولاءات المتحدة الام بكية 


فى شهر فبرابر سنة ١559‏ 


وح لعل ات + عب 
زكناب ] 1 - 4 


سس سل يم يا سد 
4# 22355 

و صل الله على سيدنا مد وآله' و سل . الجد لله الواحد القهار: 
العويز الجبار » المعرّ المذل» الهادى و المضل * ذى العرش الجد ؛ و الملك 
الصد» و البطش الشديد » القعال لما بريد ٠‏ أجده على السراء و الضراء, 
و أشكره عبل حلو العيش ومس القضاءء و أشهد أن لا له إلا الله وحده 
لاشريك لهء شهادة معترف بالنعماء, صابرا للبلوى » و أشهد أن حمداعبده 
ورسوله خاحم الانبياء» و سيد الآصفياء » المبعوث إلى كافة الورى لإقامة 
دير الإسلام, و الهدى إلى دار السلام ء جامد فى الله حق جهاده » 
وعدن قاو ان ماين علدهةو أرليعك كاه لبن: امه عُلبَت 


- خخ هاس هم اسه فخ اه او 5 


الرومهق ادق الارض وهم من' يعد عَلِهم سيغلبون ه ف ١‏ 


22 
٠ 
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إبضع نين 
و بعد » فان مغر الإسكندرية المحروس من حين قتحه خالد* و عمروء 

()استعملنا الح فين الف , ب يحانب ر قوكل و رقة من أو راق امخطوط الدلا3 

على وجه كل ورقة و ظهرها وهو الصطفح عليه بلفظى مام: ومدره7 . 

(؟) زد ف بن : وصعبه, 

(م) قرآن كريم .م: رإك ع. 

(:) برى القار منذ بداية الكتاب أن المؤلف يقع فى بعض الأخطاء التار ممية, 

و من ببنها ما ذكره هنا من أن خالد بن الوليد اشترك فى نتح العر ب للصر 

و الاستيلاء على تمر الإسكمدرية . راجع أيضا فبا بعد ( ورقة .م:ائف) 

حيث يكرر المؤلف هذه الأسطورة و مصدرها الأصل هو الواقدى . 


كتاب الإلمام اج 1١-‏ 
و صار للمسلبين فيه النهى و الام “لم تمتد إليه يد جبار جائرء و لا مشرك 
كافرء بل كل من قصده من البحر الملح, رجع بالخيبة و عدم الروم ٠‏ 
قد حصل للسلمين قيه العز المنين ٠‏ و السعد المكين؟ على ممرّ اللاعوام 
والسنين, حتى جرى الام الميرم ؛ فى شهر الله المحرم, عن سنة سبع 
و ستين و سبعمائة' من هجرة سيد المرسلين , حمد خا التبيين» صل الله 
عليه و على آله و سل أجمعين, تأتى الكلب اللعين» فى جنده الضالين» 
ريير بطرس , صاحب" قبرس” ٠‏ بأسطوله فى البحر امم ؛ فى صفة لص 
وشلحء, جرح الثغر بسيفه» و جار عليه يظلبه و حيفه, فم فعله” 
ظفرا وظهورا 2 وكان أعم الله قدرا ممدوراع قل يكن ظفره وله 
() ارم كنف حادل سبتمير | كتو بر ممنة م١‏ . راحجع #اررح ا معرله 
الضيوط فيا يعد (ورقة ي: الف يو : ب و على وجه أخص عند ما يتعرض 
المؤلف إلى سرد تفصيلاتها فى الأوراق ,. ,: الفا برعو : القاءمررتبي, 
بموتماءوور ةب ). 

(+) زلا فق بن : جزيرة . 

(م) يد كر المؤ'ف عادة اسم ملك قبرس ه ربير بطر س» اعتتادا على الساع . 
وهو ق ذلك يكرد اسم اللك عن غير قصد لأرن. « ريير » ماهو إلا الاسم 
الغر نضجى عجهنط .م و يطرس اللرحمة العر ببة للاسم . و لفظة « ر بير » ترد 
فى الأصول الأوريهية, مثال داك فى ماأخيراس مؤرخ قير س الاغر يهى 
”مع ,ب ون “ وقد جاء فى ااتوار ع العربية أوضاع مشابهة لأسماء منوك 





الغرب مثل «ر يدافرانس» ععصهءا1 06 نمم وأضا «ريدارغون» تمبعبوعة *ل و1 
راجع المقدمة التاريحية ى كل ما تعلق بأسماء أسرة لوحنان أو لو ستيان الى 
حكت قير س فى هد| العهد . 

() من بن , و قى الأعمل : له يفعله , 


؟ ه فونه 


0500007 الله و قدرته » لما سبق ذلك فى عليه حتى أتقذه وأهرنة 
و حكمه , فا” لله الام من قبل و من بعد" “ يفعل ما يشاء و يحم ما يريد: 
وماكان إلا هكذا إن" أردته؟؛ واول ترده لم يكن قط هكذا 

فلا يحرى ف الملك و الملكوت طرفة عيبن و لا لفتة خاطر , ولا فلة 
ناظرء إلا بقضاء الله م قدره. و باراد»ه و مشيثتهء فنه الخير والشرء ه 
و التفع و الضرء و العز و الذل»: التصرو الخذلان , و الطاعة و العصياتء 
و الرشد و الإبمان» و الإسلام ء الكمر »2 و الفوز و الخسرء و الغواية 
و الرشد . وقد عرف النى صل الله عليه و سل أمته على أن يشعروا 
بأن الله هو الغا فى كل أمره ٠‏ و أرب بروا ذلك أديا من الله 
لهم لا غلبة من أعدائهم » فقد قال[ : الف] عليه السلام: إنهم ليظفروا " ٠١‏ 
كا تنصرون” » "قال بعضهم' : 

أيها المعتاض بالنوم الششهر ذاهلا يسبح فى بحر الفكر 

ل الآ إلى مالكه ٠‏ اصطير فالصير عقياه الظَفَر 

لا تكونن آئسا من فرج قهى الأيام تأنى بالير 
(1) ف بن : بقوة . 
() قرآن كريم.م:.. 
(م) ق الأصول: انت ‏ كداء و لا ستقم ه الوزن ٠‏ 
لاشي و وك الاين هد دق 
(ه)كذاف بر و بنء والظاهر : ليظفرون . 
(+) هكذاق بر » وى بن :5 تنصروا . 
(-ب) من بن , وق الأصل : شعر . 
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كدر يحدث فى وقت الصفا وصقايحدث فىوقتالكدذر 
وإذاما سي دهر مة ساء أهليه و مهما ساء سَرّ 
والليالى مقربات أيدا تلد الضدين من خير وشر 
ذارضرعن ريّك فى أقداره إتما أنت أسير للقدر 
5 قل لمن يحذر أن ,دركه نكبات الدهر لايغنى الحدّر 
أذهب الحزن اعتقادى أنه كل ثىء بقضاء وقذدر 
', اعلم أنه إذا نزل القضاء ضاق الفضاءء و إذا تزل القدر بطل الحذر . 
كان لبعض الصالحين ولد صغير فضاع ققيل له: لو دعوت الله أن يرده 
عليك ! فقال : إن اعتراضى عليه فها قضى أشد من ذهاب ولدى على”. 


() ديد فى بن : حى أن سنيا كان بناظر معز ليا فى مسألة القدر فقال المعمزلى : 
#فاحة من شحرة و كاك التبل كالقاطف +ذىء فقال الستى : إن كنت فعلتها 
فردها إلى مكانهاء فأقحم المعتزلى و اتقطع و مما لزمه ذاك لأن القدرة الى تحمل 
بها الإيجاد لابد أن تكون جامعة للضد من تفرق و توصل . مات يعض العتزلة 
فصل عليه بعض أهل السنة فقيل له : لم صليت على هذا العتزلى الذى ينكر عذاب 
القبر و دكر النظر إلى ريه ويتكر شقاعة النى صلى القه عليه و سل فى العصاة من 
امته ويقول بتخليد أهل الكائر فى النار؟ ققال السبى: أنا اعم كيف صليت عليه , 
قات ق التكبيرة الأول : اللهم اله كان متكر | عذاب ااقير فعذبه فى قيره و ى 
التكبيرة ااثانية قلت : اللهم إنهكان ينكر النظر إليك فأحر مه النظر إليك , و قى 
التكبيرة الثالثة قلت : اللهم انه وان نكر شفاعة الننبى صل الله عليه و سم فأحرمه 
شفاعته فيه وى التكبيرة الرابعة قلت : النهم إنهكان يقول يتخليد أهل الكبامٌ 
فى الثار لخلدى فى نارك ‏ اتتهى ء نعود . 


كتاب الإلمام ج ١‏ 





ا ف الإسرائيليات ١‏ أن نيا من الأنياء. م يفخ منصوب و إذا 
طائر قريب منه, ققال الطائر: يا نى الله! هل رأيت أقل عقلا من هذا 
الرجل تصب هذا الفح ليصيدتى فيه؟ فأنا لا أطير إليه, فذهب عنه ثم رجع 
فاذا بالطائر فى الفخ , فقال له: عجبا لك ! أو لست القائل آنا كذا وكذا؟ 
ققال: يا نى الله ! إذا جاء الحين لم بق أثر و لاعين" . روى أن رجلا قال 
لزرجهر حكيٍ الفرس”: تعال نتناظر فى القدرء قال: وما تصنح 
111111100000 هذى « الإسرائيليات » أو القصص 
الإسرائيلية (راجم مثلاالأوراق؛ : يء. ب : بء بم : مب ء وو ر: الف معم: باء 
م؛ء : الف ءيمم : الف ) . انظر ى موضبوع الإسرائيليات البحث الذى نشره 
المستشرق جه طةم10ه© فى محجلة '“عه انمق 2/0065 .1269.0 جزء : ع (+. و ) عن مب 
وما قلوها ‏ و القصة الى نحن بصددها وردت ق كتاب + سراج الملوك » 
للطرطوشى ‏ طيعة بولاق سنة وبرم , ه صسور, عند الكلام«ف القضاء و القدر». 
(م) زيد فى بن : قال بعضهم : 
ولقمة بحريش اللح آكلها ألذ من تمرة تحشى زنبور 
كم لقمة قدمت لأكلها خنقا كبة الفخ دقت عنق عصفور 

( و وقع فى بن « خير» مكان « الذ » و لا يستقم به الوزن ) . 

(م) كان الحكيم زر جمهر وزبرالللك فارس الشيير كسرى انو شروان- 
و قد ذ كره النوبرى مرة أخرى فيا بعد( راجع ورقة وب, : الف ) فى عيارة 
قصيرة عن « مناقب الأطفال » حيث يقول : « قال بزر جمهر حكيم الفر س 

إن شئت أن تصير من حملة الأبدال, فول أخلاقك إلى أخلاق الأطفال. فقيل له : 
كيف ذلك ؟ فقال : فى الأطفال “مس خصال لوكاتت ق الكيار لكانوا أبدالاء 
وهى أنهم لايغتمون للرزق » وإذا مرضوا لم يشكوا من خالقهم » وأنهم ‏ 


بالمناظرة ' فى القدرء رأيت ظاهرا استدللت به عل الباطن, رأيت أحمق 
مرزوق", و عاقلا محروم'» فعلمت أن التديير ليس للعياد . 
واعلم أن هذه المدينة المسوّرة الحصينة اليضاء” المضيئة المسماة 
بالإسكندرية » جرت لما مجروية' يحيبة هائلة غريبة لم تحر لمديتة من المدن 
ه لآانها أَخْدّت من المسلبين سريعا من غير حربء و رت إليهم سريعا من 
غير حرب » وهذا من عجائب الاتفاقات فسبحان الفعّال لا يريد ! و سيأنى 
ذكر ما جرى لا مفصّلا إن شاء الله تعالىع و سأذكر ما قبل فى حيلة اللعين , 
الكلب المستهين ؛ ربير بطرس » صاحب قبرس » *و الجزيرة القبرسية » 


لا يأكلون الطعام ممتمعين , و إذا اموا لم يحاقدوا و سارعوا إلى الصلح , 
وأنهم فون فيخافون بأدنى تو يف و تدمع أعيتهم » انظر قبا بتعلق بشخص 
الحكي بزرجمهر: المسعودى ‏ صوج الذهب اج وحن يو.موس.رى وبع 
و.مء+ ‏ كذلك 3 ,55 ,32 .هام أنهم لم كوع اد نمال .له 47 ,تمخطعن1 و حو أشى 
ص وبداءعمب من نقس اليبحث . راجع اضا المقال الوارد فى « دائرة العارف 
الإسلامية » و اليحثين الآ غيين للستشرقين نولد كه و كرستتين . 
,12912 "قضصالة 72 هلالد“ عطعدنا .0 21 عصمطتع لم8 و'ع معو رععلة[عملط 
صل ع0معع علهطآ ,سعكهعأقصطن ,(211 روعتاط كمه 5 .دقرم لل اأفوع6 .0 اكبتريكء5) 


,17111 رويم2 .تسلقامعد0 .طععة'* عدرز 2 عممعدنا جح ). تطند زلعتعدطال مععدة 
.52-128 12م ,12929 


(1) من بن؛ و ف الأصل : بالمنا . 
(») كذا. 
(م) مدينة الإسكندرية البيضاء ‏ انظر فها بعد الورقة يبر : الف . 
() من بن و فى الأصل : ع« حلية ». 
(0) نيد فى بن : الى بنصارى الرومانية . 
- المتحد», 





المتعدى' على الإسكندرية [ ؟: ب ] . قبل إنه طويل القامة قصم الله 
ظهره, و عكس أمرهء أزرق العبنين * حشره الله فى القيامة أزرقاء و جعله 
من الذين كت عليهم الشقاك'ء مصفر اللون؛ صقر الله بده من كل 
خير» و جعل مسيره إلى جهم شر سير ؛ اسمه ربيرء أغرته الله فى يكر 
السعير , و جعله فى سائر حركاته ذليل" حقير* » واسم أيه ريوك” ه 
و أخوه الواحد البرنن" و الثانى جاكان* أخيرقى ذلك رجل مسلم قال: 
كنت أسيرا بتقيرس فيا مضى من الزمان أقت بها 'اثنتى عشرة* سنة 
() نيد اف بن : بهم . 

() انظرما بعد الورقة ع.: ب حيث يظهر من مياق الكلام أن الاون الأزرق 
كان من الأ لوان المشؤمة ء و هذا يفسر الزام امسيحيين من سكان الدواة 
الإسلامية ليس العمائم الزرق للرجال وكذلك لبس الإزار الأزرق عند النساء. 
(م) إشارة إلى ماجاء فى القرآن الكرم .,: .وى . 

(:) انظر الورقة .؛ : الف و الإشارة إلى اسم بنى الأصفر . 

(ه) كذا. 

() للك هوب أو هيوء و أغلب الظن أن«ر يوك » مشتقة من الإيطالية مولة 16 
أو الفرنسى القديم دعدهظ بره< أو اليونانى القبرصى . راجع المقدمة التارمخية 
للكتاب . 

(ي) «البرتز» أو «البرنس» وردت أيضاق الورقة وبر : ب و الفهوم 
انه أمير انطا كية ٠‏ راجع المقدمة التاريحية . 

(م,) «جاكان» من اليو الى القبر صى دما ده و بالإيطالية ع2 . راجع المقدمة 
التارمخية . 


(:-) ف الأصل و بن : الى عشر . 





() العلايا- انظر مزع انيدم 


كتاب الإلمام ح ١‏ 


و أخبرقى أيضا أحد التركان القادمين من مدينة العلايا' بير التركية 
امحاذية للجزيرة القبرسية إلى مدينة الإسكندرية أن لصاحب قبرس 
المذكور أ أكبر منه رزقه والده ريوك من امرأة بوطا' كانت عنده 
مقيمة و البوطا بلثة الفرتج الفاجرة العاهرة المجاهرة سعاه ريوك الملك 
سنجوان دمرّف” و سأذكر فا يرد من هذا [ الكتاب -* ] كيفة محارية * 
ستجوان دمرف ولد الزنا اللعين للسلمين فى العشر الأول من ذى اللجة 
سنة سبعين و سبعاتة لما أنى فى غريانه الحرية » إلى مينا" الإسكندرية 
الغربية » قهرته جنود* المسايين ٠‏ و رجع هو و من معه من حيث أتوا 
خائيين خاسرين بعد أن قتل* الملون من رجاله جماعة » فال من 
الملعون الحاقة و الرقاعة » و خسر وما استفاد» و هذا جزاء من تظاهر 


(م) وددت أيضا فى مخطوطة القاهرة ورقة وم : ب و اللفظة مشتقة من أصل 
إيطالى . راجع فى ذلك المقدمة . 

(م) «سنجوان دمورف » انظر أيضا الورقةيم: ب و عطوطة القاهرة ,ع : 
ب » و القصود 4 3 (هدهرز ) عدصت . راجع المقدمة التاريحية . 

(2) من بن 

(0) ف ين : عاريته . 

() من بن . وى الأصل : الولد . 

() فى الأصمل و بن : مينة كدا . 

(م) من بن » وق الأصل : حند : 

() من بن , و فى الأصل : قتات . 


كتاب الإلمام 5-5 





بالفساد » و سسياتى خير وقعته مع المسلسين مقصلة إن شاء اقه تعالى' , 

وكان ظفر ربر بن ربوك المذكور بالإسكندرية فى دولة الملك الأشرف 
شعبان بن الحسين بن الملك الناصر مد بن الملك المنصور قلاوون سلطات 
الديار المصرية و الشامية و غيرهما, وهو إذ ذاك صغير السن» 'و قائد 
جوشه حيتئذ" الأمير اللاتابى بلبعا الخاسى +؛ فالله تعالى بنصر المسلمين 
على الفرتج الكافرين» و يجعل دين الإسلام منصورا على الدوام [ تهو 
الدين الحق المعتير عند الله الذى ارتضاه لعباده يعبدونه به * ] ٠‏ قال الله 
تعللى ” ان الدين عند الله الاإسلام” و الإسلام عبارة عن التسليم و التسلبم 
عام فى القلب و الجوارح فانكلتصديق هو تسل ؛ وقال عزه رهن 
يبغ عَيْرَ الاسلام دينا قلّن يقبل منه و هوف الأخرة من الخسسرين» » 

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال -ععمت رسول الله صلى الله عليه و سل 
يقول: ببى الإسلام على مس : شهادة أن لا إلله إلا الله و أن مدا رسول الله ٠‏ 
وإقام الصلاة و إيتاء الزكاة , و حج البيت » و صوم رمضان - رواه البخارى 
ومسلم. . [*: الف ]وعن عمر بن الخطاب رضنى اله عنه قال: يما نحن جلوس 


(,) خير هذم الوقعة وارد فى مخطوط القاهرة [ قء© ] 5 يظهر فيا بعد. 
(-+) من بن وق عبارة الأصل بعض ار تباك , إذ أن الناسخ أخطأ فكتبها 
ضفر انو تدسيوعه »م شلب لقظة دو فده و رشع قويها ابره للتعادة 
فى تصحيح اللطأ بالهامش , و لكن فاته ان يضع الصواب . 

(م) كذافى الأصل على الدوام , و الأصح لاح 

(:) ما بين اطاجزين زد من بن ٠‏ 


(ه) قرآن كرحم م:هم- 


0 





كناب الإلمام ج28 
٠ ٠‏ عند رسول الله صل الله عليه وس ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر لابرى عليه أثرالسفر ولا يعرفه منا أحد حّى جلس 
إلى النى صلى القه عليه و سل فأسند ركيتيه إلى ركبتيه و وضع كفيه على عفديه 
وقال: يا عمد ! أخيرق عن الإسلام » فقال رسول الله صل الله عليه و سل : 
ه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله و تق الصلاة» 
و تؤنى الركاة » و تصوم رمضان, و تحج البيت إن استطعت إليه سيلا . قال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله و يصدقه .قال: فأخيرنى عن الإمان» ققال: أن تومن 
بالله و ملائكته وكتيه و رسله و اليوم الآخر و تومن بالقدر خيره و شره . 
قال: صدقت . قال : فأخبرنى عن الإحسان قال: أن تعد اش كأتك ترامء 
٠‏ فان لم تكن تراه فانه يراك ٠‏ قال: فأخيرق عن الساعة . قال: ما المسؤّول 
عنها بأعلم من السائل . قال: فأخيرتى عن أمارتها' . قال: أن تلد الأامة 
ربتها »و أن ترى الحفاة العراة [ العالة -' ] رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان . 
ثم انطلق فلبيّت مليا ثم قال: يا عمر أ تدرى من السائل ؟ قلت : الله و رسوله 
أعل .قال: فانه جبريل أتام يعليكم دينكم - رواه مسلٍ ‏ قال الشيي حب الدين 
٠‏ التواوى: قوله: تؤمن بالقدر خيره و شرهء معناه تعتقد أن اله تعالى قدر 
الخير و الشر قبل خلق الخلق و أن جميع الكائنات بقضاء الله تعالى ء بقدره 
وهو عرد طا. و أمارتها فتم الهمزة أى علامتها ؛ قوله: و تلد المرأة 


() كدا ف الأعبل وهامش صميح مسلٍ يم بعلامة النسخة » و فى بن ومتن 
الصحيح : اماراتها ٠.‏ 
(م) نايد من صحيح مسلم . 


٠١‏ ربتها 





رقها- أى اسيدتها» وامطاه أن فكي البرزارى: نح تلد الآامة اماق 


با لسيدها و بقت السيد فى معى السيد » ء قيل: يكثر بيع السرارى 
حتى تشترى المرأة أمها و تستعبدها جاهلة بأنها أمهاء و قبل غير ذلك ؛ قوله: 
العالة ‏ أى الفقراء , و معناه أن أسافل التاس يصيرون أهل ثروة ظاهرة ؛ 
قوله : ليت مليا, هو بتشديد الياء أى زمانا كثيرا وكان ذلك ثلاثا» هكذا ه 
جاء مبينا فى رءاية أبى داود والترمذى و غيرهما . و اع أن الآمانة هى 
أعظم شعب الإبمان لآن النى صل الله عليه وسل قد ننى الإيمان عمن ليس 
بأمين ققال: لا إيمان لمن لا أمانة له . وروى أبو هريرة عن النبى صلى الله 
عليه و سل أنه قال : إذا ضيعت الأامانة فانتظر الساعة . فانظر ما أعظم قدر 
الآمانة التى يذهب الإعان بذهابها , و ينتظر [: ب] قيام الساعة إذا ضيعت ٠‏ 
الآمانة . , قال النى ص الله عليه و سل : الإعان بضع و سبعون شعبة , أعلاها 
شهادة أن لا إله إلا الله , و أدئاها إماطة الأاذى عن الطريق . و هذا يحتمل 
الظواهر و البواطن لعموم لفظ الطريق بنطلق بحجة الاقدام على طريق 
الإشارة و طريق السلوك إلى الله جل جلاله .' 2754 


(,) زيد ف بن : « قوله عزوجل أجعذدم سقاية الاج وعمارة السجد الحرام كن 
امن بالته الخ فهذا انكار لأن مجعل حرمة اماد كرمة من آمن باقه وهو بان 
عيب وقد اكشّف الآية للتشييه الباطل و القياس الفاسد وى ذلك دلالة على 
تعظم حال الو من بالإعان فاته .... به مملوق على صقته فى القياس . ذ كره 
ابو الحسن على بن عيمى الرمانى ( فى النسخة : الرومانى _كذا ) فى التكت ف امحاز 
القرآن و توق على بن عسى الرمانى( النسخة : الر ومانى) المذكور سنة ست وثمانين 
وثلاثمائة ‏ انتهى . عن وهب بن منبه قال إن اقه تعالى للا هيط آدم عليه السلام ىت 
يل 


كتاب الإلام 3 1 


و روى أن ابن عمر رضى الله عنهما نظر إلى الكعبة قال : ما أعظمك 
و أعظم حرمتك ! و المؤمن أعظم حرمة عند الله منك .ذكر أبوطالب المكى 
فى كتاب ” قوت القلوب “ عن عض السلف أنه قال إن الله تعالى شر“ف 
الكعبة و عظمها و لو أن عدا هدمها 'و أحرقها' ما بلغ جرم من استخف 
بولى الله تعالى » قبل : و من أولياء الله تعالى ؟ قال: كل مؤمن, أأما معت 
الله تعالى .يقول” الله ولى الذين 'منوا ' “ هذا "فى عموم" المؤمنين فا ظنك 
بالآولاء المقربين . 

قال الشيخ عز الدين* يوسف الواسطى: كان بتاحية قوص” 


من الحنة إلى الأأرض حزن و اشتد بكاق , على الخنة ياه اقه . . . . من المنة 
له بمكة فى موضع الكعبة قبل أن يكون الكعبة وكانت من ياقوتة حمراء فيها 
قناديل من ذهب و أنزل معها الركن وهو يو مئذ ياقوتة بيضاء و كان كرسيا 
لآدم عليه السلام . وممن حجها من الملوك التعان بن !انذر وهو ملك تصرانى 
وحجها ملوك فارس »ء قال الشاعى : 
زمزمت الفرس على زمزم وذاك فى سالفها الأقدم 

و بى الكعية ابر اهي الخليل عليه السلام وسيأنى لمعامن اخيار القرس اذشاء الله تعالى» ‏ 
)١-(‏ فى ين :او حرقها . 
(0) قرآث كرمع ديمم ٠‏ 
(--م) ق بن : عموم ق . 
(:) نيد ف بن : ابن. 
(0) زه ق بن : (صعيد مصر . 


1 ١ 1 


والى' يقال له طيبغا وكان يزور الشيخ أبا الحجاج الاقصرى" فسمعته 


وقتا يقول: جاء فى الحديث : من آذى وليا من أولاء الله تعالى فكأئما 
هدم الكعية سبعين ص5 » فاستعظم الوالى هل| الكلام و اجتمع بالتميخ 
من العلماء الآكار ققال له: يا سيدى! أريد أن تذهب معى إلى زيارة 
اليس أبى الحسجاج» فذهيا جميعا ” فلما حضر الشيخ مجد الدين عند الشيسخ 
أى الحجاج قال ذلك الوالى للشبيخ مجد الدين: يا سيدى! هل جاء فى الحديث: 
من آذى وليا فكأنما هدم الكحبة سبعين مرة؟ قال فقال الشيخ مجد الدين: 
هذا فلا أعليه لكبى أعل فى الباب ما هو أعظم مم هذا » يت ى 


إن 


الصحيح أن من آذى وليا فقد حارب الله» وأن محاربة الله من هدم الكعبة؟ . 


ققال حتكذ الشيخ أبو الحجاج للوالى: يجالستى بالخيانة لتجدن غنّها ! فقال: 
با سبدى! فى الدنيا ! قال : فى الدننا . فا مضت الستة حتى رأى ذلك الوالى 
فى تفسه و ماله أمر! عظيا , فانظر رحمك اله إلى توفيق هذا العالمى فى 
الوفاء للق الله و ارعاية العلم وحفظ أدب التديث و التأدب هع أولياء 
الله تعالى » فصحم ما قاله الشيخ أبو الحجاج و أكده من حيت المعتنى 
() كذا. 

(م) قارع وفاته سنة . عب أو مع+ ه . انظر « الطالح السعيد » للآوقوى (طبع 
مصى وعرم, ه ) ص مباه و « المقصد » نشر كو لارتف عنامت مع الترحمة 


ص بره وهم وايذ كر اين بطوطه قبره و زيارته له ق رحلته اج وحن ب*. , 
ر اجع حل وب سابع ق (24ود ) كانم جشنآط كوا عدهة «0دولام1 : وتفهجوصة 





(+) نيد ى بن : اليه ٠‏ 
1١‏ 


مه 


كتاب الإللام 3 - ١‏ 


و أعطى العلم حقه و اللآادب حقه ‏ انتهى ٠‏ 


فلترجع إلى' ها قيل فى فرائض الإسلام و سننه و شروطهء فن 
فرائض الإسلام قول: 9 إلله [ ؛ : الف ] إلا الله' > و سننه حديث 
النبى صل التدعليه و سل: من قال : لا إلله إلا الله عخلصا بها قلبه صادمًا بها لسانه 
دخل الجنة » و شروطه ” تقدم الشيخين ألى بكر و عمر رضى الله عنهماء 
و قال صل الله عليه و سل : أمرت أن أقاتل اناس حتى يقولوا : لا إلله إلا الله 
فن قالها بلسانه فقد سلم من السيف و القتل وكان له حرمة الإسلام 
و المسليين ظاهرا فى مقام الإسلام* » فان أسل قلبه »؟ أسل لسانه فقد 
سل من عذاب الآخرة ا سم من عذاب الدتيا . ٠‏ فى ثلاث معامات : 
المقام الآأول ىف إقرار الأسان بالشهادة ظاهرا وانضاد اللسد لأمور 
()نيدقىين: ذكر. 
(؟) ذيد ف بن : عن انس بن مالك قال قال رسول اله صل الله عليه و سل اذا 
قال العيد أشهد أن ا اله الا الله قال القه تعالى يا ملامكتى عم عبدى أنه ليس له 
ربه غيرى » أشهدم انى قد غفرت لهء خرجه قاضى القضاة ابو العباس أحمد بن 
مهد بن حسن بن الحراز التررجى قٌّ الأربعين حدديا السماة بالساعات . 
(م) ف بن : شروط الإسلام . 
(ع) هذا الخزء و مايليه من نوع « المستطردات » الى طالما مسترسل فيها 
التويرى , و أغليها حشو على هامش موضو ع الكتاب . وكان من الممكن 
حذفها إطلاقا مع الا قتصار على لب الكلام » ولكن رتى ف النهاية أن الأدق 
و الأسم إظهار اانص على أصله كاملا و الاحتصار التام فى نحشية الأجزاء الناتقة , 


و الاكتقاء يتسجيل مادتها من شن فقهية و دنية و حكارات و شعر وعير 
ذلك 53 انظر المقدمة ااتار محية التدليلية م 


١.‏ الذ إا- 


١ ج‎ 


الإسلام والسلين ,2 والمقام الثانى اتقياد النفس لقبول الإسلام وترك 
الثالك انقياد الروح و القلب الذى فطر السماوات واللآرض* كا قال: 


ل ا ا 


”من يسلم وججتهه ' الى الله وهو مسحسن فقن استمسك بالعروة 
لون ١‏ فكون إسلامه طوعا و لايكون كرهاء يا قال تعالى : ”وله ه 


ع هاما عله 


اسم من ى السموت ٠‏ و الآرض طوعا وكرها'» وهو تفويض اجملة إلى 
الهو إسلام الأنور اداو لانم توحيد عبد إلا بالإقرار بأرن ممدا 
رسول الله لآنها لا تفتر تفترق " 
قال يعض مداح ل ول 
قرن المهيمن يأسمه أسم حمد فلذلك؛ يجهر معلنا من أذنا  ٠١‏ 
هذا هو الشرق 0 أحد سواه ولا له طمحت مى 
وكل من زعم أن الرسالة دم بالتوحيد فهو كافرء قال الله تعالى : 
سابعر وهس ره #دستر. موس ١‏ ساس خم ولاه سا بره تر امه اسه ير 


”و يريدونَ آن يقرقوا بين الله و دسل" و يقولون تؤمن ببعض' و : 


كر ووس 


ببعض , و بريدون آن يتخذوا بين ذلك سبيلا ه أوللشك م الكفرون حا '» 














() قرآن كريم وس :عم - و بقية الآية « و إلى القه عاقية الامور» ‏ 

() قرآن كرحم م :عم و بقيتها « و اليه رجعون » . 

(م) ف بن : لاتفرق . 

(؛)كذاء ولايستقم به الوزن . 

() ق الأصل وين « و رسواه » وهذا صبيه . 

() قى الأصل وين « ببعض الكتاب» وحمتها بدون « الكتاب », والكلمة ى 
الأصل عاطة بدائرة . 

(ب) قرآنث كرحم ع.:.مومرهر. 


1١ 


كتاب الإلمام ج 


وقد قص الله قصة [بليس فى صدر سودة البقرة و أخبر عرز كفره 


1١٠م‎ 


بخصوصيته آدم ونبوتهء ولم يذكر عنه أنه كفر بالله تعالى, و إنما 
كفر بنبوة آدم التى اختص بها , و هو معى إيائه له بالسجود له ما مدت 
الملائكة التى خضعت له و تواضعت من أجل عل الاسماء الى عليه الله تعالى 
ولم يكن جحوده عبادة , و إن أنه لا يأمى بالفحشاء ٠‏ و من فرائض الإسلام 
أيضا الصلاة و شروطها صلاة الفرض و ستتها حديث [ ؛ : ب ] الى 
صل الله عليه و سل : خمس صلوات فرضهن الله عر و جل على العيد فى اليوم 
عهدا ' أن دخله التة, ومن لم يأت يهن ليس له عند الله عهد "2 
إن شاء عذبه أو أدخله الجنة . واعلم أن الإجماع قد تقرر على أن 
من كدب النبى صلى الله عليه و سلم فها أتى به عن الله سبحانه بقرض 
الصلوات الس و أنه أوجبها عل المسلمين» فن قال: إنها ليست بواجبة , 
فقد كذب 5 ومن كذب به فد كفر "؛ وقد جاء فى الحديث لا حظ 
)١-(‏ كذاق الأصل ء وق بن : عهدا عند الله . 

() من بن » و ف الأمل : عهدا . 

(م) نيد فى بن: و من ممبه قتل و لا تقبل نوبته , قال القاضى عبد الوهاب امال 
اذا سيه المسلم قتل لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوهء و قال الزراى فى شرحه 
رسالة ابن انى زيد احمع العلماء ان شاتم النتى صل الله عليه و سل المبغض له كافر 
و الوعيد جار يعذاب اقه و حكه عند الأئمة القتل ومن شك فى كفره و عذابه 
كر . قال ايو سلبان اللخطابى لا اعلم أحدا من السامين اختلف ف تتله اذااكان ‏ 


كتاب الولمام 85 - ١‏ 


فى الإسلام لمن ترك الصلاةع رقد جاء الك عن الى صلى أللّه عليه 
وسلم أيضًا أنه قال: الصلاة عبود الإسلام» ألست تلم أنف 





حاسدا و مي أزرقانه ]ذلك د قها ىس انكس اوه أى ةين 
خصاله أو عرّض به أو ازرى عليه او التصغير لشّأته او العيب فيه او دعا عليه 
بالمضرة أو نسب اليه مأ لا يليق به على طر يق الذم او عيره بشىء مما جرى من 
اليلاء و احنة عليه و هذا كله الإحما ع عليه من العلماء بقتله. و قال اصيغ من اصصاب 
مالك سرا اس ذلك او اظهره و لا ستناب لآن توبته لا تُعرف و روى عن مالك 
مثل ذلك فى الكفر ولا ستتاب . و فى الشغفاء للقاضى عياض قال رسول اله 
صل اقه عليه و سم من سب نيبا فاقتلوه ومن سب اصطابه فاضربوهء و قد أعس 
رصول اه ميل اله عليه ووسل يتل كعميا, بن الأشرف اليهودى فانه بزدرى الله 
ورسوله و وجه أليه من قتله خارس حصنه غيلة دون ...ل.ل غيره من 
الشركين و كذلك ابو راف لأنه كان بردرى رسول اه صل الله عليه و سلم 
...... و كذلك أمى يوم فتح مكة بقتل ابن الأأخطل و اجان ابتتيه القتين 
كانت تغنيان بسبه صل اقه عليه و سل . وق حديث آخر إن رجلا سبه فقال من 
يكفيى عذرى قال خالد فبعته النى صل اقه عليه و سل لقتله . و اختف فيمن 
سب الطلفاء رضى اقه عنهم قيل اذا سبهم بالقواحش و قال "هم على ضلال قتل 
وقيل لا يقتل لأن رجلا سب ابا بكر ققام رجل و أراد قتله ققال له ابى بكر 
اجلس ء اما ذلك للتى عليه السلام خاصة تأخير انه انما يقتل الى عليه ااسلام 
خاصة و لم يخالفه احد و الفرق بين ساب اله تعالى يقبل توبته وساب التى صلىاقه 
عليه و سلم لا يقبل توبته لأن الننى صل اقه عليه و سل بشر و البشر تلحقهم ا معرة 
الامر.# ا كرمه اقه تعالى بنبوته و لو لا ذلك ...2 مشتركا لغيرى و ليس 
كذلك اله تعالى للقطع على استحالة لموق العرة به تعالى و القطع على . . . . . 
لا تجوز عليه جل و علا علوا كبيرا اذ ليس هو يذى جنس فيقاس عليه انتهى . 
و 0 


ص 
٠‏ 


القسطاط إذا سقط عوده سقط الفسطاط وم يتتفع بالطتب و بالاوتاد, 


قاذا قام عبود الفسطاط اتتفع بالطنب و بالأاوتاى وكذلك الصلاة 
فى الإسلام ٠‏ واعلم أن عدد الصلوات الخس ف السنة ألف صلاة 
و تمانمائة صلاة و ركوعها ' خمسة لاف ركعة و مائنا ' ركعة وخمس كعات 
و يحودها عشرة آلاف عدة و أربعماثة بجدة و عشر بجدات و تكبيرها 
أربعة " و ثلاثون ألف تكبيرة و عشر تكبيرات » و فى اليوم و الليلة 
خمس صلوات ٠‏ الركوع سبع عشرة * ركعة و السجود أربع* وثلاثون 
جدة و التكبير أربع و تسعون تنكبيرة » مس منها فرائض و الباق سان . 
فالصلاة خطرها عظم » و أمرها جسيمء و بالصلاة أمى اه تارك و تعالى 
رسوله , و أول ما أوحى إليه بالنبوة قبل كل عمل ه قبل كل فريضة فى 
ابا تكثرة منها قوله تعالى : ” أثل مآ أو إِلَبِكَ من الكتب و آقم 
الصلوة' ان الصلوة تنهى عن الفحصاء و الم شك "© . قال ”. آم آهلك 


(1) ق ين : ركعاتها . 

() هن ين ء وق الأصل : مائتان . 

(+) من بن » وق الأصمل : اديع 1 

(:-4) ف الأصل و بن : سيعة عشر ‏ كذا . 

() فق الأصل وين : اربعة. 

(+) زاد ق بن : دقال و اقم الصاوة ان الصلوة كانت على الو منين أمْبا مو قو 
وقال اقم الصلوة . 


() قرآن كر وم : مع و بقيتها « و لذ كرالله اكبر واقه لم ما تصنعون » . 


بالصلوة و اصطير عليها ' “ و خاطب جميع الم منين قأمرهم بالاستعانة 


عل طاعته كلها بالصلاة قال ” نايها الذين 'منوا استعينوا بالصير 
والمارة إن له مع الصيرين' و قال ”و |أوحينا اليهم فعل الخيرات 
واقام الصلوة" ““ فذكر الخيرات كلها ور 8 الطاعات مع اجتناب 
تييع المحاصى » و أفرد الصلاة بالذكر و أوصامٌ بها خاصة , و بالصلاة 
الله الله فى الصلاة ء فها ملكت أمانم ! فهى آخر وصيته صل الله عليه 
وسلمء وهى أول ما يسأل عنه العبد من [0: الف] العمل يوم القيامة » 
وهى عمود الدين ولس بعد ذهابها دين ولا إسلامء قتارك الصلاة 


يكفر عند الإمام أحمد بن حنبلء إذا تركها جاحدا لوجوبها وجب قتله, ٠‏ 


لاخلاف فى مذهه , و أما إن تركها تهاونا و تكاسلا مع اعتقاد وجوبها 
دعى إلى قعلهاء دان لم يفعلها* حتى تضايق وقت التى ليها كفر و قتل 
بالسيف لكفره بعد أن يستتاب ثلاث أيام كالمرتد فى الخحالتين , و يكون 
ماله فيئا يوضع فى بيت المال للسلدين , و لا صلل عليهء و لا يدقن فى 
مقابر المسلبين . و عنه: لا يحب قتله فى التهاون حتى .ترك ثلاث صلوات 


() قرآنكرم .+: ++ و و بقيتها « لا نسئلك رز قا نحن نر زقك والعاقبة للتقوى ». 


() قرآن كر +:سمر. 
(-) قرآن كرم + :عب وبقيتها « وااء الزكوة وكانوا لنا عبدين » . 
(4)ق بن : عماه . 


(ه) ف بن :لم يغعل . 


0 





كن 


. 


م 





١‏ و بتضايق 57 الرابعة » و يقل حدا كاازاق اميق وحكه نكم 
أموات المسلدين ‏ و يورّث' ماله ورثته المسليون” - وقال الإمام أيوحتيغة : 
لا يقتل ولكن يحبس حتى يصلى فيتوب أو بموت فى الحيس . و قال 
الإمام الشافى : يتل بالسيف حدا و لا يكفر . و الدليل على كفره عند 
الإمام أحد بن حتبل ما تقدم من الآبات والآخبار وما روى عن 
جاير بن عبد الله أن التبى صلى الله عليه و سل قال: ما بين الرجل و الكفر 
و الشرك إلاترك الصلاة ٠‏ و روى عبد الله بن "بريدة عن أيه" قال قال 
رسول الله صلى الله عليه و سل: ببننا ويينهم ترك الصلاة؛ فن تركها فقد كفر. 
و ردى جعفر بن حمد عن أبيه أن رسول الله صلل الله عليه و سل أبصر 
رجلا؛ ينقر سيجوده م يقر الغراب ٠‏ ققال: لو مات هذا مات علل غير 
دين ٠‏ و عن أنى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل : إذا 
ترك الرجل صلاته متعمدا كتب اهمه على باب النار فيمن يدخلها - و اعلم 
أن المتعيد على غير ققّه كمار الطاحون يدور و لا بيرح » وركتتان 
من عالم أفضل من سبعين ركعة من عابد غير فقبهء و ذلك أن العام 
تأنيه الفتنة فيخرج بعلمه » و تأنى العابد الغير فقيه الفتتة قتنسفه نسفا ٠‏ و من 


4 
- 
- 


() من بن ء وق الأصل : المسامين . 
(م-م) ق الأصصل : زيد تن أبيه » و فق بن : زيل عن أبى؛ و التصحييح من مسند 
احمد بن حنبل ه/دعم و ووم وجامع الترمذى وإباوم . 


(:) من بن » وق الأمل : رجل ‏ كذا 1 





صل الله عليه و سل : من أخرج ذكاة الفطر طيبة بها نفسه و أ الله لايفعل 
ذلك إلا المؤمن» و الركاة اللهاءو الزيادة من قوله : كا الزرع - إِذا بما و طاب 
و حسن , و زكت النققة - إذا جمت و بورك قيهاء و قيل لانها تكو عند الله 
وتنمو وتضاعف لصاحبها, و قبل لآن صاحبها [ه: ب ] يركو بأدائها 
و قبل تطهر الآموال و تطيهاء و قيل إن الزكاة التطيب» و قبل الطاعة 
والإخلاص . و قيل إتما سميت بذلك لأنها صدقة من الصدقء إذ هى 
دليل على صدق إممان عخرجها , و قيل لآانها لا تؤخذ إلا من الآموال 
النامة الخعرضة للنماء ء الزيادة كأموال التجارة و الأانعام و الحرث» 
سمت بذلك - قاله' عياض ء و هى كوجوب الصلاة . و قال تعالى ” فان 
تابو! و اقاموا الصللوة و اثنوا الركواة؟ “ ”و ما أمروآ إلا لبعيدوا الله عخلصين 
له الدين حنفاء و يقيموا الصلوة و يؤتوا الزكلوة”“ ” قد افلح 
من ترى؛ “ و هى من إحدى دعائم الإسلام .و من فرائض الإسلام أيضا 
الصوم» و شروطه صوم يوم عاشوراء » وسلته حديث النى صل الله عليه 
و سل: من صام رمضان إيانا و احتسايا غفر له مأ تقدم من ذنبه و ما 
تأخرك و اشتقاق اسم الصيام فى اللغة الإمساك و الترك و الكف » فن 
ر) زيد فى بن : القاضى . 

(,) وردت الآية مرتين فى سورة التوبة » ق رآن كريم 19م ء رورء 

(م) قرآن كرحم مو : ه و بقيتها « و ذلك دين القيمة  »‏ 

(ع) قرآن هوم:؛ر. 


فرائض الإسلام أيضا الركاة» و سنها زكاة الفطر م شروطها حديث النى 


6 


1١ه‎ 


ا 
٠‏ 








أمسك عن ثشىء تركه وكف عنه فهو صائم عته . قال الله تعالى ” ققولى 


إنى نذرت لالرحن صوما' “ و هو الإمساك عن الكلام و الكف عنه . 
ومن فرائض الإسلام أضا الح » وشروطه العمرة » واسلله امك 
الى صلى الله عليه و سل: من حبج الييت ولم يرفث ول يفسق خرج من 
ذنوبهكيوم ولدته أمه .و ' الإمان على أربعة دعام : على الصير ء اليقين 
و العدل والجهاد, فالصير متها على أربع" شعب : على الشوق و الشفق 
و الزهد و الترقب» فن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهواتء و من أشفق 
من التار أاجتنب الحرمات , ومن زهد فى الدنا استهان بالمصيبات , و من 
ارتقب الموت سارع إلى الخيرات ٠‏ قال أبو الوليد فى المقدمات : اول 
الواجات الإمان بالله تعالى و توحيد أسمه و ماهو عليه من صفات. 
ذاته و أفعاله وملائكته وكتته ورسله وما جاء به من عند الله , هو 
التصديق الخالص ف القلب . قال تعالى ”وما انت ومن لنا* “ أى 
مصدق . و أما الإسلام فهو إظهار الإمارن و الإعلان به, مأخوذ 
من الاستسلام وهو الاتقياد لان من أظهر الإمان ققد اتقاد م استسلم 
لجريان حك الله تعالى » فكل مؤمن مسلم لآن من اعتقد الإيمان فى الياطن 
فهو معلن به فى الظاهر, و ليس كل * مس مؤمنا" لآن المتافق و الزنديق 
() قرآنكريم ١‏ : بم و بقية الآية « فلن أ كلم اليوم اتسيا» ‏ 

(م) نيد ى ين : اعلم ان . 

(م) ق الأصل وين : اربعة _كدا . 

(6) قرآن كريم , ر:ي, و بقيتها « و لوكنا صبدقين» . 

(ه-ه) من بن ء وى الأصل : مؤمن مسالا . 


7 يظهران 


كتاب الإلمام جر 
يظهران الإسلام و يتفيان الكفر". و اليقين منها على أربع" شعب : على 
تقبصرة الفطة ,» و تأويل الحمكة > و موعظة العبرة» و ستة الآولين . فن 
تبصر الفطنة تأول الحكنة» و من تأول [ 1: الف ] الحكنة تأول 
العرة 2 ومن تبين العبرة عرف السنة. و من عرف السنة كان من 
الآولين ٠‏ و العدل منها على أربع' شعب: على غائص الفهم” و غور العلى ' ه 
و روطة الحك, و ساحة الم » قن نهم فسر جل العل» و من عل شرح 
غرائب الحكم , و من شرح؛ غرائب الحم دلت على معادن العلم فلم يضل » 
ومن حل لم يفرط و عاش فى الناس حميدا . و الجهاد منها على أربع' 
() زيد ى بن : فها مسامان فى الظاهر كقران فق الباطن , فالإسلام اعم من 
الإيمان ؛ قال الغزالى : المؤمن لا ملو من فلة أو ذلة اوعة ‏ انتهى . تال 
الإمام فر الدين الرازى ف كتاب الأريعين فى اصول الدين: الإيمان اقوى من 
الكفر فلمالم ينقع مع الكقر ثىء من الطاعات وحب أن لا يضر مع الإمان 
ثىء من المعاصى فان الكافر إذا أسل أزال واب إعانه عقاب كفرمء فدل هذا 
على أن ثواب الإعان أزيد من عقاب الكفر » و عقاب الكفر لا شك انه أزيد 
من عقاب الفسق بكثير , و عند الخير و القابلة يفضل ثواب الإعان لا محالة 
فورحب القطع بأن الؤمن اهل ايلنة , لا يقال إنه إذا كفر بعد إعانه فعقاب 
كفرء بزيدثواب إيانه » لأتا تقول. . . . اته إذاىإن كذلك » لكن بهذه الطر يق 
لاظهر أن عقاب القسق أزيد من ثواب الإماب و بالطريق الذى ذكرناه 
يظهر أن ثواب الإعان أزيد من عقاب الفسق فكان الترجيح لدليلتا و القه تعالل 
أعلم - تعود . 

(,) ف الأصل وين : اريعة . 
(م) ق بن : الفكر . 

(:) من بن ء وف الأصل : شرع . 

وف 





كتاب الإلمام ع 


شعب : الأأمس بالمعروف ٠»‏ و النهى عن المنكر » و الصدق فى المواطن © 
و شنآن الفاسقين ؛ فن أمس بالمعروف شد ظهر المؤمنين » و من نهى عن 
الملكر أرغم أتف المافقين » و من صدق فى المواطن قضى ما عليه , 
ومن شا الفاسقين فقد غضباللهء و مر غضب لله غضب الله له 
ه و أرضاه يوم القيامة . و الكفر على أربعة دعام : على التحمق و التنازع 
والزمغ و الشقاق؛ فن تعمق لم ينب إلى الحق , ومن كثر نزاعه 
بالجهد دام عماه عن الحق , و من زاغ ساءت عنده الحسنة [ و حسنت 
عنده السيئة -' ] و سكر أسكر الضلالة , و من شاق وعرت عليه طريقه , 
و أعضل عليه أمره» و ضاق عفرجه . و الشك على أرمع "شعب: على التمادى» 
٠‏ و القول»و التردد, ر الاستسلامء فن جعل المراء د يدنالم يصمح ليله» ومن هاله 
ما بين يديه نكص عيل عقبيه» و من تردد فى الريب وطثته سنا[ بك-' ] 
الشياطين , و من استسلٍ لملكة الدنيا و الآخرة هلك فيهما . سثل” الإمام 
مالك رححمه الله عن الاستواء ٠‏ فال : الاستواء معلوم » و الكيفية مجهولة » 
و الإيمان به واجب ٠‏ و الجحد به كفر ‏ , السوال عنه بدعة» و أظنك 
١‏ ياهذا صاحب بدعة . م كان إذا سأله رجل من أهل الآهواء ‏ البدع 
يقول: أما أنا فانى على بية من ديى ؛ و أما أنت فشاك . اذهب إلى شاك 
مثلك عخاسمه قيل : إن أبا العلاء أحمد بن عبد الله بن سلمان المعرى* 





(0) من بن ٠‏ 
(ع)ف الآصل و بن : اريعة . 
(م) ف بن: سأل رجل . 


(ع) عاش سقة ريه ابيو. و ميلادية ٠‏ 


ع؟ )3 كان 


كتاب الإلمام 00 


كان شاط فى الإسلام ؛ و الدليل على ذلك قوله فى شعره: 

فى اللاذقيّة قئنة مابين أحد والمسيح 

هذابحرك دلبية والشيخ من خرق' يصيح 

كن مشصم: بوكتتمة ‏ الت عدر ا اليم" 
يعى بالدلية الناقوس التى ,ضرب به فى كتائس التصارى عند مواقيت ه 
صلواتهم » و يعى بالشيخ المؤذن لمواقنت الصلوات النس ٠"‏ 

قال روم ن أحمد : بلغتى أن على بن أنى طالب رضى الله عنه سمح 
ضرب تاقوس فقال لابه : :درون ما يقول [: ب] هذا؟ ققالوا : 
لا٠قال:‏ إنه يقول : 

و عع عض الصالحين قطاناء بندف القطن يفوسه ققال لاككايه : 
أتدرون ما قّول هذا القوس ؟ قالوا: لا ؛ قال إنه يقول : 

“هبك عشت خمر توح أو اسفي عن ذاك 


() من ين .وف الأصل « حرق » . 

(+) وأبيات المعرى تروى هكدا: 
فى اللاذقية ضحصة ماين أحمى و المسيح 
هدا يناقوس يدق وذا بقذنة يصيح 
كل عرق دينه لاايت شعرى ماالصحيح 

(م) زيد فى بن : ى مساجد الماعات . 

() من بن ء وف الأصل : قطان . 

(.) شعرء وهو مم سل فق الأصل . 


()ق بن : ضعف . 








ثم بعد ذا عوت لم هف هذا ' بذاك 
وأما الؤذنون فقد جاء فى الحديت أنهم أطول الناس أعناةا يوم 
القيامة . قيل: إن بلال بن حمامة الحبثى لم يؤدّن للاحد بعد التى صل الله عليه 
ومل إلا يوما واحدا أذانا واحدا ء ذلك مرجعه من الشام؛ , ل يكى للناس 
ه عهد بأذانه حينا ٠‏ فطلبه أبو بكر الصديق و أصعاب النى صلل الله عليه و سل 
[ أن ييؤذن-'] فأذن ٠‏ فليا سمع أهل المدينة صوت بلال م ذكر النى صل الله 
عليه وسلم بعد طول عهد منهم بأذان بلال و صوته جدّد ذلك فى قلوبهم أ 
النى صلى الله عليه و ملم وشوكهم أذانه إليه » حتى قال بعضهم : بعك 
النى صلل الله عليه و سل شودًا إلى رؤّيته ٠ ٠‏ لما هيجهم بلال عليه" بأذاته 
٠‏ *جدد فى قاوبهم من أمره صل الله عليه و سل حَى فرقوا-* عند ذلك 
و بكوا ء اشتد بكاومم حتى خرج العواتق من خدورهن بكين شوا 
إلى رسول اله صل الله عليه و سم حون سمص صوت بلال ء أذاته وذكر 
التى صل القه عليه و سل , ٠‏ لا قال : أشهد أن مدا رسول الله» امتنع 
من الآذان هل يقدر عليه » و سقط مغشيا عليه حبا ر شوفا إليه صل الله 
1 عليه و سلم - اتتهى . 
ا إلى ماكان هوله أب العلاء * قبل كات أبو العلاء يقول: 
(واهين: ذاك , ْ 
() من ين ء 
(م) نيد ف الأصل : السلام -كدذا . 
(:) زيدق الأصل و بن : و_كدا. 
(0) كداء وف ين : قرموا. 
” ابى 





أن جى على وما جنيت على أحد' - يعنى أباه' بتزوج" أمه أوقعه * 
فى هذه الدار حتى صار إلى ما له صارء و هو ل يحن* على,أحد بهذه 
الجتاية لعدم “ تزويجه, و ينشدا : 
نعذب فى البطون , ما جنينا ٠‏ يُذيح فى حشى الام الحوار 
وننتظر البلايا و الرزايا وأمًا بالوعيد لا اتتظار 
فكانت نممة لوانًا” كنا تخير بعد ذا* أو نستثار 
ع كا قال من حام حول هذا الا : 
آناء أجسادنا هملم َب لان تبعلنا عوارض التلف 
مى عدّم الناس كان خير أب ذاك أبو الروح لا أبو النطاف؟ 


() وف سقط االزند ( ص م ) طبع بيروت سنة مم م : قيل إنه أوه ان 
يكتب على قرم : 
هذا حتاء ابى على' وما جنيت على أحد 

(م) زأد بعده فى بن : حى عليه . 
(-) من بن » و فى الأصل : بعز ومجه . 
(؛) زيدى بن : بدلك . 
(ه) فى الأصل وين هلم مجتى » و صصته ذف الياء . 
(+-+) ف بن : الير وج و انشد . 
() فق الأصل وين : أن ٠‏ 
١م)‏ مى بن » و فى الأصل : هدا . 
() زيد ما بلى فى «ين » وعو_اقط من «ير »: 

والمعرى الذ كور هو الدى شول : 

بقواورت قد طلع الشيرى ‏ فياليت شعرى وماذا اشعرى-ح- 
يفن 





كتاب الإلمام لج - ١‏ 
0 نهار يمر وليل يكير و تسم غيب و جم رى 
تموت "ا مات الأولون وسقى ازمان على ماترى 
وكان الشيخ تتى الدين ابن دقيق العيد قاضى قضاة الشافعية بالديار اللصرية 
يقول: كان أبو العلاء المعرى فى حيرة من دينهء و يقال إنه أقلم عن هذا كله 
و قال يعحذر: 
يامن يرىمد البعوض جتاحها ى ظلية اليل البهيم الأليل 
ويرى نياط عروتها فى تحرها والمخ فى لك العظام النتحل 
امن على" بتوبة أمحو بها ما كان متى ف الزمان الأول 
قال العفيف التامسانى قد علمت بالعقل والكتاب مايقطعك فاقطعه باطنا كالاً خلاق 
والعقائد والآمال. وظاهر | الأعمال , وعليك بالتأهب للوت ايكون عندك خير 
عائب مستظراء ولا يصحب عند قدومه عليك عليما , ولا تعتمد على عمل بل تقدم 
إلى مولاك ققيرا . ولهذا نقل عن ابن الفارض حين حضرته الوفاة أنشد يقول : 
إذكاتب منتزلى ى الحب عندتمٌم ها قد علست فقد خبيعت أيانى 
أمنية طفرت نفمسى بها زمتا واليوم أحسبها أضْغات أحلام 
والعرى المدكو رهو الذى يقول : 
م غادر الموت من صغير وعمرت بعده اعجور 
وكان أبو العلاء ضبليعا بفنون الأدب و من شعرء : 
وقالوا قد حميت فقلت كلا و إلى اليوم أيصر من... 
(موضيع القاط يراض ق الأمل » و لعله : بصير ) . 
سواد العين زاد سواد ابى ليجتمعا على نهم الأمور 
و قال بعضهم برب . . . و دفنت : 
بأحشالى وإنبف زعموا قغر وف قلى وإتف تالوا يبيدا 
ومن عيى تقات إلى فؤادى قصرت من السواد إلى السويدا 
و ليعضهم سئل عن سرعة شيبه فقال : بس 
51 0900( وقالوا 


كتاب الإلمام ج - ١‏ 
ح و لوا شبت قلت هم تفوا لى أحدنكم بشىء مر ن. ولوعى 

وكان موند أنى العلاء العرى فى يوم المعة مغيب الشمس ثثلاث بقين من شمهر 
ريع الأول سنة ثلاث و ستين وثلاثمائة » وتوق ف ليلة السبت الثالث من شهر 





ربع الأول سنة قسع و أربعين و أريعمائة » فكان عمره ستا و ثمانين سنة إلا 
أربعة وعشرين يوما- انتهى . 

نعود والشرك هو إثبات الربوية لاثتين فالشركه باطل . . #ضء قال الله 
تعالى : «« واعيدوا اله و لا تشركوا به شيئا» و قال تعالى : « ومن يشرك ياقه قكانما 
خر من الساء فتخطفه الطير أو تهوى به الرربح ىق مكان حيق » . و روى عن 
النى صلى الله عليه و سل أنه قال : يقول اقه تعالى : إنى لآنى الأغتياء عن الشرك ع 
هن عمل عملا أشرك فيه غيرى بأنا برىء مه و من عمنه. و الباطل مدموم أبداء 
قال الله تعالى : « ان الياطل كإن زهوةا » ؛ و قال مالك رحمه الله تعالى : إدا ظهر 
الياطل على الق كإن الفساد فى اللأرض. و قال بعص المتصوفة : كل حق تماركه 
باطل فقد حرج من قسمة الحق إلى قسمة الاطل , اناق غيور ٠.‏ وى مذشّور 
لمكم : واقه ماذلٌ ذوحق وان اتفق الحم عليه . ولاعرٌ ذو باطل وإن طلم من 
جهة القمر .و قال يعض العلء : لاهبت الحق حى يتدحص الباطل؛ و قال الشاعر: 

لا سل الشرف الر يع من الأذنى حتى براق على جوانيه الدم 
قوله تعالى «ثم كان عاقية الذين اسآؤ! ااسو ١"'_ع»‏ الإساء إنفاق العمرى الياطل» 
والسو آ'_ى إنفاق رزته فى المعاصى و إنفاق حياته فى متابعة هوا . قوله تعالى : 
”” ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى و تصله جهم و سآءت مصيرا “. و روى المسن عن رجل من أصعاب 
التى صبلى اه عليه و سلم قال : يها نحن جلوس مع رسول الله صلى أقه عليه و سم 
اذجاء رجل يقرأ ”” قل ينايها الكفر ون لآ اعيد ما تعبدون'" إلى آخرعاء ققال 
رسول اقه صلىاقه عليه وس : أما هذا فقد برى من الشرك . وقال النى صلاقه س 

9 





[/: الف ] وكان بعضهم يقول فى دعائه : الهم ! إنى أعوذ بك من الشرك 
الذى لا توحيد معه. ولا [عان تصحيهة >2 ء ولا خير بدّحه؛ و اغفر لى ما دون 


ذلك . وسعى الله تعاللى 0 فقال” ان 0 0 0 


ل اس سا لخ واسا 


5 


سام هع مه وله فر 


و تنشق الارض تحر اَل ا آنْ ادعوا للرحمن ولّدا 


. 3 0 


وما ينبغى للرحمن آن جر ولناه ان كل مَنْ فى السموت 
والآرض الا اتى الرحمن 0 “ ولآن الشرك أعظم الكائر 
وذلك أن جيع الخلائق يرحهون برحة الله تعالى بالعفو و الرحة . 


5200 ساعهس اراس اروس واس 


”ان الله لا يغفر أن شرك بهم يغفر ما دون دلك لمن ل بشآء؟ 6 . 


دريل : الشرك دق أ مى أخفى مندييب العمل وكان عضهم يقول فى دعائه : 

الهم احفظ قلوبنا من الشرك الجن » واحفظ أر واحتا من الشرك اللننى, واحفظ 

أسرار نا من الشرك الذى هو أخقى مر1 اتلتى , و :وفنا مسامين لا مندلين 

ولا مغيرين؟ والمراد بالشرك اللختى هو الالتفات إلى غير اليق؛ سكل أبو العياس بن 

عطاء عن قو له تعالى' ”هل ادلك على تحر ة اتخلد و ملك لابيل “ قال الى آدم : بما ذا 

أدبتى و إنما أكلت من الشجرة طمعا فى اللاود ى جوارك ؟ قال عز وجل : 

طلبت الخلود من الشجرة لا منى و الداود بيدى و ملكي «أشركت بى وأنك 

لا تشعر !و لكن بهنك باظاروج من ابلنة حى لا نضاق . 00 

() قرآن كريم مت ور. 

() قرآث كريم و :.وامو. 

(م) قرآن كريم ع :+ و بقية الآية «« و من يشرك ناقه ققد خبل خبللا بعيدا» . 
.8 ما 


كتاب الإلمام اج - ١‏ 


ونا كاه اق ف اللدما فس القما. ف حال ووسوه فى أقاله ول سب 
فعلا لغيره نفعه ذلك ق الدار الآخرة فلم يسلط كونا' يغلب عليه ٠‏ ولا 
كان الكافر ء المشرك بالله تعالى نسب الأافعال لغير الله وادعى إلهية غيره 
سلط عليه ما يغلب عليه من ألم العذاب و سوء العقاب جزاء لشركه به . 
ولا كان المومن العاصى أشرك سه ء وحد بقليه سلط الغير بالتحذيب 





60 


عليه حسب ذلك ما لم تنله شماعة أو رحة . 

وسأذكر ماقبل فى الروافض” إن شاء الله تعالى » أما الروافض فقد 
قال النى صلى الله عليه و سل : ستفترق هذه الآمة على ثلاث و سبعين فرقة : 
اثثتان* و سعون ف النارء و واحدة فى الجنة وهى الجاعة. و سكل الننى صل الله 
عليه وسلم عن تلك الواحدة ققال: من" كان عل ما أناعليه و أصمانى؛ ذالامة ٠‏ 
ارقت على هدا العدد . و أصل هذا الافتراق بنحصر فى أربع * طوائف: 
الواحدة القدرية و هى المعتزلة: اضرقوا فى اعتزالهم' على ' تماق عشرة " 
فرقة ؛ و الطائفة الثاني [المرجئة -*] » افترقوا فى إرجائهم على ' ماق عشرة" 
( راق بن : طسب - 
(؟) فق ين: ما . 
(م) زيد ف بن : وسوء اعتقادهم . 
(؛) وقع فى الأسل و بن : اثنان ‏ كدا . 
)٠(‏ ف الأصل و بن : أربعة -كذا . 
(2) ف بن : افتراتهم . 
(بسب) فى الأصل و بن : ثمانية عشر ‏ كدا . 
(م) زد من بن ء و قد سقط من الأصل . 

ذا 


كتاب لاع حج-١‏ 
. و الطاء ثفة الثالشة الشيعة» افترقوا أيضا فى تشيعهم على ' تمانى عشرة ' 
ل 0 على 'ثمانى عشرة' فرقة ؛ 
قهذه اثتتان ' و سبعون قرقة ٠‏ و الثالثة و السبعون هى الناجية وهم أهل 
السنة و العم, وهى الذى عنى الله عز و جل بقوله ”و اعتصموا بحبل الله 


حدما :لا تفرقو““, و حل الله هو القرآن الذى أهى الله به؟ رسوله 


5 ومعمماه 


و أعما أبه". و أما الدى عنى الله عر وجل بعوله ”أن الذي درا دنسيم 


(:-.)ف الأصل و بن : ثمانية عشر ‏ كذا . 

(ع) فق الأصل و بن : اثنان _كذا . 

() قرآن كريم م: م. ١‏ و بقية الآآية « و اذكروا نعمة اقه عليكم اذ لنتم أعداء 
فالف بن قلوك د صبحتم بنعمته إخوانا وكتم على شفا حفرة من الثار فاهذ كم 
منها كذلك بين اله لك ابه لعلكم تهتدون ». 

(:) كذاق الأصل , و ليس فق بن . 

(ه) زيد ف ين : أما العتزلة فاتهم رامو! ..... فلم يصح لهم ذلك فى القرآن 
لإجماع الأمة عليه فغير وا ف المصحف أشياء كثيرة. . . ””من شر ما خلق'' بالتنوين, 
راي قال علبي اصيب ه من اساء“؛ بالسين الهملة مع تالا 
فى قوله تعالى : ” وقد دراأتا لمهم كثيرا من الحن و الانس “ معتام دفعتاء 
و أنشد والمثقب العبدى: 


تقول اذا درأت لطا وضيى أهذادينه ابدا و ديى 
ولس 5......... فى الدفم , درأت يدال مهملةع و كذلك دروا يدال 
غير معسجمة ؛ و قد روى ان قوما ...... الفرس و غير هم للا رأوا الإسلام 


قد ظهر و درج جميع الأثم و رأوا أنه لا سبيل إلى متاصبته رجعو! إلى الحيلة ع 
لق 29 وكات ١‏ 


وكاتوا شيمًا لست منهم 'فى عَىء' “ يعنى رسولالته صل الله عليه وسل: 
وروى ابن عباس أن التى [/: ب ] صل اله عليه و سم قال: سيكون 
فى آخر الزمان نبر' يقال لهم ” الروافض“» برفضون الإسلام فاقتلوثم فانهم 
مشركون ء ققال على بن أبى طالب: و ما علامتهم يا رسول الله؟ ققال: 
لا يكون لهم جمعة ء لا جماعة » و شتمون أبا بكر وعمر و عثيان وعلا” هم 
وسائر الصحابة أجمعين . و اعل أن فرقة الرافضة * متفقون على تنكفير 
الصحابة ‏ و يدعون أت القرآن قد غير عما كان » و يقسع فيه الزيادة 
و التقصان من قبل الصحاية » و بزعمون أن لا اعتماد علل الشريعة الى 
فى أيدى المسلمين ' , يتتظرون إماما يسمى ”المهدى “ يخرج و يعلهم 


5 أظهر وا الإسلام من غير رغبة وأخذوا أنقسهم بالتعيد و التقشف ع 
فليا حمد الناس طر يقهم ولدوا الأحاديث و المقالات و فرقوا الناس فرظا وأ كثر 
ذلك فى الشيعة ع كا محكى عر._ عبد اقه بن سيا اليهودى أنه أسلم و اتصل 
يعلى بن أبى طالب رضى اقه عنه و صار من شيعته فليا أخير بقتله و موته قال : 


كذيتم , و اقه لو جتتمونا بدعا ٠.....لء‏ ليعض صرة ما صدقنا م بموته , 
ولايموت حى لا" الأرض عدلا م ملثت جورا مسوك الماع تعرفك 
أهلها بالشيعة ٠‏ 


(,-) زيد من بنء و يقية الآية «انما امهم الى الله ثم ينبتهم بما كانوا يفعلون » 
قرآث كرجم+: 61 *- 

00 

() فق الأصل وبن: على -كذا . 

ا . 


الشريية :4 د ليس مقصدمم هذا الكلام فى الإمامة' ولكن مقصودثم 
إسقاط كلفة تكليف الشرع على أنفسهم حتى يتوسعوا فى استحلال 
الحرمات الشرعية » و يعتدون عنّد الإمام عا بدعوته من تحر يقب الشفاعة 
و تغيير" القرآن من عند الصحابة؛ و لا مزيد على هذا النو من الكفر؛ 
ه فقد سئلت الروافض عن شر أمة محمد » فقالت : أصحاب عمد؛ هلا جرم 
يكون سيف الحق مسلولا عليهم إلى يوم القيامة » و لابرى لهم قدم ثابتة 
و لاراية منصوبة, ولا ينصرمم أحد إلا صار مخذولا بشؤم بدعتهم ؛ 
والعجب أنهم يتكلمون ف الصحابة و يستخفون القول فهم ولا يتأملون 


اعت خخ مت كر وير ا 


كتاب الله تعالى عحيث " أثى عليهم تقول "معديد رسول الله و الذين معة 


- انل اس هس سس خراهة رجه # ره اس 2 هاس لكراوس 
٠‏ آشدآء و الكفار 1 بينلهم برهم ركما نا 50 
جاه 2 ل هرات واس خره 6 بي ابراه 


ع سح مه 


ع ل الى ا 1 نجيل' “ ذأ: 52 
ترى و أخير أن صفتهم المذكورة فى التوراة ثم أخر أن متهم فى اليل 


وم ومس اس وس ل عجى ير 2 م 


” كزرع آخرج شطأه فازرة فاستغلظ تاستوى على سوفه يجب الزراع 


() ق الأمبل « الأمانة » و الغالب ا الإمامة » كا وردت فما بعد فى هذه 
الصفحة . ْ 
(,) من بن » وف الأصل : تغير . 
(مم) فى بن : يقول . 
(:) قرآن كريم مع : وم انظر الا شمية التالية ٠‏ 
يق لبغيظ 


فتاب الإلمام اج - ١‏ 
ليغيظ بهم كماد م قال أل مج ان : إن ظاهر هذه الآية 
يوجب أن الروافض كفار إن قَ قلوبهم غظا من الصحابة وعداوة 


لهم , ألاتراه تعالى يقول ”ليغيظ بهم الكفار“؟ فبيّن أن منكان فى قلبه 








غيظا منهم فهو من الكافرين" 

و أما الخوارج فان الإمامة من الددن و الإيمان ' و فيها معنى التوحيد ه 
الذى هو الاجتماع » و لان النبى صل الله عليه و سل أم بطاعة الإمام, فق 
طاعته طاعة الرسول , و طاعة الرسول طاعة الله تعالى. وقد ثبت فى الصحيح 
عن على بن أنى طالب رضى الله [4 : الف] عنه قال: ممصت ر سول الله صل الله 
5 يقول: يخرج من أمتى قراء يقرؤن القرآن يحسبون أنه لحم و هوعلهم» 

ولا يجاوز صلاتهم تراقيهم , عرقون من الإسلام م يرق السهم من الرمية » 
و مما خرجوا من الدين وسعوا ”خوارج'' بخروجهم عن طاعة م 
ذلك إلى الخره ردج عن الدين قال* الإمام العالم عفر" الإسلام الشاثئى: الخروج 


() قرآن كرمع نفس الآبة السابقةء و بقيتها «د وعد اقه الذين امنوا وعملوأ 
الصلحت منهم مغفرة واجرا عظبا » وهى نهاية سورة القنح . 
(م) ليس ف ين . 
(م) فى بن : الكقارء و زيد بعد, فيه: قال بض أهل السنة من أبيات : 

لع اله أمة لتى شتموا بعد موته أصابه 

زعموا أنهم يوالوا عليا كذيواو الذى قرأت آيه 

أنا عيد لعبد عيد على غير أنى أح ب كل الصحابه 
(:) ريد فق بن : الشيخ . 
(ه) زيدى بن : الدين وء 

ا 


٠ 


فاه يأتى يوم القيامة و لاحجة له, و من مات وهو مفارق ابلفاعة مات 
ميتة جاهلية ٠‏ و روى عن النى صل الله عليه و سل أنه قال: كانت ينو 
إسرائيل تسوسهم الآنبياءء كلا [هلك -' ] تى أنى نى خليقة » فلا نى 
بعدى, و سيكون يحدى خلفاء فيكثرون . قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أعطومم 
حقهمء قان الله سائلهم عما استرعاهم, فان خرجت طائفة على الإمام و اتفردت. 
بدار أو امتنعت منعة قاتلهم الإمام ٠‏ روى ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: من رأى من أميره شيا يكرهه فليصيرء فانه ليس أحد 
يفارق الجماعة شيرا يموت إلامات ميتة جاهلة 4 وإنلم مخرج عن 


٠‏ قيضة الإمام وعلٍ منه أنه يرى رأى الخروج' لم يتعرض الإمام لهم للا 


روى أن عليا كرم الله وجهه جمع رجلا من الخوارج يشول: لا حيم 
إلالله - تعريضا به فى التحكي يوم صفين , فقال على : كلة حق أريد بها 
باطل"» ثم قال: ليم علينا ملائة*: لانمنعم مساجد الله تذكرون قبها اسمالله» 
ولا تمنعكم من النىء ما دامت أيديم * معنا ء ولا تبدأك بقتال - اتتهى . 


() نيد من ين . 

(0) ف بن : اللواريج . 

(م) ف الأصل و بن : باطلا_كذاء و التصحيح من مع مار الأنوار, | .ىم : 
(:) ف الأصل و بن : ثلا كذا. 

(0) ف بن :يدم . 


كن )8 تعود 


كتاب الإلمام اج ١‏ 
00 نعود إلى ذكر الرافضة وغيرجم - اعل أن فرق الرافضة متباغضين' - 
دائماء كل فرقة تبخض الآاخرىء ثم يبغضون أهل السئة4 و أهل السينة 

ومن العجائب فى الصداقة ' و الصحة و الحبة سلمان التبعى 
إمام أهل السنة و الفضل الرقائئى إمام المحتزلة » كانا صديقين" إلى أن مانا ه 
متصاهرين ؛ [ و -* ] موسى بن يسار رئيس القدرية و داود بن أنى هند إمام 
* الستة» كانا صد يقين متصاضين' مدة خمسين سنةء لم يع قط ينها كلمة خبيثة ؛ 
زو-* هشام بن عبد الحم ' إمام الرافضة و امجسمة وعبد الله بن .زيد إمام 
الإباضية من الخوارجء كانا من الصداقة و الحبة فى حال لا يوجد بين 

الإخوة و كانا مع ذلك شريكين فى البز فى دكان واحد ولم يتغيرا إلى ٠١‏ 
أن مانا . ضدمم [م : ب] فى ذلك و ثم لآب واحد ‏ المان و هارون 
وعيل بنو ازرياب” »كان هارون من أنمة أهل السنة و الهان من أتمة الخوارج 
(,) كذاف الأعبول كلهاء والظاهر : متباغضون ١‏ 

(م) ف ين : الصحابة . 
(م) فى بن : متصادقين . 
() اضبيفت الواو ليستقي الحديث . 
(0) ذه ف ين : اهل 
() ف ين : اللك . 
() فق ين : زرراب . 
(م) ف بن : لأن . 
/ 


لا 


١ 


كتاي الإلمام 93 -1 


وعبى من أنمة الروافض و كانوا' متعاديين '4[ و-”] جعفر بن ميشر 
رأس المعتزلة و أخوه حتش من أهل السنة و كنا متعاديين * ٠‏ [ و-؟] 
السيد الخيرى » كيساق شيعى , و أخوه و أمه خارجيان ؟ يلعنهما 
و يلعنانه . 

و أما اليهود فافترقوا فرقا كثيرة, و المشهور مس فرقهم الربانيون 
و القراوّن و الساميون . 

وأما التصارى قفرقهم أيضا كثيرة و المشهور من فرقهم الملكانية 
و البحقوية و النسطورية . 

فان قبل: ما سيب إيحاد هذه الفرق الكافرة من البهود و التنصارى 
و عباد الأآصنام و الآوثان وااشمس و القمر و الكواكب و النار مع 
قدرة الله على أن لا يوجدمم ؟ قال ابن الفارض فى ذلك : 
وإن نار بالتتزيل محراب مسجد ثما تار بالإيجيل هيكل ببعة 
و أسفار توراه الكلى وقرمه ناجى بها الاحبار فى كل ليلة 
و إن خر الاأحجار فى البذ" عاكف فلا تعد فى الإنكار بالمعصوّة 


() من بنء وق الأصل اا » . 
() زهدى ين : كلهم 
(م) اضيفت الواو لستقي الحديث . 
(؛) ف بن : متعاديان ‏ 
)٠(‏ فق ين : البد . 
0 ال 


كتاب الإلمام 5-5 


قال التلسانى فى شرح هذه الآيات': البذ' الصنرء و الماكف الساجد” 
الملازم , ء الإنكار ههنا بريد به إنكار العقل على الحق فى كونه أوجد 
الكفار مع قدرته على أن لا يوجدمم» لآن الله تعالى لا خلق العقل 
قال له: اقبل - إشارة إلى فهمه عن الله و طاعتهء فان قيل: فكيف نكر 
بعد ما أطاع ؟ قيل: من عل أن الحكة فى إيحاد الكقا كاه فى إيحاد 
المؤمنين* زال" إنكارهء ء هو معى ” ما خلقهما إلا بالحق' “ “من فهم 
معى قوله تعالى ” الذى أحسن كل شىء خلقه* “ فهم حسن القبيح ورآه 
كرؤية الملبم , ٠‏ المراد لا كر ما رأيته من عبادة غير الله فى هذه الّامة 
امحمدية ؛ ثم قال ابن الفارض؟ : 


© 


فا راغت الاصار فى كل ملة ولا راغت الإتكار فى هل نحلة ٠١‏ 
ومااختار: 'منللشمس عن غرةصبا١٠2‏ و إشراقها من نور اسفار غرى 


() زيد ى بن : الثلاثة . 

(م) أى بوذه أو هطة4ه2ء و ق ين : اليد . 

(ب) فى ب : العايد 1 

(؛) من بن » و فى الأصل : الؤمن . 

(0) ق ين ةتواكاء 

(«) قرآن كريم وع: وم . 

(ب) نيد فى ين :و. 

(م) قرآن كرم مم :ب . 

() زيد ف بن: أيضا . 

. ق بن : عين الشمس من غيره خيا‎ )٠١-.( 
كنا‎ 


و 
ل 


1١ه‎ 


كتاب الإلمام اج - ١‏ 
و إن عبد النار المجوس وما انطفت كذاجاء فى الآخبار فى ألف حجة 
فا قصدوا غيرى و إن كان قصدهم سواى و إن لم يضمروأ غير نية 
أى يعبادتهم لى, و يان هذا مثله: إن كان ذى هوى إما عبد هواه, 
وهواه عبارة عن ذاته التى سوّلت له أن يعبد ما عبده, و إذا كان كل 
قاصد [ 4 : الف ] من الضالين لم يقصد غير ذاته الخلوقة فقول ابن الفارض: 
فا قصدوا غيرى»ء بمعنى ما قصدوا غير مخلوق لا الخالق ميم :و هذا من 
محتمل العبارة؛ و فى التعريف به معنى وهو أن يدخل فى زعرة الضالين 
من اعتقد أن الذات واحدة أعنى ذات العيد و الرب تعالى؛ فهذا لما 
ظفر بذاته الخلوقة فاعتقدها ذات الخالق فاته ذاته أيضاء لانه اعتقدها 
ذات الالق تفسر نفسه و ربه هو يهم أيضا من قول ان الفارض أن 
كل غالط إنما قصده الإصابة بما عبد ء إن كان غالطاء وهذا يح 
و لكته لا يفده ذلك بل هو منهى عنه و مذموم به م قال تعالى عتهم 
”ما نعيدم الا ليقريونا الى الله زلى'” و بهذا كان زردشت الحكم 
يخطنا إذ رأى النار مظهر النورء فسجد للنور لفرط رياضة كانت منه' ه 
فسجد غيره معه و بعده للنار - انتهى - 

وسيأق فها يرد مم هذا الكتاب ذكر التصارى الملكانية " 
واليعقوية , النسطورية ء كفرهم , قباتحهم فى مقالاتهم و الرد عليهم 
() قرآن كريم وم: م. 


(؟)ق ين : عنده . 
(م) ف ين : الللكية . 





و تبديلهم دين عسى عليه السلام و اختيارتم غيره باضلال يولص 
الهودى النتصر لهم و حيده بهم عن الحق إلى الباطل حى اتتقلوا من 
الحق إلى الضلال ومن الإعان إلى الكفر . فتحمد الله تعالى ونشكره على 
نعمة الإسلام و' ما جاء به التى عليه السلام , [و- ' ] يروى عن رسول الله 
صل الله عليه و سل أنه سمع رجلا وهو يقول : نحمد الله على نعمة الإسلام» ه 
قال له: إنك تحمد الله عل نعمة عظيمة . و قال سقيان: ا أن جاء البشير 
إلى عقوب بقميص يوسف عليههما السلام قال له: على أى دين تركته؟ قال : 
على الإسلام ,» قال: الحد لله نمت النعمة ؛ قال أبن القارض : 

ويوسف إذ ألق البشير قيصه على وجه عقوب عليه بأوبة 

رآه بعين قبل مقدمه بك عليه بها شونا إليه فكّفت ٠١‏ 
قال" التلساى: رد البصر بالقميص عل بعد أبلغ من رده بالمسح عبل 
قرب - اتنهى . 

و سأذكر؛ ما قبل فى الشكر إن شاء الله تعالى: قال بعض السلف 
الصالح فى الشكر: إن للنعمة أجنحة كأجنحة الطيور فقيدوها بالشكرء و قيل: 
الشكر وعاء النعمى و الوفاء معه صلاح العقى . عن الحسن بن عيل رضى الله ١6‏ 
عنهما أنه كات يقول: إلهى! نعمتى قل تجدتى شا كراء و ابتليتى" [: ب] 
فل يحدتى صابرا ٠‏ فلا أنت سليت التعمة بترك الشكرء ولا أنت أدمت 


(و) نيد فى بن : متابعة . 
() زيد من ين ٠‏ 
(م) زيد فى بن : العفيف . 
(4-:) ف بن : فلنذ كر الآن . 
() ف بن: ابليتتى . 
3 





"كتاب الإلمام : ١-6‏ 


المصيبة بترك الصبر؛ إلى !ما يكوت_ من الكريم إلا الكرم'٠‏ يا هذا! 
لا تسأل إلا اللهءذانه إن أعطاك أغناك * تمام الكرم إتمام النحم » و شر 
الآشاء العدم عند الحرم ٠‏ 

قال كعب الاحبار": كان فى بى إسرائيل غلام يني لا يفير لسانه 
عن الشكر فبنها هو جالس عيل باب داره إذ أقبل إليه ور سمين فاداه: 
يا فلان بن فلات ! قم فاذصتى فأنا رزقك, قحير الغلام و طرد الثورء فلياكان 
من الغد أقبل الثور يقل كفعله فى اليوم الآول, فعجب الغلام من ذلك 
فطرده و حدث والدته بذلكع فليا كأن فى" اليوم الثالريي لى بحس العلام 
إلا و الثور قد برك و توجه للقبلة " وقال: يا فلان بن فلان! قم فاذحى 
(:) زيد ف بن: فسبحان الرجو للنوازل يكشفها ء و للتوائب يصرتهاء هكذا 
عوائد الميلة الى بألفها. و لطائفه اتلفية الى لا يخلفها ؛ مغري الغمة» ومحول 
النقمة » وعدد النعمة , و ظهر القدرةع و .تدارك بالرحمة ؛ مسبحاته لا إله إلاهو , 
وسيحان المتفرد ى قيوميته يوجوب الأزلية و البقاء , المتوحد فى ديو ميته بامتناع 
التغير والفناء التعالى مجلال هو ية حمديته عن الث ركيب من الأبعاض والأجزاء, 
المزه بسمو سر مددقه عن مشاكلة الأشيا وماثلة الأشياء, العالم الذى 
لا يعرب عن عامه مثقال ذرة فى الأأرض ولا فى الساءع امسن الذى لاينقطع 
زاد كرمه عن عبده فق ظهورى السراء والضراء » و حال الشدة والرخاء . الكليل 
الذىغرق ى يخار جلاله غايات عقول العقلاء, العظم الذى تضاءلت ف سرادقات 
كاله نهايات علوم العلماء, الكريم الذى تجاوزت أنواع الاله و تعمائه 
عن التحديد و الإحصاء » الحكيم الذى نير ت فى كنه حكنه فى خلقه أصغر ذرة 
من ذرات ميدعاته و مكتو ناته ألياب الألياء وحكة الحمكاء . 
() ليس ف بن . 
(م) فى بن : الى القبلة . 


43 فاتى 











فاتى رزقك, فليا سمحت والدته بذلك' قالت : يا ولدى! لولم يكن رزقنا 
احا وه أيام على الدوام يفحل هكذا , يكلمك بلسان قصيح» قم 
يا بى إليه فاذحه فنحن جاع و لنا ئلائة أيام ما طعمنا طعاماء فعند ذلك 
قام الغلام إلى الثور فذحه 2 فليا ذيحه دخل عليه غلام فقال: إن هذا 
الثور لى فل ذيحته؟ فلم يتكلم ,قآخذ' ببده و مضى" إلى داود ققال: با خليفة الها 
سل هذا الغلام لم ذبح ثورى بغير إذنى؟ فال له داود : لم فعلت ذلك ؟ 
فقال: يا نى الله! حديئى يحب » فقال: حدثتى به, فقال: إن هذا الثور له 


© 


ثلاثة أيام يأتيى إلى دارى و تاديى باسمى و اسم أبى و يقول: قم فاذحى 
فأنا رزقك» و أنا أطردمكل يوم وقد ذحته فى هذا اليوم, قال صاحب الثور: 
أنا لا آخذ ثمنه إلا عشرن ديناراء ققال داود : امضوا بنا إلى التور, فمضوا؟ ٠١‏ 
إليه , فدنا داود من الثور ققال: أيها الثور! ور من أنت؟ قمَال الثور بلسان 
فصيمح : أنا ثُورصاحب هذه الدار؛ إن من أمرى أنى كنت مع صاحى أن 
هذا الغلام - يعنى المدعى عليه - فقتل والد هذا الغلام المدعى صاحى و أخذق 
منه ؟ فليا سمح داود ذلك من الثور أخذ دية المقتول من تركة أنى الغلام 
المدعى “والد القاتل * [ و" ] دفعها لاءن المقتول الذاعح للثورء فاستغى بدية ٠١‏ 








() ف بن : ذاك : 
(م) ف بن : فاخذه . 
(ع) ريدق بن: ه. 
(و)ف بن : تمضى ‏ كذا . 
(.-ه)ليس ف ين . 
(+) ذيد من ين . 
وت 


--_- 
٠ 


كتاب الإلمام ج ١‏ 
والده'؛ و ذلك ببركة شكره ته تعالى ٠‏ . 

'و سأذكر ما قبل ف الجد و الشكر إن شاء الله تعالى : نحمدك معناه 
تثنى عليك بأتم وجوه الثناء كلهاء ٠١[‏ : الف] فيدخل تحته الشكرء و الشكر 
ثناء يقابل به معروف ؛ و فى الحديث: الجد رأس الشكر؛ قن لم محمد الله 
لم يشكره ؛ و اند ذكر الرجل ما فيه من صفات جليلة , و الشكر ذكره بما له 
من أفعال جميلة » من قوهم: دابة شكور- إذا ظهر منها السمن فوق ما تأكله 
من العلف » ء يقال : اشكر من بروقه وهى شجرة معروفة تخصب بأدتى مطر . 
و يؤكد الفرق بينهما أن المد فى مقايلة الذم والشكر فى مقابلة الكفر: 
فاختلاف نقيضههما دليل على اختلاف فى أنفسههماء و قد ضن الله المزيد 
لثما كرين و ما استتى فقال عز من قائل «لّن شكرتم لازيدنك ", فاذا كان 
قد ضمن الزيادة على ما أعطاثم فكيف لا يديم لم ما كان متحهم أولة! ألا! 
50 بقاء ثىء قبده بعقاله خيفة زواله » فقيدوا نعم الله فِم بوجود 
الشكر - انتهى . 

نعود إلى ذكرة صاحب قرس لعنه الله وغضب عليه و جعل 
دائرة السوء محيطة به! و ذلك أنه لما ظفر بالإمكندرية و قرح بما تحصل له 
من غنائمها *لم تفرح بذلك ملوك النصرافية وقد زعم أنه صار له بينهه" 
(1) ذيد ف بن: وبالتور أيضا . 
() سقطت العبارة من هنا إلى ”” بوجود الشكر ‏ انتهى “*. 

(م) قراث كريم وونب. 
(4) نيد فى بن : خير . 
(ه-ه) ف بن : زعم انه صار له بين . 
45 )0001 ذلك 


كتاب الالمام ج-١‏ 
بذلك مزية » أعقيه ' ' الله بمد ذلك" لحرن الشديد ٠‏ الذى ليس عليه 
مزيد * بما فعله" المسليون يجنده الآيجاس ٠‏ يطرايلس الشام و يلد أياس؟ء 
و" سأق ذر ذلك مفصلا فى موضعه* إن شاء الله تعالى - 
قال المؤلف " غفر الله له م لوالديه و للا“قريين إليه و نيع المسامين"' : 
ولما كل هذا الكتاب 'الذى هو نزهة لآاولى الآللاب' سميته ” كتاب ه 
الإلام بالإعلام* فهما جرت به الاحكام , الآمور المقضية فى وقعة 
الإسكتدرية*“ مع ما أضفت" إلى ذلك من الاستطرادات * المفيدات ؛ 
والموضوعات ' المستحسات ما ستقف عليها إن شاء الله تعالى » ' و بالله 
أستعين عيل جمعه» و وضعه وتفعه' ٠‏ قن وجد عيبا فليصلح » و من أصاب 


(1) فق ين : تأعقيه . 


)١ - ,(‏ ليس ف بن . رح) وقع قى الأصل و بن: فعلته ‏ كذا . 
(») وردت إشارة أخرى لمذه الملة مؤخرا فى وبر : ب و تفصينها ق 
محطوط القاهرة . 


(0) فق ين: 5. 
(+) زد ى بن : الستحق . 
(* - ب) فى بن : رحهه الله . 
(م) ليس فى بن . 
(و) هذا هو أول ذكر لامم الكتابء أما المؤلف فر يظهر إلا فى مكان متآخر 
من مخطوط يرلين (انظر فما بعد .+, : الف و راحع المقدمة. و ىاول 
مخطوط بانكييور « كتاب مرآة العجائب للنويرى و ذلك بالإلمام فها جرت ءه 
الأحكام ‏ الخ » . 
(.1)ق ين : اضيف . 

م 





خطأ ١‏ فليسمم » فالإنسان محل النسيان » قال الشاعر : 
وععين الرضى عن كل عيب كليلة 
و لكى عين الخط تبدى المساويا ' 

()ختطنو بن 
() زيه فى بن [ ., ب ]: « واعل ان عقول الناس مدونة ىق كتيهم 
لطر ...... نهم و ظاهرة قى حن اختيارهم , و اختيار الرجل رائد عقله , 
و كتاب الرجل قطعة من حكهء و القلم لسان اليد و رسول الضمير و وى 
الفكر و قيد الح , و صائغ الكلام يصوغ ما جمعه اللب ,و يسوغ ماسيكه 
القلبء و الفكر محر لو لوه المكمة , و العواص عليها القلمى و القلم شسجرة 
عر نها الألفاظ , و القلر تر>مان النظر و1 لة الفكر , و الكتاب تعم اليس » 
قال الشاعر : 

ما نادم الطرف من ندحم أحسن وجها من الكتاب 

من يك نطقهدق لأن منه فيغتى عن ايللواب 

لحاضرا لاعلى مراء وغائبا لاعلى ارتياب 

مدن حلت امن فق قط كنف أو عكزات 
قال العتى من صنف كتبا فقد اشترف للدم و الذم , فان أحسن فقد استهدف 
الحصد و الريية» وإن آساء ققد تعرض لالش بكل لان , و لو أتى كفغت 
لسانى» ول أذكر ماعانانى » لكنت إذا مستوراء ولكن إن ذلك فى 
الكتات مسطوراء و سأذكر ه:) بلسان |اتقصير و الخضوع ما قاله ااشاعر 
فى مجمو ع :يا من عدا الخ » . 

.1 وقال 


' قال غيره' : 
يامن غدا ناظرا فما جممت ومن 
أضى يكرر فها قله التظرا 
ناشدمك الله إن عابنت لى خطأ 
فاستر عل تير الناس من سترا ‏ هم 
:٠١[‏ ب] واعل أن ' المجاميع الكبار * كالبساتين ذات الزهور 
والهارء و من ششأتها تفرتها للهموم والأفكار » لبها السرور للقلب» 
و شرحها للصدور و اللب * و لله در القائل حيث سول فيها: 
إذا شت أن تحظى من الكتب يا فى 
بعري مروى و أطيب مسموع | ٠١‏ 
طالع تعاليق المجامع إنها 
تقرق مم هم" الفى كل مجموع 
و سأبتدئ بذكر الآبتين الكرعمتين المتقدم * ذ كرهما إن شاء الله تعالى : 
قوله عر وجل” المء غلبت الروم ه فى ادتى الارض و ثم من بعد غلبهم 


(1- ) ليس ى بن : 
() من هنا إلى « حيث .قول فيها » عبارة بن هكذا: « امجموع اللائق , كزهر 
الحدائق , بيجلب السرو رء و يشرح الصدور , و يصرف الغموم» ويغفرق الحموم » 
كا قال الشاعر » . 
(م) ليس فى بن - 
(ع) فق بن : المقدم . 

لاع 
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سيغليونه فى بضع' سنين' “ إلى قوله ”العزيز الرحم" , عن ابن شهاب قال: 


6 


ص 


كان المشركون يحادلون المسلبين جم فيقولون: الروم أهل كتاب- 
يعنون الإيجيل - و قد غلبتهم الفرس وأتم ترعمون أن تقلوووتت: 
بالكتاب الذى أنزل عليك ٠‏ فستغليكم فارس 5 غليت الروم ؛ فأنزل الله 
عرء جل ” الم غلبت الرومه فى ادنى الارض وثم من بعد عَليهم 
سيغليون ٠‏ فى بضع ستين لله الام من قبل د من بعد م يومئق يفر 
المؤمنونه بنصر اله .ينصر من يشاء م هو العزيز الرحيمه'“ . و قد كان 
بين الروم ء العرس حروب يطول الكلام عليها ٠‏ خلاصتها* أن مصر 
كانت بين الروم ٠‏ الفرس نصمين بالسوية ؛ فنهضت الروم عيل الفرس ٠‏ 
أجلتهم عنها بعد أن ملكتها الفرس معهم سبع سنين ٠‏ فلم تزل مصر 
على ملك الروم حتى فتحها الله تعالى على [ يد -” ] المسلمين حد فتحهم الشيام 
أرض القياصرة ٠ ٠‏ فتحهم أيضا العراق أرض الاكاسرة ٠‏ فدلك قوله 
تعالى ”لله الامى من قبل و من بعد “ إلى ” الرحم“ - 

فائدة: اعم أن تنوين إذ فى ” يومئذ “ تنورن عوض" أصله:» يوم إذ 
غلت الروم يمرح المؤمنون . لخدف امل التى ”غليت الروم" و عوض منها 
)١(‏ سقطت عبارة « بن » من هذا إلى ورقة بر هم: ب . 
() قرآت كريم .م:1-ع. 
(م) قرآن كريم.م: رام . 
(:) ف الهامش « ايده فى مصر» . 
() [يد] ناقصة فى الآأصل . 

5 (؟1) التنوين 


كتاب الالمام 53 دا 


التوين وقد نقل إجاع العلناء على التوقف على عل العربية إذ الكتاب 
و الستة عربان ‏ و العربية هى التحوء و النحو معرقة كلام العرب و المراد 
به صواب الكلام , و فائدته فهم معى كتاب الله و سنة نيه حمد صل الله 
عليه و سل ء منفعته تدبين أحوال الآلفاظ المركبة فى دلالتها على المقصود 
و رفع اللبس عن سامعها ء فآن القائل: ما أحسن زيد ١1[‏ : الف] - بالسكونء 
يحتمل أحد أمور ثلاثة : التعجب من حسنهء و الاستقهام عن أى شىء 
منه أحسن » ٠‏ سلب الإحسان' عنه حتى يعرف فيتميز . 

". اعم أن عل العرية لم يؤخذ عن اعرب قاطبة بل عن الفصحاء 
البلتاء منهمء وهم الدين لم يخالطوا غيرثم كهذيل و كناتة و بعض بممم 








و قس عيلان و من يضاهيهم من عرب الحجاز و أوساط تجدع فأما . 


الذن صاقوا العجم فى لتاتهم وهؤلاء كحمير وضصدار: . 
و خولان والازد للقارتهم الحبشة و الزن ٠‏ و طى ء غسان غخالطهم 
الزام العامة ويغيد القن ماررتهي آمل اطزيرة بقارس م.واالجويرة 
هذه معروفة يجزيرة بى عمر بأرض العمراأق» ثم إن" ذوى 
التقول السليمة و الاذهان المستقيمة رتيوا أصوطا و هذّبوا فصرها حتى 
تقررت عل غابةَ لا عكن المزيد عليها ع وكان إعراب الكلام المعرب 
سجيّة لآنهم مفطورون عل القصاحة , لما جاء الإسلام , تألفت القلوب 
(,) فى الأصل « الأحسام ٠‏ و صمت ٠‏ الإحسان » . 

() بالهامش « مأخذ علٍ العربية » . 

رم) وقع فى الأصل : اتى_كذا 1 
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اختلطت الآمم بعضها يعض ف كادت العرية أن تتلاشى فدعا ذلك 
أمير المؤمتين عليا عليه السلام أن أصّل فيها أصولا أخذها عنه أبو الأسود 
الدؤلى وكان يراجعه فيها إلى أن حصل من أصوها ما فيه كفاية, ثم 
قرأ على أنى الأسود ميمون الأقرن» ثم عنيسة المعروف بالفيل» ثم عبد الله 
ه أن إسحاق الحضرى و أيوعمره. بن العلاء فزاد فيه, ثم الخليل بن أحمد و عنه 
أخذ سيويه وهؤلاء أئمة البصريين وقد كان على بن أحمد الكساق 
رسم رسوما أخذها عنه أهل الكوفة و تهذاب الفن و ترتبء و كان الشيخ 
أبو الحسن على بن إبراهي الملقب سيبويه بارعا فى صناعة النحو , و هن 
شعره قوله : 
٠‏ عذّت قلي بهجر منك متصل يامن هواه ضمير غسير منفصل 
مازادتى غير تأكيد صدودك لى هما عدولك عن عطف إلى بدل 
و لعضهم فى شاب ققيه : 
أقول لشادن فى الحسن أضحى قد بلظه قلب الكى 
ملكت الحب أجمع فى نصاب فد زكاء منظرك البهىء 
و ذاك"' بأرن تجود لمستهام برشف مر._ مقّلك الشهى" 
قال أبو خهفة لى إمام ٠‏ عندى لا زكاة على الصبى 
[11:س] فان تك مالكى الدين او سن يرى رأى الإمام الشافمئة 
فلا نك طالا مبى زكاة اخراج الوكاة على الولى 
'نظر معاوية إلى التجاد ى أوس العذرى الخطيب الفسابه فى عناءة 
ناحية من مجلسه فانكر مكاته و ازدراهء فتيين للتجاد ذلك فى وجهه فقال: 
(:) فق الأصل « ودلك » و لا يستقم بها الوزن . 
(ع١‏ هنا باطامش « نكتة » , 


يا أمير المؤمنين! إن العباءة لا تتكلمك و إنما يكلمك من قيهاء و كال الرجل . 
أدبه لا وبه - ثم أنشد : 
إنى وإن كنت أثواق ملفقة ليست يخرت ولا من نسج كتان 
فَانْ فى المجد صاق و فى لتى فصاحة ولاق غير لخان ‏ هم 
انتهى . 
نعود إلى ذ 4 من أخبار الروم ه الفرس - و ذلك أنهم كانوا أهل 
العر الشامخ , الملك الباذخ ٠‏ ومع ذلك فتم' المسليون بلادثم و أجلوم 
عنهاء و قطعوا داررثم متها ء و ملكوا أرضهم و دبارثم و أمواههم , فاذا 
كان" السليون ملكوا أرض القياصرة و بلاد الآ كأسرة فا عسى فعل ٠١‏ 
صاحب قبرس الكافر اللعين بالاسكندرية ثثر المسلمين؛ وهو لم يكن 
بين ملوك النصارى إلا كراعى عَم أو جزاز صوفها يحل . و لكنه أنى 
الإسكندرية على حين غفلة من حماتهاء نهيها وهرب عنها, وما هكذا 
عادة الملوك بل من عادتهم أنهم إذا فتحوا مدينة لا يخرجون منها إلا 
عن قهر وعلة لا سرقة وهرب ٠.‏ 10 
و سأذكر لمعا من أخبار ملوك الفرس و الروم ليعلى بذلك قدرمم من 
قدره, و قوتهم مم ضعفه 2 ومع ذلك أباد؟ المسليون ملكهم؛ 
وملكوا بلادثم و أرضهم: 
فن ملوك المرس؛ كيومرت وهو أرل مس وضع الاج على 
(:) وقع ف الأأسل : تحت كدا (م) وقع فى الأصل: كانت كدا . 
(ع) وقع فى الأصل: ابادت ‏ كذا . 
() هذا الفصل فى تار_حم ملوك الفرس مأخوذ عن المسعودى ىق كتايه 
« مروج الذهب » انظر طبعة باريس ج , صن ب. , و ما يتلوها . 


0١ 


كتاب الإلمام | ج-١‏ 
داه دكن لل مدينة إصطخر من أرض فارس وهو أول من أمن 
بالسكوت عل الطعام لتأخذ الطبيعة بقسطها فيأخذ البدن مما برد عليه و تسكن 
النقفس عند ذلك ء يأخذ كل عضو ما فيه صلاحه من أخذ صفو الطعام » 
وان الإنسان متى شغل عن طحامه بضرب من الضروب انصرف قسط 
ه هن التدبير و جزء من التقدير إلى غير ذلك و وقع الاشتراك فأضر ذلك 
بانفس الحيوانة و القوى الإنسانية . و إذا كان ذلك أُتّى إلى مفارقة 
النفس الناطقة لهذا الجسد المرنى؛ ء عمر هذا الملك ألف سنة . 
'قال الحجاج بن يوسف الثقتى ليعض [ 1١‏ : الف ] الاطباء: صف لى 
صفة أنتفع بها فى أكلى و شرىء فقال له : أيها الآمير ! لا تأكل من اللحم 
إلا قاو لا تأكله حتى ينضح و ينعم , م لا تأكل من الفاكهة إلاما نضج 
وطاب على شجرهء ولا تأكل طعاما إلا أجدتٌ مضغه: و كل 
ها أحبيت و اشرب عليهو لا تسرف, و إذا شربت فلا تأكل» و لا تحيس 
البول و لا الغائط ولا الريح» و إذا أكلت بالنهار فام٠و‏ إذا أكلت فى 
اللبل فامش قبل نومك , و أطيب الطعام ما وافق الجوع, و ألذ الشراب 
٠٠‏ شربة ماء بارد تقطع بها غليلك ‏ ء ان الإقلال من الطعام ينشط الهبوب 
من المنام و تدوم معه سلامة الأجسام . 
وقد صتف الشييخ أبو” عام عمد نن عبد العزين الغرناطى * 
() ف الهامش « فائدة » . 
() وتم فى الآصل: ابى ‏ كذا . 
(م) راجم برو كلمان 255 .0ه ,2د .م ,11 .1 ,ركه ,ممقصاوعءمم8 ايو الوليد 
اسماعيل بن مهد بن نهد بن على بن عبد أقه بن هابى بن عاص سرك الدين اللخمى - 


د (16) 2 كتايا 


ص 
٠‏ 





كتابا فى الأغذية سعاه”كتاب البديع” فيه منافم الاغذية ومضارها والأشرية - 
وغير ذلك - انتهى . 
نعود ثم ملك من الفرس أو شهنج الآقالم السبعة وكان ينزل 
الهند؛ ثم ملك جم وكان ينزل أرض فارس , و فى أيامه أحدث التبروز, 
وكان ملكه ستهائة سنة , قال بعض الشعراء يهن بعض الآ كار بالنتروز: ه 
أركر كيرزة انالك ميشرا بسعادة و زيادة و دوام 
و اطرب ققد حل الربيع نقابهء عن منظر متهلل سام 
وعان فها يرد من هذا الكتاب ما قيل فى النيروز' و المهرجان 
و العتصضرة' إن شاء الله تعالى . 
ثم أن جم الماك ادّعى الإلهة ويزعمون أنه طلع إلى القلك ٠١ ٠‏ 
م ملك افريدون»* و كانت دار ملكته بابل و هى على شاطئ نهر من 
أنهار ” الفرات بأرض العراق و هو* نهر الترس» ر هذه المديئة خخراب 
س الأدلسى الغر ناطى المالك » ولد بغرناطة سنة م.يه, ثم جاء مصرثم عين 
قاضيا مالكيا على ماه , وتوف بالقاهرة سنة وبيه, وألف « كتاب البديع ق 


وصف ألر بيع .2 
() راجع ى موخبوع « النبروز» ملحق دائرة العارف الإسلامية و كذلك : 
:15137350 :3م03 ع0 علقةل- مده جتدة ع1 ,سمعء520 .11 .[ ع قهدةة .2 


,(1937) 111 ”رتعهلط ص02 .ع5 أكم1 معتلقصمف“ صقل ,(دة اعجعده1]؟ هق عجحتل) 
.ع238-6 ررم 


(,) عيد العنصرة عند النصارى يقع بعد عيد القصح : 

06 فى الأصل «أرض» و الصواب قى امسعودى (مروم الذهب جم صه ور ): 
«اتهار» . 

(؛) فى الأصل « و حى» . 


مم 


كتاب الإلمام 2 - ١‏ 





الآن' . و ذهب التاس إلى أن فيها هاروت و ماروت”' و فيها جب يعرف 
يحب دانيال التى تقصده اليهود و التصارى فى أعبادهم » و سيأى فها يرد 
مى هذا الكتاب خير هاروت و ماروت إن شاء الله تعالى . 

ثم ملك بهمن" وهو الذى بعث مخت تصر إلى بى إسرائيل للا بلغه 
أن قوما أحدثوا دينا و أمره بقتلهم و سبى ذراريهم , و نفام عن بيت المقدس 
و بددثم فى البلاد 4 و سيأق فيا يرد من هدا الكتاب خير خت تصر 
إن شاء الله تعالى ٠.‏ 

و هلك بهس و خلف ابن حملا فى بطن أمه ٠‏ و عمد له التاج على 
يطنها » هلا ولد ملك مدةء 

ثم ملك دارا فكان فا ١[‏ : ب ] غليظا ٠‏ فقتله الإسكتدر حلاف 
جيوش فارس أدارا؛ ؛ هو فى زمنه جدد العزيز" التوراه و بنيت أسوار 
بيت المقدس ورجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس ؛ وى زمنه كان 
ابقراط' و سقراط" و دمفر يط * الفلاسعة . 
(و)ق الأصل « الى الآن » . 
(م) اظر هذا الخحير عا بعد رورقة م.م : الف) . 
(م) فى الأصل” يهمن» نالياء, و صوايه بالياء «بهدن» سمحح فى هامش !اصفحة . 
(:) ق الطامش « بيان التوراة » . انظر أيضا ع. م : ب ٠‏ 
(6)را اجع .6 اع 356 ١2م‏ ,2024.ع1-126ن0) ,لقال ركندمنا0)" أن كتعل! ونه دقن 
(+) أىه:هههمم580 و يرد عادة فق كتب العرب 000 ٠‏ وهم يرجعون 
عهده إلى ما قبل الإسكندر قرد من الزمان وله عندهم صيت ذائع ومكانة ر فيعة. 
() « سقراط » انظر فيا يعد م.م : الف 
(م) ف الأصل «مقر يط» و اعله « دمقر يط » والدال ساقطة, و وردأيضاقس 


(َ 92 


كات الإلمام 3 ١‏ 


تم ملك توطرء و فى زمنه كان الحروب الموصوفة يصقلية . 

ثم ملك بعده ار شخشار , و فى زمنهكان ارسطاطاليس وافلاطون' 
الفلاسفة, و سأذكر فيا يرد من هذا الكتابٍ خير بيت المقدس و صقلية 
و ارسطاطاليس و افلاطون و الإسكندرإن شاء الله تعالى . ومات أفلاطون 
فى دولة الملك ارتتشار ؛ ء قيل لافلاطون: اى ثىء من فعل الناس شبه 
أفعال الله تعالى ؟ فال : الإحسان إلى الناس ٠‏ 

ثم ملك ساسان, ٠‏ كانت ملوك الفرس تحج الميت الحرام من بين 
مائر ملوك الأعاحم . ء كان ساسان هذا إذا طاف بالبيت زمزم علل بثر 
[ماعيل فسميت ” زمزم“ لزمزمته و غيره من فارس» م هذا يدل على 
ترادف هذا الفعل ٠‏ و فى ذلك يقول الشاعر : 

زمزمت الفرس على زمزم و ذلك فى سالفها الاقدم 

وير" زمزم غورها ستوب ذراعا, و هى شرق الكمية » و فى قعرها 
ثلاث عيون : عين حذاء الركن الأأسود» رعين حذاء جيل أى قبيس. و عين 
حذاء المروة ؛ و يكر رمزم عميق* سخن » فهه ملوحة ٠‏ هو" داخل قبة عالية' 
حب القلة من كتب العر ب ابَى دكر ته « ديو قر يطس » أو « دقر يطس » . 
() كذاء 
(م) انظر فيا بعد م. م : :لف عن ارسططاليس و أفلاطون ٠‏ 
(-) ق الطامش « صعة بير زمزم  »‏ 
(:) يلاحظ هنا استعال الؤنث و المدكر على التوال ق الكلام عن « يثر» . 
(ه)ق الأصل «وهى». 
(-)ق الأصل « عالى » . 
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كتاب الإلمام 53 - ١‏ 


عن الأارض مبئة ' بالاحجار م الرخام اللأبيضء قد اخضر جانيه من طول 


مدته , ء فى الشرب منه الراحة لكثرة الرخام , و أفضل الماه هاء زمزم , 
فاذا أقطر عليه الصائم فليمل : اللهم اجمله عليا نافعا و رزقا واسعاء شقاء 
من كل داء و سمم , و اغسل به قلى و املااه من خشيتك » ٠‏ ارزقى 
الإخلاص و اليقين ٠‏ الحافاة فى الدنيا ء الآخرة . ثم ليقل بعد شرب 
ماء زمزم أو غيره من الماه : ذهب الظمأ وابتدّت العروق ء ثبت الاجر 
إرت شا الله- روآاه ابن مر عن الى صل الله عليه و سل 3 
قال الحسن الصرى: الدعاء ستجات فى خمسة عشر موضعا': فى 
الطواف وعند المازم و عند اليزاب ه فى البيت و عند زمزم ٠‏ على 
الصقا و المروة وف المسعى و خلف المقام و فى عرفات ٠‏ فى المزدلفة 
وفى هنى وعند ارات الثلاث . و الدعاء المأثور أفضل من قراءة 
القرآن فى الطواف على الصحيم من مذهب الثاقعى رحمه الله . 
وكان الشي أبو العباس المرسى تلميذ الشيخ أنى الحسن الشاذلل 
كثيرا ما بنشد: 
[©1 : الف] مرّت لنا منىى و الخيمى أوقات 
طيسب عيش قطعناه . لدّات 
لاسلكن واو أرن اللاسود بها 
قوافلا ورماح المقط غابات 
)١(‏ ف الأصل «مينى» . 
() فق هامش الصفحة ٠‏ الأماكن الى يستجاب فيها الدعاء» , 


1ه (15) و لبحضهم 


و أبحضهم : 
نزلوا بمكّة من قبائل نوفل 
و تَلّبوا فرحين تحت ظلالحا 
و سقواهن الصاف المعدّق رهم 
با قسمة قسمت ولم أعل بها 
اتهى . 


١-ج‎ 


واتزلت بالبيداء أبعد منزل 
و طرحت بالبيداء غير مظظّل' 
واشقك ضفن بزل يدل 
وا قضية يلت فِلَمر' الأول 


نعود إلى ذكر هدية اسان ملك الفرس للكعية - و قد أهدى 


ساسان هذا غزالين من ذهب م سيوفا إلى الكعبة و هى التى دفنت يزمزم » 


وكان الذى دقنها عمرم بن الحارث بن مضاض الجرهمى وهو ركس 


جرهم » كانوا ولاة البيت حو ثلا ممائة سنة ع كم أن جرهم بغوا بمكة 
واستحلوا حرمتها وظليوا من دخلها و أكلوا مال الكعبة الى يهدى 


لها ول يتناهوا عن منكر قعحلوه» 


يزتى فيه دخل الكمبة فزنا فهاء فرعموا أن إسافا يتى بنائلة فيهاء فنمسخا 


حتى جعل الرجل إذا لم يحد مكانا 


حجرين , و بعث الله على جرهم الرعاف و النمل فأفناهم . , نزلت خزاعة 
أرض تهامة خاريت الجرهميين و هزمومم . فلمًا أحسٌ عبرو بالهزيمة 


أس بنيه أن يأتوا فى ليلة مظلية إلى موضع زمزم يحفروا و يعمقوا الحفر 


و يدقنوا هنالك غزالى الكعبة م الحجر اللاسود و أسيافا قلعية » و انطلق 


هو ومن معه إلى أليمن . ولا كان فى زمن عبد المطلب بن هائم جد 


() ف الأصل « مضلل » و ععته يااظاء . 


(+) و مقابل الكلمة « فق الأمر» . 


1١ 


بكتاب الإلمام ع 
ْ النى صل الله عليه و سل رأى فى منامه رقيا دلته على موضع زمزم ء -فقرها 
و أخرج منها الغرالين و الجوهر و الاسياف و الحجر الاسود» قضرب 
عبد المطلب ف الباب الغزالين » فكان أول ذهب حلّيته الكعبة ٠‏ و لما خرجت 
جرهم من مك قهرا الحقوا ببلاد جهينة ٠‏ فأتاهم فى بعض الليالى السيل قذهب 
ه بهم » و فى خروج جرثم همل مله حين أخرجهم منها ولد إسماعيل 
عليه السلام .قول عمرو بن الحارث .ن مضاض : 
كأنلم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس د لم يسمر يمك سامص 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى و الجدود العواثر 
وكنا ولاة البيت من بعد نابت نمورٌ فا يحظى لدينا المكائر 
٠‏ ملكتا فعززنا و أعظم ملكنا فليس الى غيرنا م ناصر 
1[ :ب] قارن تقى الدننا علنا حالما فان لما حالا و فيها التقساجر 
ولى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قاضيا على بعض التواحى 
فقيل لعمر بعد توليته له يبمدة: إن ذلك القاضى عنده قبتة غَدّته و هو 
يكتب بعلم فى قرطاس: 
6 ترى فى الحكومة يا سيدى على من تعشق أن يقتلا 
فرى بالقلم مى يده و صرخ و قال: لا ٠‏ فليا سمع عبر ذلك عزله . و بلغ 
القاضى الخدر ققال: و الله لو سممها عمر طرب لسن نغمتها وقال: اركبوق 
فانى مطية ! فبلغ قوله ذلك لحمر فادعى به و بالجارية» فقال لها القاضى : عَتَى له 
بيات عمرو بن الحارث » فليا حضرت بمجلسه أمرها عمر أن تقول شيئا 


كتاب الإلمام اج - ١‏ 


فاندفعحت تقول الأبمات: 
كأن لميكن بين الحجون إلى الصّفا أنيس ولم سمر يمك ساص 
فى عير و أخذه الوجد» فلا فرغت من غنتاها قال للقاضى : ارجع 
إلى عملك راشدا ققد هيجت مى ماكان ساكنا. 
واعلم أن الكعبة المشرقة يسعى ا كل شائق من المغارب و المشارق ه 
يقصدها للحي ,ثم إن أهل مك تذكروا' عن بعضهم أنه قطع عيره كله 
بفيرحج وهو مقي بها و هذا من أعجب العجب ؟؛ قال بعضهم فى المنى : 
يا كعبة حجت إلى إجلالها عرب القشام وتركها والديم 
أمن المصائب أن يفوز بحجة من بالعراق ومن يمك يحرم 
وقد مدح بعضهم الكعبة بقصيدة منها : ٠‏ 
ياكعبة الحسن لو لا لطف معناك لا سرى فى الدجى ركب لتنالئر 
نعم ولولا سواد الخال منك لا تسارع اناس فى اللبدا للقباك 
أرخى نقاب اليا لا تسفرين فقد هام البرية من تكحيل عيناك 
تبهى دلالا على العشاق قاطة وهتك كل عاد ونساك 
إنكانيرضكموتالصدّفيكجوى ,باحبذا كل من فى الكون يهواك ٠١‏ 
تمايلى فى الحلى فالركب من طرب قدهام فيك وما فى القلب إلالك 
ياربة السثر تمثى فى السواد ولا تخشى قنور البرايا من محياك 
ترققى بوفود قد أتوك و هصم شما وغبرا يروموا قصد رؤياك 
يا جِنّة الخلد لازلت هرخرفة وكل من ف بقاع الارض يهواك 


(:)ق الأصل : يد كرواء. 


١‏ :الف 


كتاب الالمام ج١١‏ 


و حق حجرك و المزاب يا أملى وخالك الاسود الزنضجى و ركتاك 


و بالقام الذى صلى الخليل به وزمزم وحطم بنية الحا 
وطيب عيش قطعنا معك فى حرم وسيينا فى صفاك ثم مرواك 
إنى ء إن بعدت على الديار و إن شط المزار عملّى الطرف رؤقياك 
والبعضهم فيها : 

رأيت يا سادق ف الأشهر الحرم عروسة جليت ف قاعة السرم 
عذراء مخدرة تجلى محاستها على الرجال كا تجلى عل الخرم 
و سأذكر ما جاء فى فضائل الكعبة ء مجيئها إلى الحشر إن شاء الله ٠‏ 


روى عن وهب بن منبه أنه قال : مكتوب ف التوراة « إن الله عر و جل 


٠‏ بعت سبعاثة ألف من الملائكة المقرَبين, يد كل واحد منهم سلسلة 


من ذهب إلى الكعبة فيقول لمم: اذهبوا إلى الكعبة الحرام قزموها بهذه 
السلاسل ثم قودوها إلى الحشرء قال: فيأتوتها فزمونها بسبعمائة ألف سللة 
من ذهب ثم بمدونها و ملك ينادى: ياكعبة الله !سيرى , قال: فتقول: لست 
بسائرة حتى أعطى سل » قال: فينادى ملك من جو السماء : اسألى حاجتك » 
قال: فتقول الكعبة: با رب ! شفعى فى جيرنى الذين دفواحولى من المؤهنين » 
قال: فقول الله عر و جل : قد أعطبتك سؤلك, قال: فحشر الله تعالى موق 
مك من قبورثم بيض الوجوه كلهم بحرمين » فيجتمعون حول الكعبة يليون: 
قال: لم تقول الملائكة :را كعبة الله ! سيرى » قال : قتقول: لست سائرة حتى 
أعطى سثلى* قال: فينادى ملك من جو السماء : يا كعبة القه! سلى حاجتكء فتقول: 


كتاب الإلمام 5 
يارب! عبادك المدنيون الذن وقدوا إل من كل ف عميق 5 غرا 
تركوا الأهلين . الأولاد . اللاحباب ؛ و خرجوا شوقا إلى زائرين مسلمين 
طائعين , حتى قضوا مناسكهم حيت' أم تهمء قأسألك ياربٌ أن تزمتهم 
من الفرع الا كبر و تشفعى فيهم و يجمعهم حولى ! قال: فيقول الله عزو جل : 
ياكحبتى! إن فيهم من ارتكب الذنوب بعدك , فيهم من أصرّ على الكبائر ه 
حتَى وجبت لمم النارء قال: قتقول الكحبة: يا ربّ! أنا أسألك الشفاعة اهل 





الذنوب العظام ' يا أرحم الراحمين! قال: فقول اله عرّو جل : قد شفعتك 
فيهم ء أعطيتك [ ١4‏ : ب] سؤلك ء قال: ثم ينادى هناد" من قبل اه 
عزو جل : ألا !من زار الكعبة فليعتزل من الناس» قال : فيعتزلون» فسجمعهم 
الله حول الكعبة بيض الوجوه أمنين من النار يطوفون و يلمّونء قال: ٠١‏ 
ثم ينادى ملك من السماء : يا كعبة الله ! سيرى, قال: فتقول الكمبة : لبيك اللهم 
لبيك !و الخير كله بيديك» لا شريك لك ؟ ثم تمودها الملائكة إلى الحشر . 

ومعنى الطواف حول الكعبة: عبد أبق من مولاه. فأضرّ به طول 
يلواهء جاء يلوذ بأركان يته و قائهءلا أمل من كرمه و عفائه . 

قال بعضهم: بيما أنا أطوف بالكعة و إذا بامرأة معها صى و هى ١١‏ 
تقول: يا كرحم حق العهد القدم إلا غفرت لى! ققّلت لا : وما العهد القد.م 
الذى بينك و بينه؟ ققالت : يا أحى ! أمرى يحيبء قلت : قكى على" بالته أمى ك! 
)ل الم سالغود سيفمم بصن وا انكام : 
() وقع فق الأصل : العظا.م_كدا . 
(م) وقع فق الآصل : منادى - كذا . 

5١ 


تال إن كني امرك دعن ارة فى ليخن ال »ممت طينا وح 
فدمرت من كان فى السفينة قم نج أحد' منها غيرى و هذا الطفل 
الذى معى , فبعيت أنار إياه” على لوح ورجل على لوح آخر, فلا أصبم 
الصم نظر الرجل إلى لعل يداقع الماء بذراعبه حتى وصل إلى و استوى 
ه معنا على اللوح و جعل يراودنى على نفسى ء قققلت: .ا عبد الله! حن فى بلية 
لانرجو السلامة متها بطاعة الله فكيف عمعصيته ؟ فقال: و الله لا بد من 
ذلك! و هذ بده إلى الطفل, أخذء و رىى به فى البحر, قرفت طرف إلى 
السهاء و قلت : يأ من يحول بين المرء و قليه ! حل بيى م بين هذا الرجل 
حولك , قوّنك» إنك على كل ششىء قدر !و إذا بداب من دءاب البحر 
٠‏ قد فتحت فاها و التقمته و غاصت به فى البحر ء بقيت الآمواج ترمييى 
بمينا و شمالا إلى أن رمتى إلى جزيرة من جزائر العرب» ققصصت عليهم 
قصتى , تحجوا من ذلك و قالوا: لقد أخبرتنا' يأمى يجيب و بحن تخبرك 
بأمى تعجبين منه, و ذلك أن [ كنا - * ] نحن سائرين فى هذاالحر و إذا بدابة 
من دواب البحر قد اعترضتنا و وقفت أمامنا و إذا هذا الطفل على ظهرها, 
6 و معنا مناديا بتادى _ نسمع صوته ء لا نراه- يقول: لأآن تأخذوا هذا الطفل 
وإلا هلك ! فنزل واحد منا على ظهرما , أخذه و طلع المركب » فخاصت 
الدالة فى البحر وها هو ! وأخرجوه لها فَضْمّته إلى صدرها ء يكت ٠‏ قالت: 
() وقع فى الأصل : احدا ‏ كدا 1 
(,) كذاء والظادر : وهو. 
(م) وقع فى الأصل : اخيرتيا ‏ كذا (ع) سقط من الأصل ولا بد منه . 
45 هو 
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هو اتى و الله ! فح لوقا يد ذا [ه١:‏ الف ] طائف معى بالكعبة, قال 
الرجل: فتعجبت من أمرههما واستوهبت من المرآة الدعاء و دقعت للا 
نمه و انصرفت عنها - انتهى ٠‏ 

فود إلى من التعاق. الأستاز - أن الى متكت أمثار مرائرئ 
عندك يقب الخلواتء و افعال الكائر الموبقات »و الجنايات الموجات» ه 
فهب لى مى حميل عفوك ٠‏ و تجاوزك و صفحك» ما نستر به عورنى » 
وتغفر به ذلتّى , و تقيل به عثربى» و تسمع به دعونى ٠.‏ تقضى به 
حاجى» ٠‏ تجح به طلبى , فأنت قصدى و شْتى و هعى و إرادنق؛ شعر : 

حتنت إلى مشاهدة الكرام فا شوق إلى البلد الرام 

يطوف الطاتفون و لا أراهم وكنت أراهم فى كل عام ٠١‏ 

على اللبت الحرام سلام صب يلاق الشوق فيه مع الغرام 

إذا ذكر الحجاز براع قلبى فيا أسى على ذاك المقام 
و لبعضهم فى الكعبة : 

كعبة الله كالعروس تلت وعلها مر._ امال ثثام 

ولحافى مَقَبَل المد خال ؟ إليه الشوق تسعى الانام ٠١‏ 
قيل: من صافم الحجر الآسود فقد صاقم الحق سبحانه و تعالى لآانه 
بمين الله فى الأرض» و من كله ققد قبلها . 

قال ابن الفارض : 

ومنها ييتى فيه ركن مَُقبّلَ ومن قلت فى فى للحكم قبلى 
الضمير فى ”ومنها” ضمير الصفات' , المعنى أن حكم الشرع اللاطن .م 


ل 


كتاب الإلمام 3 ١‏ 





النى هو كحكم الشرع الظاهر فى تقبيل الحجر الاسود الذى قال فيه 
رسول الله صل الله عليه و سل : الحجر اللأسود يمين الله فى الآرض © أى 
من قيّله فد قبّلها. و ا أن الحجر من القبلة فكذا فى من قبلتى. 
فله قبلتى . 

ومعنى أيضا: تقبيل الحجر و مصافحته كأنه إذا فل ذلك يدى 
بوفاء عهدى و إخلاص قصدى لا أنقض لك عهداء و لا أخلف لك وعدا 
ولا أعصى لك أمس! , و لا أفشبى لك سراء و لا أهتك من محارمك ستراء 
كل الجهات الست يمن فيها تتوجه إلى الكعبة مر قرب و بعدء 
ولااشك أن المقصود بذلك كله رم الكعيةء لم يقل الله تعالى: وسعتتى 
الكعبة ؛ يل قال: ما وسعتتى أرضى و لا سمالى ٠‏ وسعبى قلب عبدى, 
المؤمن. و المراد ليس جرم القلب بل انفس الكاملة, و نظر ابن عمر إلى 
الكعبة ١[‏ :ب ] فقال: ما أعظمك و أعظم حرمتك! و المؤمن أعظم 
حرمة عند الله متك . 

و فى بضع و أربعين و ستهائة هبت رياح عاصفة بمكة فرقت ستارة 
الكعبة و ألقتهاء فا سكنت الريح إلاو الكعبة عريانة قد زال عنها شعار 
السواد» وكان هذا فألا على زوال دولة تى العباس ومنذرا بما سيقع 
بعدها من كاثثة التقر , وسأنى فيا يرد من هذا لمم' مس أخبار التقر 
عا علته ببغداد مع الخليفة المستحصم بالله إن شاء الله تعالى . و لما تعرت 
الكعبة من ستارتها تمزيق الرياح لما استأذن نائب صاحب العن شيخ 


(.)ف الأصل: لعا كذا. 


1 )17 الحرم 


لخر أن كشق الكعبةء فقال : لايكون ذلك إلا من مال الخليقة ٠‏ 


ولم يكن عند شين الحرم مال فاقترض ثلامائة دينار و اشترى بها ثياب 
قطن و صبغها سودا و ركب عليها طراز الكعبة' العتيقة و كسا بها الكعبة 
بعد أن مكثت إحدى و عشرين يوما عريانة . و سيأ فها برد من هذا 
الكتاب ما قبل فى الحجر الاسود و لا #مى بالاسود إن شاء الله تعالى . 

ولما حجت جميلة بنت ناصر الدولة” كانت فى حمل عظم ضرب 
الثل بحجها, و ذلك أنها عملت أربعمائة محمل, فى كل حمل جارية » 
فكان لا يدرى فى أبها هى, ولا وصلت إلى الكعبة فى جواريها وكلهن 


زيا واحدا ف الملبوس ثثلا تعرف من يينهن نثرت عليها عشرة آاللاف 


دنار انتهتها الناس , وكست الجاورين كلهم بالحرمين : حرم مكة و حرم 0 


المدينة, وكانت إذا طافت لَم تعرف من بين جواريها . 

و فى بضع و استين و ستهائة احترق مسجد المدينة - على ساكنه أفضل 
الصلاة و السلام -و ذلك أن أحد القوم” دخل إلى خرانة الخرم و معه 
نار فعلقت فى الآلات و اتصلت بالسطح سرعة » ثم عملت فى السقوف 
() انظر أيضا فيا يتعلق بكسوة الكمية يري : الف ء مه, : ب و من العلوم 
من بعض الأصول التارمحية أن كسوة للكعية مبنعت سنة .مر هق تتيس 
وسنة بوره ق طهطا _راجع سل الكتايات العر بية عدوتعه[مسمعط) ععتمكمم »1 
وطوعة عتطممواع5 “3 بي رركم وعيعه. 

(م) ناصر الدولة بن حمدان توق ف اللوصل سنة يمومه . 
(م) وقع فى الأصل : القومة - كذا . 
6" 
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كتاب الإلمام ج - ١‏ 
حت احتزقت سقو لبف أجنه 4و احترق نتف المتجزة النبرة ووقع 
بعض أساطين المسجد > و كل ذلك قبل أن تنام الناس» هر الملك الظاهر 
بييرس ' سلطان الديار المصرية صناعا و أخشابا لعمارة مسجد رسول الله 
صل الله عليه و سل بعد حريقه , فطيف يتلك الاخشاب ء الآلات بالقاهرة 
ثم أرسل بها إلى المدينة . 

قال البخارى فى حصحه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان المسجد 
على عهد الننى صل الله عليه و سل مبنيا باللان, و سقفه الجريد» و عمده خشب 
التخل» فل يزد فيه أبو بكر رضى الله عنه شيتاء و زاد فيه عمر رضى الله عنه 
و بناه على بنيانه فى عهد رسول الله صل الله عليه و سل باللان و الجريد و أعاد 
[ الف ] عمده خشيا؛ ثم غيره عثهان رضى الله عنه فزاد فيد زيادة 
كثيرة و بى جداره بالحجارة المنقوشة ه القصة و جعل عمده من حجارة 
«نقوشة ٠‏ و سقفه بالساج » و القصة هى الجص . 

قال الشيخ عحبى الدين النواوى: قوله صل الله عليه و سل : صلاة فى 
مسجدى هذا خير من ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام ٠‏ معناه فا برجع إلى الثواب 4 قثواب صلاة فيه تزيد على ثواب 
الااف فيا سواه ولا يتعدى ذلك إلى الإجزاء عن الصلوات الفوائت 
وهذا لا خلاف فيه؛ و قال النواوى أيضا: و يستحب المجاورة بمديئنة 
رسول الله صلل الله عليه و سلم كانجاورة ع2 ' فقد ميت فى الصحيح عن 
0520 
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كتاب الإلمام ج ١-‏ 
ان عمر و أنى هريرة عن النى صل الله عليه و سل قال: من صير عل لأواء - 
المدينة و شدتها كنت له شفيعا- أو شهيدا- يوم القيامة . و اختلف العلماء 
فى الجاورة بمكة » فقال أبو حتيفة ومن وافقه: تكره المجاورة بها ء و قال أحمد 
ان حنبل و آآخرون: لا نكره بل تستحب؟ وقد اشتد تكدر القاضى أنى' بكر 
ابن العربى على القائلين بالكراهة ؛ قال النواوى: و إنما كرهها من كرهها 
لور بها حرق الملل و قله الحرمة للانسان و خوف ملاسته الذنوب » 
فان الذنب فيها أقبم منه فى غيرها 5 أن الحسنة أعظم منها فى غيرها؛ 
وأما من استحجها فَليما يحصل فها من الطاعات كالطواف و تضعيف 
الصلوات و السنات و غير ذلك ؛ قال ابن عبد اللر فى كتاب التمهيد: عن 
أنى الدرداء قال قال رسول لقه صل الله عليه م سل : قل الصلاة فى 
المسجد الحرام على غيره بمائة ألف صلاة »و فى مسجدى بألف صلاة ٠‏ 
وفى مسجد ببت الأقدس بخسمائة صلاة . قال النواوى: والمنشار 
امجاورة ك2 إلا أن يغلب عبل ظنه الوقوع فى الآمور الحظورة ٠‏ وقد 
جاور بها خلائق لا يحصون من سلف الآمة وخلفها و من يعتدى بهم ٠‏ 

وسبأق فبا يرد من هذا الكتاب لمع' من أخبار مك ٠١‏ 
و المدنة و أسماء بعض مدن الند و اليمن و العراق و الروم إن شاء الله 
تعالى - انتهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر ملوك الفرس - ثم ملك سايور بن .زدشير' وهو 
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() وقع فى الأصل : ابو كذا . 
() وقع الأممل :لمعا كذا . 
(م) سابورين بردشير هو سابو ر الأول ابن ازدشير الذى حكم يلاد الفرس س- 
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كتاب الإلمام اج - ١‏ 
الذى قال له: سايور الجنود 2 وهو الذى افنتح تم الحصن المعروف بالحضر 
من بلاد الموصل , وكان صاحب الحصن يسمى الضيزن و أقام سابور 
على حصنته أربع سنين لم يقدر على فتحه حتى تحركت النضيرة ' بنت 
الضيزن إلى بعض الآرباض , وكذلك يقعلون بسوانهم » [15: ب ] 
ه وكانت النضيرة من أجمل النساء تعشقت سابور و عشقهاء فقّالت: ات 
الثرئار - و هو نهر - فانثر فيه تبنا ثم اتبعه فانظر حين يدتحل فأدخل 
الرجال منه ؛ فان ذلك هَضى إلى الحصنء قفعل سايور ذلك و فتحه عنوة 
- أى غلبة وقهسرا, و قتل من فيه, واحنمل النضيرة» فعرس بها بعين التمر 
فلم تزل ليلتها تتضور و فرشها الحرير الحشو زغب الطير؛ فقال: ما بالك ؟ 
٠‏ قالت: من الفراش , فقا : و الله ! ما نامت ال لوك على ألين منه » فالتمس 
سابور ما كان يِوديها , فاذا ورقة آس ملتصقة بين عكتها ء وكان سايور 
ينظر إلى ع قصبها من لين بشرتها ء فقال لما: أى ثىء يغذيك أبوك ؟ 
فقالت : بالزبد و المع و شهد أبكار النحل وصفو الخر » فقال: و أبيك 
لا أنا أحدث بك ! فكان جزاء أبيك؟ منك ما صنعت به ككيف آمنك على 





٠6‏ نصى ؟ فأم رجلا قركب فرسا جموحا ثم عصب شعر رأسها بذيله 
“م مز الفرس هقطعها قطعا - هذا ما ذكره المسعودى ى كتاب ” مروج 
الذم ومعادن الجوهر“ الذى ذكر أنه ألفه فى سنة اثنتين و ثلاثين 

ح من سنة وعم ألى سنة ويم . 

(و) « النضر لنضيرة » وردت فق الخص «التضيزه  »‏ راجع مرو ج الذهب | (وم . 

() وقع فى الأصل : ابوك كدا . 

35 019/0 و ثلا ممائة 








وثلائماتة بعد تأليفه لكاب ”أخبار الومان ومن أباده الحدثان “ 
من الآمم الماضية و الأجبال الخالية و المالك الداثرة و الامم الغابرة ٠‏ 
وألف أيضا كتاب ”فنون المعارف وما جرى فى الدهور السوالف“ 
وكتاب ”ذخائر العلوم وما كان فى سالف الاعصار والدهور“ 
وكتاب ” نظم الجواهر فى تديير الممالك و العساكر“ و كتاب” الاستذكار 
لما جرى فى سالف اللاعصار“ و كتابي” نظم الاعلام فى أصو ل الأاحكام»» 
وكتاب” نظم الآدلة فى أصول الملة “ وكتاب ” المسائل و العلل فى المذاهب 
والملل“ وكتاب ”المقالات فى أصول الديانات» وكتاب ” التعيين للخلفاء 
الماضيين» وكتاب ” التنبيه على تواريخ الآمم “» وكان تأليفه لهذا الكتاب 
المسمى بالتنيه يا ذكر بمصر سنة خمس وأربعين و ثلاتمائة للهجرة فى خلافة ٠١‏ 
المطيع و الملك على الروم قسطنطين بن لاون' و هى سنة ألف و سبعمائة 


و أربع سنين لبخت نصر"ء وخت نصر هو الذى أخرب الديار المصرية 





٠. 


وأقام النيل بسبب إخرابه لمصر و أرضها أربعين سنة يزيد و ينقص 
ولا .يزرع عليه لخلو مصر و أرضها من الناس» و قيل: إنه عمر سبعائة 
سنة » وقال المسعودى أيضا: وهذه الستة سئة ألف و ماثتين و ثمانين ١١‏ 


(,) سنةه وم ه نوازى سنةبهو وابه وم وهى من سى حكم قنسطنطين السايع 
المعرو ف باسمعاء "مهمه وطام:ه2 11 ستأسوغ عدم اين ليوك حكم مابين م ووحوووه 
(,) تقوم محت نصرهذا بدأ سنة بوب ق .م . و على ذلك تكون السنة الشار 
إليها هنا ع ين بدلا من وجب وء إذن يجب أن تكون القراءة « وأربع سنين » 
بدلا من « واريع وستين سنة » يا هو وارد ف النص ‏ 
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كتاب الإلمام 3 - ١‏ 


للاسكتدر' المقدوقى وستائة و فلات 'وسععين" لدقلطانوس ملك 
القبط و ثلاثمائة و أربع و عشرين سنة [/197: الف] لشهريار بن كسرى 
ابرويز آخر ملوك فارس”"- اتتهى ما قاله أبو الحسن عل المسحودى . 
فلنذكر ما قاله قاضى القضاة شمس الدين أسمد بن خلكان فى تاريخه 
المسمى بوفيات الاععان فى [إناء أبناء الزمان ه من أباده الحدثان عن 
الحصن المتقدم ذكره إن شاء الله تعالى - قال : إن الحصن المعروف بالحضر 
إما حاصره أزدشير ن سابور الجنود ملك القرس وكآن لصاحب الحصن 
ابنة يقال لها النضيرة؟ بنت الضيزن و كانت ف غَاية امال فأشرفت ذات يوم 
فأيصرت ازدشير الملك و كان من أجمل الرجال فهويتهء قأرسلت إله أن 
يعزوجها و تفتح له الحصن » فالتزم لها ما طلبت ٠‏ وكان فى علبهم أنه لايفتح 
حتى تؤخذ حمامة و تخضب رجلاها بحيض يكر ثم ترسل الخامة قتترك على 
سور الحصن فيقع الطلسم فيفتعم الحصن ٠‏ فدلت النضيرة* أزدشير* على 
() تقويم الو سكندر القدوى بدأ مسسة سوب ق - م . باضاتها إلى السنة 
المشار إليها من حكم قنسطتطين السادع ينتج أن حساب المؤلف مضبوط اق 
سمنة . مم وء و لكن ق الأصل : ثانى سنين- مكان : انين . 
(+-م) فق الأصل: نين , و تقو جم الشهداء بين القبط يبدأ بتوية دقلديانوس اللككم 
سنة عيرم م بطرحها من سنة بهو م ,يكون الماصل ميب وليس م. ب كا ورد خطأ 
فى النص . 
(م) تقو يم شهر يار بن كسرى ابروئر وهو تقوجم ير دجرد النالت الدى 
سقطت ق عهده الأمير اطورية الساسانية يبدأ بسنة ,مب م , و على داك يكون 
التقدير الوارد فى النص مذيوطا . 
(8) قد مس التعليق عليه . 
(0) ف الأصل : ازد ٠‏ 


ساب الركام ج ١-‏ 
ذلك قفحله و استفتم امسن و أخرهراباد أهله وسار بنضيرة” وتزوجها» 
فينما هى نائمة على فراشها إذ جعلت تململ» ففتش فرشها فوجد عليه 
ورقة آس» ققال لها الملك : هذا التى أسهرك؟ قالت : نعم , قال : فا كان 
أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش لى الديباج و يليستى الحرير و يطعمى 
المخ والزيد و يسقنتى الثر الصافى, قال: فكان جزاء أبيك" منك ما صنعت ه 
به أنت إلى ١‏ ثم أمى بها فربطت قرون شعر رأسها يذنب فرس ثم سيق 
الفرس سوقا عتيقا فعطعها قطعا ‏ اتتهى - 

وقال المسعودى أيضا: وفى قتل سابور الجنود" للك الضيزن 
يقول جرير العيسى : 

ألم يخيرك و الآنباء تتمى بما لاقت سراة بى العبيد ٠١‏ 

و مصرع ضيزن و بنى أيه وأحلاف الكتائب من يزيد 

أتاثم بالفقيول مجللات و بالأبطال سابور الجنود 

فهم من بروج الحصن صخرا كأن بناءه* زير الحديد 
وسمى سابور الجنود لكثرة من تبعه من الجند وكان مسيره فى جنود 
فارس و غيرها من الترك وملوك الأمم . 0 

وفى قتل سابور للنضيرة ' بنت الضيزن و ما كان منها من القدر بأبيها 
و قومها و إرشادها سابور إلى أن دخل الحصن يقول عدى بن زيد العبادى : 


() قد م التعليق عليه . 

(,) ق الأصل : ابوك كذا . 

0( فى الأصل : اند . 

(:) من وج الدذهب وموم .وق الأصل : تقاله ‏ كدا . 
3ى2؛, 


وناج ركام ج-١‏ 
والحضر صبّت عليه داهية مر قندة أبدت متاكبها 
:بع فأسليت أهلها ووالدها نظن أن الرئيس خاطبها 
فكان حظ العرو سإ جشر الم سيم دماء تمجرى سيائيها 
ومثل هذه المكاية ما جرى للحارث بن عمرو الكندى جد امرىٌ 
ه القيس وهو المعروف بآكل المرارء لآن عبد باليل أغار عليه فأخد 
زوجته فيمن أخذ فأعيت به و أحبته وخافت أن ستتقذها الحارث .ن 
عمرو منه » وكان عيد اليل أسود أدلم ققالت لعبد ياليل: اتج لى قبل التبع 
فكأ بالخارث كأنه حل آكل المرار' قد لحقك فاستتقذتى متك ؛ قا كان 
إلا قليلا حتى أدركهم الحارث فاستنقذها منهم ٠‏ فقال لها: هل أصابك 
٠‏ عبد ياليل؟ قالت: نعم وما اشتملت النساء على مثله ؛ فأم أن تربط إلى 
ذيل فرس و يركض بها , فربط شعرها لذيل فرس و رَكض بها حتّى تقطعت 
قطعا , فالحارث و ينوه ثم ماوك كندة - اتتهى . 
فلنذكر الآن خير سابور بن هرمز” ذى؟ الآ كتاف- وسعى سابور ذا" 
الااكتاف لخلعه أكتاف العرب و هو الذى بى الإيوارن. العظمٍ اليناء 
٠‏ وهو إيوان كسرى الذى هو أحد يجائبٍ الدنيا لعظم شأته و هو بالجانب 
الشرق من المدائن ؛ و كان ملك - إلى أن هلك - اثثتين* و سبعين ستة » 
وكان خلفه أبوه الملك كسرى هرمز حملا فى بطن أمه فغليت العرب 
(,)ق الاصل :مرار. - 
(م) وهو سابورالثانى حجم من سنه . وم إلى سنة ويم م . 


(:) فق الأصل اتنين _كدا . 


7 اهلع عل 








على سواد العراق, و قام الوزراء بأص التديير ٠‏ و كانت جمرة العرب 

من غلب عل العراق ولد إياد بن تزارء و كان يقال لا ”” طبق” لإطباقها 
على البلاد, و ملكها يومئذ الحارث نن الاعز الإيادى, فليا بلغ سابور 
من السنين 'مست عشرة' ستة أعد أساورته للخروج إليهم و الإبقاع بهم » 
و كانت إياد تصيف يجؤيرة بى عمر وتشتو" بالعراق ؛ وكان فى جش ه 
سابور رجل منهم يقال له «لقيط» فكتب إلى إراد شعرا ينذرثم و يعلمهم 
خير من يقصدمم فقال : 

سلام فى الصحيفة من لقيط على من بالجويرة من إياد 

فان الليث يأتيكم دلافا فلا يحيسكم سوق التفاد 

أنام متهم سبعوت ألفا بزجون الكتائب كالجراد  ٠١‏ 
فلل يعبأوا بكتابه و سراياهم تكر حو العراق و تغير على السواد » فللا 
تجهز القوم نحوهم أعاد إلهم كتابا أن القوم قد عسكروا و حشدوا لهم 
[18:الف] و أنهم سارون إلهم» ثم إن سابور أوقع بهم و عضهم 
بالقتل و ما أفلت منهم إلا تفر لقو بأرض الروم , وخلع أكتاف كثير 
منهم فسمى بذلك سابور ”ذا ؟ الآ كتاف “ و قد كان سابور فى مسيره فى ١١‏ 
البلاد أتى على بلاد الحرين وفيها يومثذ بنوتمم فأمعن فى قتلهم » 
وهريت بنو عم و شخها يومئذ عمرو بن كيم بن حس» واه يود لاما 
(,- ,)فى الأمبل : ستة عشر -كذا . 
(,) ف الأصل : يشتوا ‏ كذا . 
(م) وقع فى الأصل : ذو كدا . 

وف 





م 
٠.‏ 


كتاب الإلمام 2 


تأبى عليهم إلا أن يتركره فى ديارم ء قال :أنا هالك اليوم أو غدا! 
وما ذا بق من عمرى؟ و اعل الله يتجيكم من سطوة المسلّط على العرب 
بترى ؛ فتركوه ومضواء فليا صبحت خيل سابور الديار ألقوها خالية, 
فليا سمع الشييخ عمرو صهيل الخيل جعل يصيح بصوت ضعيف؛ فأخذ 
وجىء به إلى سابورء فليا وضع بين يديه نظر إلى دلائل الهرم 
ورور الأيام عليه قال له سابور: من أنت أبها الفاق؟ قال: أنا مرو 
أبن عبم بن مس وقد بلغت من الكبر ماترى و قد هرب الناس منك 
لإسرافك ف القتل» و آثرت الفناء على يديك ليبق من مضى من قوى » 
و لعل الله تعالى يحرى فرجهم عل يديكء و أنا سائلك عن أمى إن أذنت 
فيه! فعال له سابور : قل نسمع, ققال: ما الذى حملك على قتل رعيتك 
و رجال؟ العرب ققال سابور: أقتلهم لما ارتكبوا من بلادى و أهل مملكتى » 
قال عمرو: فعلوا ذلك و لست عليهم بق > فلا بلغت وقفوا بما كانوا عليه 
من الفساد هيبة لك ؛ قال سابور: و أقتلهم لآنا نيجد فى عنزون عليتا و ما 
سبق من أنباء أوائلنا أن العرب ستدال علينا » قال عمرو : ء هذا تتحققه 
آم تمظنه؟ قال : بل أتحفقه ولابد أن يكونء قال عمره: قلِم تسىء إليها؟ 
والله لإن تق على العرب و نحسن إليها فيكاقون عن قومك عند إدالة 
الدولة لهم باحسانك ؛ وإن أنت طالت بك المدة كافوك عند مصير الأامور 
إليهم إنكان حقاء و إن كان باأطلا فلم تتعجل الإثم و تسفك دماء 


٠‏ رعيتك ؟ قال سابور: والرأى ما قلت» و لقد صدقت ف القول و نصحت ؛ 


و فتادى 


فنادى منادى سابور بأمان الناس و رفع السيفء» ثم سار سابور إلى أرض 
الروم فمتحم المدن و قتل خلائق من الروم وقال لمن معه: إنى أريد أن 
أدخل أرض' الروم متتكرا لأعرف أخبارثم و سيرم و مالك بلادثم» 
فاذا بلغت من ذلك [8١1:ب]‏ حاجتى انصرفت إلى بلدى فسرت إليهم 
بالجنود » لخذروه التغرير بنفسه فلم يقبل قولهم » فسار متنكرا إلى القسطتطينية 
ضصادف وليمة بالقصر لقيصر وقد اجتمع فيها الخاص و العام » فدخل 
فى جلتهم و جلس على بعض موائدثم, و قد كان قيصر أمى مصوّرا أنى 
عسكر سابور » فصوّر شكل صورته, فليا جاء إلى قبصر بالصورة أعس بها 
فصورت عل آنة الشراب من الذهب و الفضة و أنى بعض من كان على 
المائدة التى عليها سابور بكأس, فنظر بعض الخدم إلى الصورة التى على ٠١‏ 
الكأس التى' بيد سابور و سابور مقايل لا على المائدة فعجب من اتفاق 
الصورتين و تقارب الشيهين , فقام إلى الملك فأخيره قثل بين يدى الملك 
فسأله عن خيرهء فقال: أنا من أساورة سايور و هربت منه لأس خفته 
فيهء فل يقبلوا ذلك منه. و قدم إلى السيف فأقر بنفسه, لعل فى جلد 
بقرة و سار قيصر فى جنوده حتى توسط العراق فافتتح ' الحصون وشن ه٠١‏ 
الغارات و عقر التخل و انتهى إلى مدينة نيسابور و قد تحصن بها وجوه 
فارس فنزل عليها, و حضر عبد النصارى فأغفل الموكّلون بأمى سابور 

و أخد هم الشراب, وكان بالقرب من سابور أسارى من فارسء فراطنهم 
()ق الأصل : لارض كذا . 7 

()اق الأصل: الذى - كذا . 

(م) وقع فى الأصل: فافتح ‏ كذا . 


0 


1 


بالفارسية أن يحل بعضهم بعضاء و شجعهم و أمرمم أن يصبّوا عليه زقاق 
الزرت قفعاواء فلان عليه الجلد مخرج منه و أنى المدينة ليلا فرأى الخحرس 





فوق سورها فراطنهم فعرفوه و رقعوه إليهم بالحبال, قفتم أبواب خزائن 
السلاح و خرج بأساورته إلى الروم ثم مطمئنون قد عمل فيهم خمار الشعراب » 
ه فكيس جيشهم عند ضرب النواقيس فانهزم الروم و أنى بقيصر أسيراء 
فاستحياه و أيق عليه وضم إليه من أسر من أصحابه و أخذمم بغرس الزيتون 
بالعراق بدلا من النخل الذى عقروهء ولم يكن الزيتون بالعراق قبل ذلك - 
وفى فعل سابور و تغريره بنفسه و دخوله إلى الروم يقول بعض 
المتقدمين من شعراء الفقرس : 
٠‏ إذ كان بالروم جاسوسا يحول بها حزم البرية من ذى كيد مكار ٠6‏ 
فاستأسروه و كانت ككرة عجبا و زلة سبقت م غير عشار 
و أصبم الملك الروى مقتربا أرض العراق على هول و أخطار 
فراطن الفرس فى الأبواب فامترقوا ا يجاوب أسد الفار فى المار 
أ : الف ]خِرٌ بالسيف أصل الروم فامتحقوا الله درك من طللاب أومار 
إذ يترسون من الزتون ما عضدوا من التخيل وما أحفوا بمتشار ٠١‏ 
ولما مات سابور ملك بعده ابنه بهرام بن سابورء ثم ملك بعد 
بهرام أبنه يزدجرد' وهو المعروف ببهرام جور ء ثم ملك زدجرد بن 
هرام جور بعد أبيه', و أحضر حين ملك رجلا من حكاء عصره ققال 
(ف الأصل ارده 
() ف الهامش : نكتة . 





)1١١( 7‏ لد 





له: أبها الحكي الفاضل ! ما صلا الملك؟ قال : الرفق بالرعية و أخذ الحق . 
منهم فى غير مشقة و التودد إليهم بالعدل و أمن السبل و إنصاف المظلوم 
من الظالم »قال : فا صلاح أم الملك ؟ قال : وزراوه و أعوانه, إن 
صلحوا صلم وإن فسدوا فسد ثم هلكء وتنازع الناس بعدهء ابناه فيروز 
وهرمز» ققتله فيروز ثم أن فيروز غرا اخشوار ملك الهياطلة' وثم بين 
مخارى ومعرقند » فاحتال عليه ملك المياطلة حتى أخذه أسيرا . وسأذكر 
تلك الحيلة العجبة فى موضعها إن شاء الله تعالى . ثم ملك قباد بن فبروز 
بعد قتل ملك الهياطلة لفيروز . ثم ملك بعد قباد ابنه كسرى انوشروان 
فقتل ملك المياطلة يحده فيروز بعد أن غزاه و أسره ٠‏ 
و”انو شروان"”“ تفسيره: حديد الملوكء فعظم شأنه وكير سلطانه 
وهادته ملوك الستد والحند و الصين و الشمال و المتوب وكانت مدة 
ملكه تمانيا و أربعين سنة» وهو الذى بى سورا لباب الابواب' و جعل 
مبدأ السور من جوف البحر مقدار ميل و بناه على الزقاق المنفوخة 
() « الميطلة » انظر أيضا م : الف راجع الصادر الآتية : 
.5 أ 128 .هم ,«مطممه .نه عووجع2 .4ه تأوعم© ,ععل 250610 
7 .تمعصنا .عمط .0مع8 " ,حعاةلمطاطوط جم[ أه ههه 1 عه وبرو2 صصة ,أعطاعو!اظ 
25 عند [-تدكلا ,1 .7701 ,كعد 171 ,*.13101 .+35 .1101 


عصم 1 .ع#اك2 مدع 1[) .قبود .كما ةأاماراض [[سسدماة:1:20) عصة ,سقسطستطه .1 
.آم 8 .ع هج .م ,22111-256 .101 ,( 25111 عمده1 ,مدغكتسمطولف 


() ف الامش : كسرى انوشرو ان . 
(م) وقع فى الأصل : سور الباب والأواب_كذاء و ياب الأبواب أوباب 


6 


فى 


الخديد قريب من مدينة دريند فى الدغستان . 
اب 


كاب الإلمام 3 ١-‏ 





بلان الحديد والرصاص» فكلما ارتفع البناء تزلت به الزقاق إلى أن 03 
فى قعر البحر وارتقع السور على الماء قخاصت الغواصون حيذ بالخناجر 

إل تلك الزقاق فشقتها و بمكن السور على وجه الارض ف قعر البحر . 

و وصل هذا السور من البحر فى الدر أيضا على جبل الفتح أربعين فرنا 

حتى اتهى إلى طيرستان و جعل على كل ثلائة أميال من هذا السور 

بايا من حديد و أسكن من داخله أمة من الناس تراعى ذلك الباب وما 

يليها من السور» و ذلك لدقع الامم المتصلة يذلك الجبل» ومم أنواع من 

الآمم منهم الور و اللان والترك و الرغز وغيرثم » ولا يى انوشروان 

هذا السور هابته الملوك و راسلته وهادته, فكان فيمن ورد عليه كتاب 

ملك الصين, وكتب إليه : من بغفور' ملك الصين - صاحب قصور الدر 

و الجوهر الذى يحرى فى [14 : ب] قصره نهران سقيان العود و الكافور 

الذى توجد رانحته على فرسفين و الذى تخدمه ينات ألف ملك و الذى 

فى مربطه ألف فيل أبيض - إلى أخيه كسرى انو شروان» و أهدى له 

فارسا على فرس من ذهب منضد بالجوهر النفيس عينا الفرس والفارس من 

ياقوت و قاتم سيفه من سن نابت منضد بالجوهر و ثوب حرير صينيا 

فيه صورة الملك جالسا فى إيوانه و عليه حليته و تاجه و عل رأسه الخدم 

يديهم المذاب "و الصورة' منسوجة بالذهب»ء و أرض التوب لازوردى فى 
() ف الأصل : يعقورء وق (و:ب) عبور ء, و يغفور هى يغيور باللغة 
الصينية و معناها اين الساء ( انظر مروج الذهب للسعودى ج ,م ى .. م تحت 
فتفور) . 


(,-م) فق الأصل : الصورة . 
2, سغفط 


كتاب الإلمام اج 1١-‏ 





سقط من ذهب تحمله جارية تغيب فى شعرها تتلا لا جالا وغير ذلك مما 
تتهادى به الملوك؛ و كتب إلى انو شروان أيضا ملك الحند و عظيم ملوك 
المشرق و صاحب قصر الذهب و أبواب الياقوت إلى أخيه ملك فارس 
صاحب التاج و الراية و أهدى إليه ألف من من العود الهندى يذوب 
فى النار كالشمع و يختم عليه كم يتم على الشمع» و جاما من الباقوت 
الآحمر قم فه شير مماوء درًا و عشرة أمنان كافور كالفستق, و أكير 
من ذلك » و جارية طوطا سبعة أذرع كأرت. بين أجفانها لمعان 


0 


ارق مع إتقان شكلها مقرونة الحاجبين ' ولا ظفائر شعر تجررهاء و فراشا 
من جلود الحيات ألين من الحرير و أحسن من الوثى و كان كتايه فى 
لخاء شجر يعرف بالكاذى مكتوب بالذهب الاحمرء و هذا الشجر يكون 
بأرض الحند و الصين لاه أرق من القرطاس الصيى ذو لون بحيب 
لازوردى » و راتحته يمسبة بكاتب فيه ماوكها » وكتب إليه ملك التبت ١‏ 


ع 
٠‏ 


من ملك تبتان و مشارق الأآرض الماخمة للصين و الهند إلى أخيه امحمود 
السيرة و القدر ملك المملكة المتوسطة الأقاليم السابعة أتوشروان“ و أهدى 
إله أنواعا مما بحمل من يائب الارض» منها مائة جوشن تبتية ومائة ١٠١‏ 
ترس مذهبة وأربعة آلاف مر حّ من ملك ف نوافج غزلانه ٠‏ وكانت 
لأنوشروان مائدة من الذهب مكتوب عليها ”ما أكله وأنت تشتهيه فقد 
أكلنه, وما أكلته وأنت لا تشتهيه ققد أكلك“ . و سبأنى فما يرد من 


اميم ع سم 


()ق الأصل : التيت. 
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ساب الإخام ع-١‏ 
٠‏ هذا الكتاب صفة مائدة سليان عليه السلام ووصفة كرسيه وما قيل فى 
الكل عل موائد الملوك . 
وسأذكر الآن ما قيل فى نفع قلة الكل وضرر كيرته': اعل 
أن قلة الأكل لها منافع وكثرة الأأكل [ .": ألف] يحصل به مضا ركثيرة » 
ه أما قلة الأكل فليكن ما تأكله على نية سد خلة الجوع ١‏ إعطاء النفس 
قوامها لإنهاضها العبادة , و ليحذر التأق فى المآكل و متابعة النفس فى 
شهواتها ذفان ذلك لا ينتهى إلى حدء ولله در القائل حيث يقول : 
خذ من طعامك للقوام فكل ما يتجاوز الحلقوم يذهب طيبه 
واجعل طعامك من نصييك إنه إن لم يكن قصدا فأنت نصيه 
٠‏ والآكل للإسان راحته وى إكثاره من أكله تعذييه 
و ليدرك الإنسان الطعام و فيه بقيةء فان ل يفعل ذلك أكثر شرب الاء 
وحصل له الثقل و التمدد و أعتقبها اتوم و الكسل و الضعف وضاع 
عليه زمان عبادته» قال الله تعالى *”كلوا من الطيبت و اعملوا صالما"“ 
فين سبحانه أن لمباح من الكل هو ما لا بمنم من العمل الصالم ؛ ثم 
٠١‏ قال ” و الذين كفروا تمتعورزد وياكلون م تاكل الانعام و التار 
مثوى لحم" “ و أما إطعام الطعام ففيه أجر كبير » 5 قبل : ليس شىء 
من أعمال البر أقرب برهانا و لا أظهر تجحا فى الوقت من إطعام الطعام > 
)١(‏ ف الطامش : قلة الأ كل و منافعه وكثر ته و مضاره . 
(0) قرآن كريم مم: ره. 
(م) قرآنكريم بع : ؟. 
أ/ 0( وله 


وله خمس كرامات : أحدها يزيد و يزداد إلى يوم القيامة » قوله تعالى 


” يمحق الله الربوئ! و يربى الصدقلت*». و الثاتى طهر من المرض و الوصب» 
قال عليه السلام : داووا مرضاك بالصدقة» و الثالث يحفظ المال» قوله 
عليه السلام: حصتوا أمو الم بالركاة, والرابع الخلف ف الدنيا لعشرة أمثالها 
وى الآخرة يسبعاثة ضعف» و الخامس يدفع سبعين بابا من السوء - اتتهى . 

نعود - وكات يفرش لآانوشروان فى الإيوان الكسروى بساط 
من الخحرير الملون المشجر كالرياض الخضرة المزهرة و كان ذلك اليساط 
فى قدر سعة الإيوان, و كان أنوشروان يحلس فى صدر الإيوان على 
سرير ملكهء و عل رأسه تاج مر.ل الذهب مرصع بأتواع اليواقيت 


و الجوهرء قبل كان زنة تاجه - كا حكاه أبوعبيد القرطى فى كتاب المسالك . 


والممالك - سبحون قطارا تحمله سلسلة من الذهب معلق بها أصلها فى 
سقف الإيوان» و التاج مك عيل جبينه حين جاوسه على سريره م و هذا 
الإيوان أحد يجائب الدنيا لعظم شأنه وارتفاع بنيانه» و أنوشروان 
هو الذى قال [-7: ب] فيه أحد شعراء العرب : 
ملك حوى رتب المعالى كلها سمو جد حل فى إيوانه 
مولى به شرف الزمان و أهله ويتاجه العالى على تجانه 
و نزل أمير المؤمنين هارون الرشيد على قرب من إيوان كسرى فسمع 
بعض الخدم من وراء السرادق يقول: هذا الذى يى هذا الإيوان أراد 


أن يصعد عليه إلى السماء» فأمى الرشيد بضربه و قال : الغيرة حملتى على 


(() قرآث كريم م+:بيم. 
١م‏ 


5- 
9 


أديه اصباءة الملك و ما بلحق الملوك لللوك © ه ذكر أن هارون الرشيد 


حث إلى وزيره يحى بن خالد ارمق وهو فى اعتقاله يشاوره فى هدم 
الإيوان ؛ و الترمك هو سادن يبت النار الى تعيدها المجوس, ٠‏ كان 
جد يحى مرن البرامكة وثم السدنة أى الخدمة لوقودهاء 5م قال 
ابن الفارض" : 

وإن عبد النار المجوس وما اتطفت كا جاء فى الاخبار فى ألف حجة 
فنا أنى رسول الرشيد إلى يحى الوزير بعث إليه: لا تفعل » فقال 
لمن حضره : إن المجوسية فى نفسه و الحنو عليها من المنم مر إذالة 
آثارهاء فشرع فى هدمه, اذا به يازمه فى هدمه أموال عظيمة لا تضبط 
كثرة, فأمسك عن ذلك و كتب إلى يحبى الوزير يعلله بدلك , جخاوب 
أن ينفق على هدمه ما بلغ من الأموال و يحرض على عو أثره. قتعجب 
الرشيد من تناقض كلامه , بعث إليه يسأله , مقال: أما الكلام الول 
فانى أردت بقاء الذكر لأثمة الإسلام و أن يكون من برد ف الأازمان 
يرى مثل هذا الآثر العظيم فيقولون: إن أمة قهرت قوما هذا بتيانهم 
فاحتوت عل ملكهم لأمة عظيمة الشدة . و أما قولى الثانى «أخيرت أنه 
قد شرع فى هدم بعضه فأردت تق العجر عن ملة الإسلام و أن لا يول 
قائل : إن هذه الأمة مورت عن هدم ما بنته فارس ؟ فليا ملغ الرشيد 
قوله قال: قائله الله! فا سمعت له هط قولا إلا صدق فه , و أعرض عن 


( )ورد هدا الببت سابقا بالورتة زواب] فى صدر الكلاء عن المخوس 
أو عيادة الثار 5 





ابم هدمه 


كتاب الإلمام ١‏ 

هدمه ؛ ولا يلغ الرشيد موت يحي استرجع و قال : مات أعقل الناس . 

و سيأنى فيا .رد من هذا الكتاب لمع' من أخبار الرشيد إن شاء الله تعالى. 
وكان انو شروان عادلا فى رعته» قن عدله أن رمول ملك 

الروم قيصر قدم عليه بهدايا » فنظر الرسول الروى إلى إيوان كسرى 

[»: الف ع انو شروان و حسن باله ورأى اعوجاجا فى ميدانه ه 

فقال: كان يحتاج هذا الصحن أن يكون مربعا! قيل له : إن يخوزا لها منزل" 

فى جانب الاعوجاج ه إن الملك أرادها على ببعه و أرغها فى العن 

فأيت فم يكرهها ويق الاعوجاج من ذلك على ما ترى , ققال الرومى: 

هذا الاعوجاج أحسن من الاستواء . قال المؤلف غفر الله له و أوالديه 

و للا“قريين إليه و لجميع المسلمين: "سألت الشميخ أباعيد الله محمد بن يوسقف ٠١‏ 

البغدادى مع دار الطراز؟ بالإسكندرية : هل رأيت إيوان كسرى؟ قال : * 

نعم ع قلت: م بينه و بين بغداد ؟ قال: مثل الإسكتدرية و يلد فوه» وذلك 

مسيرة يوم و ليل" و مكانه يعرف بالمدائن و يقال له بلغة الفرس ”وّريران”» 

() ف الأصل :لعا -كذا . 

رع)ق الأصل : مازلا_كذا. 

(م) فق الحامش : ايوان كسرى وصقته . 

(:) انظر فما يتعلق بدار الطراز بالا مسكندرية ما بعد و. : بء يم : الف 

وعلى وجه أخص عخطوطة القاهرة م : ألف و مايتاوها . 

(0) انظر أيضا ,م : ألف , . و : ألف ‏ وعلى وجه اتمثيل نذكر أن الرحالة 

سيان السمعاني (كتدمعممة5 دمستز5) ىَّ اكتوير ستة روم وام قطع المسافة بين 

الإسحكددرية وفوه بطريق الخليج و النيل ( فرع رشيد ) ى يوم واحد 

زر اجع ,79-80 مم ,1918 مقتسصطء18 5[ همك وكذلك 263-64 مم ,115 رطءأ«مطتدام6) 
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اقل :دسنه ل + قال: رأيته عالما عمى تفحأ مقببا و قبوه كهيئة الجملون , 


و فى قبوه ما يزيد على ألن طاق كطيقان جامات الجام يخترق منها الحواء 
فيه» والشق الذى انشق فيه ليلة مولد النصصل الله عليه وسل فى ستام ذروته» 
برى الذى يدخله السماء من ذلك الشق » قال بض مدام التى صلى الله 
عليه و سل : 
إيوانت كسرى شق عند ظهوره ‏ انحط عنه التاج عند المولد 
وكذاك نيران الاعاجم أخمدت لظهوره وخبا لهيب الممد 
وقال الآخر: 
ونيران كسرى أخمدت بعد ماوهىي بميلاده إبواته المتعالى 
وأخير أرن لاقيصر بعد قصر ودولة كسرى آدنت يزوال 
ثمقال لى الشبيخ أبوعبدالله تمد بن يوسف الغدادى المذكور: و قد قست 
عرض حائط الإيوان فكان سبعة أذرع و هو ميى بالطوب ٠‏ الاجر 
الأبيض اللون و هو مستقبل الشرق » قال : و قست عرضه يخطوقى فكانت 
خمسة و أربعون خطوة, و طوله داخلا مثل عرضه وأكثرء ققلت له: 
و ماسيب استقباله الشرق و الشمس ترئى جرمها فبه؟ قال: قبل إن الملك 
إذا جلس عل كرسيه و رأى الشمس قد بدا حاجبها خر ساجدا هو وحاشيته 
لما ء و ذلك من دأب المجوس لأنهم يعبدون النار و الآنواركالشمس ء القمر 
و الكواكب النيرة, فاذا اتقضى بجودثم مدوا التائر على وجه الإيوان 
لننع حر الشمس عنه, ثم قال: رأيت رعاة الاغنام تأنى بأغتامها 
تستظل فيه وقت :*1١[‏ بٍ] القيلولة من الحر قد صار بعر العم فيه 
85 )0 كثيرا 


كتاب الإلمام ج- ١‏ 





كثيرا لكثرة ترددها إليه - اتهى . 00 
فلنذكرماقاله أبوالفرج ان الجوزى فى سيرة العمرين: عمر بن المخطاب » 
وعمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما - أن المسلبين 1 فتحوا مدائن كسرى 
وجدوا فى جملة الغنائم يساطا كانت ملوك الأكاسرة تتوارثه خلفا عن 
سلف»٠‏ وكان البساط المذكور منوجا بالذهب الاحمر, طوله مائّتى ذراع 
و عرضه كذلك» وهو منظوم بالجواهر الملونة من الياقوت و الزممد واللولوٌ 
وسائر أحجار الجواهر » وقد نمش فيه سائر الاتيججار و الازهار و الهار 
و الاطيارء فكان فى الشتاء عند عدم الرياحين يفرش و يحلس عليه 
كسرى و خواصه فى وسطه للشرب فكأنهم جالسون'فى رياض البساتين» 


فلنا غنمت المسللوت الغتاتم حين قم مداين كسرى كان البساط . 


المذكور فيهاء فلا أرادرا قسمته لم يحدوا من يوم بثمنه ولا ,عل قبمته 
فقال لهم الآمير سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه : ما رايم معاشر المسليين 
فى هذا البساط ؟ فقالوا : أنت الأمير و الرأى رأيك , قال: أرى من الرأى 
أن تطيب أفسك و ننعث به مع الخمس إلى أمير الموّمنين عمر بن الخطاب 
يضحه حيث يرى, فليا أن قدم المال المديتة وقف المسليون على المال المغنوم 
فأجمع رأيهم على أن يقطموا البساط قطعا. ققطعوه وفرقوه على المسلمين قناب 
على بن أنى طالب قطعة وما كانت بأجود القطع مباعها بسبعة عشر ألف 
درت » ولا فتحت المدائن حمل إلى أمير المؤمنين عمر بن المخطاب رضى الله 
عنه سوارى كسرى » فقال عمر : ابن سراقة بن جعشم؟ فقال: ها أثاء ققال: خق 


() فى الأصل : حالسين . 





هم 


زد 


كتاب الإلمام 53 ١-‏ 


هدذن السوارين قالسهماأ وقل: الحمد لله الذى سلبهها كسرى ن الطرمزان 


و ألبسهما أعرايا من بى مدلج بوالا على عقبيه 4 و كان سراقة أشعر 
اليدن رقيقهماء و كان اللنى صل الله عليه و سم قال له : كأنى بك يا سراقة 
و قد لبست سوارى كسرى ن الهرمزات ؛ فلذلك ألبسهما عمر لسراقة 
تصداهًا لقول النى صلى الله عليه و سل ذلك فى حاته لسراقة - اتتهى ٠‏ 

فلتذ كر الآن ما قيل فى بستان ملك الصين المصنوع جره من الجر 
كا صع فى بساط كسرى المتقدم ذكره - حدث بعض التجار قال : أدخلنى 
بور ملك الصين' بستانا له حسنا كبيرا ة_أيت فيه الرجس و السوسان 
و شقائق النعمان ٠‏ الورد [ +*: الف ]م الياحمين و الريحان و النسرن و جميع 
التواوير فعجبت من اجتهاع و ار الصيف 'مع أنوار الشتأء' فى وقت واحد 
فقال لى: كيف رأيته ؟ فقلت : ما رأيت شنا إلا ء هذا أحسن منه ه لا طرفة 
إلا وهذا أطرف متهاء و لكن كيف اجتمع نوّار الشتاء مع نار الصيف 
هنا؟ فقال لى: جميع ماترى منها مصنرع من ال ير الصيتى قد قص 
بالمقارض ٠‏ سوى به فكل من رآهلم يشك إلا أنه ما أنيتته الأرضص؛ 
قال: فتعجيت منه و من لطيف صاعته - اتهى . 

نعود" إلى ما وج فى غنتاتم الكسروية -ء ذلك أن رجلا اشترى 
منها _قدر تحاس؛ فلا صارت فى حوزه عل أنها قدر ذهب . فقالوا له: ارجع 
(1) بغيور أو بغفورك ورد ف [؟, :ب ] هو بغيور ف اغة اهل الصين . 
(-,) ف الأصل : مع اجتاع أنوار الشناء . 
(+) ف الطامش : الغنائم الكسروية . 

1خ بالقد 


بالقدر إلى الغنائم ليقتسمها ' المسليونء قال: إنى اشتررتها و صارت فى يدى 
لا أردها حَتى تكاتبوا أمير الموّمنين عمر فيها؛ فكاتيوه فرد الجواب 
بأكع تحلفوا الرجل أنه لا اشتراها لم بعلم أنها ذهب, فان حلف فهى لهء 
وإن نكل عن اليمين ردوها للغتائم تدخل القسمة ء لخلف الرجل أنه 
1 اشتراها لم يعلى أنها ذهب 2 فتركوها لهء فكان زتتها أر بعين" ألف ديار" 
و ذكر ان ابنه بعد ذلك بمدة طويلة أنه كان يول : إن هذه الاموال 
التى بأيدينا أصلها من تلك القدر 4 فانظر يا هذا إلى ملوك الآ كاسرة 
كيف دارت عليهم الدائرة و أبادتهم السنون الغابرة! و انظر إلى 
إيوانهم وما كان فيه من عزة سلطانهم كيف ركبه الهوان ء الاذلال 
حتى صار مأوى للا”غنام و اللازبال! فسبحان من ليس .له زوال! 3 
قال بحضهم : 
أنا جامعى الدنيا لان تجمحونها وتبتون فيها الدور لا تسكنونها 
وك قد رأينا من ملوك تحصنت فعطلت الايام متها حصونها 
وقال الآخر: 
اصير على مخض المسرى فم أمم قرت لخركت الأيام سا كتنهم ٠6١‏ 
ظبُوا التمكّن ف الدنيا يدوم لحم قأصبحوا لاترى إلا مساكنهم 
وفى منثور الحم : الدنا لمن له عبارة مال الستارة؟ ' و أنشدوا ‏ 
رأبت خيال الظل أكر عبرة أن كان ق أورج الحقيقة راق 
شخوص و أشكال تمرّ و تغتدى2 و تعبى جضيعا . المحرّك باق 


ون 


() وقعى الأصل : لتقتسمها - كذا . 

(م)ق الأصل : اربعون _كذا. 

(م) فق الأصل : دينارا ‏ كذا . 

(ع) اى« خيال الظل » انظر فما بعد ى شعر اين الفارض . 
/ى 


[ :ب ] وقال ان الفارض: 
ولاك باللاهى عن اللهو جملة تهزل الملاهى جد نمس بجدة 
و إياك والإعراض عنكل صورة2 مموّهة أو حالة مستحيلة 
فطف خمال الظل يهدى إليك فى كرى اللهو ما عنه الستائر شفت"' 
ه ترى صور' الآشياء جل عليك من وراء حجاب اللبس فى كل خلعة 
تجمعت الأضداد فيها محكمة” وأشكالما بده عل كل هثة 
صوامت تبدى النطق وهىسواكن*٠2‏ حرك تهدى التور غير ضوبة 
وتضحك إعنابا كأيجب* فار" و تبى اتتحابا مثل تكلى حزينة 
وتندب إن أنت عل سلب نعمة و تطرب إن غنت على طيب نخمة 
٠‏ والبعضهم فى شتروج الإنسان من الدنا «الكفن لا بغيره : 
كل نفس عد ميتتها حظها من الها الكفن 
كان جعفر بن حي بن خالد البرمكى وزير أمير المؤمتين هارون 
الرشيد من الرشيد بمكانه وكان له دتيا عريضة طويلة ؛ م لا قتله الرشيد 
وصله و أزال نعمة البرامعة صارت أم جعفر دقيرة مسكينة ؛ قال 
6 محمد بن غسان قاضى الكوفة : دحلت إلى" أنى فى يوم عبد الاضحى ء فرأيت 





() ق ديوان ابن القارض ص يه : شقت . 
(م)ق الديوان: صورة . 
(م) ف الديوان: طكة , 
(:) من الديوان؛ وف الأصل : سوا كت . 
()ق الديوان: كأجذل . 
(7) من الديوان »وى الأممل : قارح 5 
() كداق الأحمل ء, و الظاهر: على . 
مم فق عندها 


كتاب الإلمام ج-١1‏ 
عندها يجوزا فى أطمار رثة و إذا لها بيان و لسان » ققلت لأ : من هذه؟ 
قالت: هذه عتابة أم جعفر النرمى فسثّمُ عليهاء فسلبت عليها و قلت: 
أصارك الدهر إلى ما أرى بعد العر الضخم و الملك الغزير؟ قالت : نعم يا ببى ! 
إتماكنًا فى عوار ارتحعها الدهر مناء ققلت: حدثيى ببعض شأنك » قالت: 
مضى عل عيد أخى مثل هذا و على رأمى أربعمائة وصيفة و أنا أزعم أن ه 
ابى جعفر عاق لى وقد جتتكم اليوم أطلب جلدى شاتين: أجعل أحدهها 
شعارا و الآخر دثارا ء قال: فَتْمتى ذلك و أيكانى » قوهيت لا دتانير 
كانت عندى فكادت تطيرفرحا بها . وسبأقى فيما يرد من هذا الكتاب سبب 
قتل الرشيد لجعمر إن شاء الله تعالى - انتهى . 

نعود إلى ما قبل فى الغفلة عن ذ كر الموت - قال بعضهم : ٠‏ 

ياآكلا كل الذى يشتهى كأنه فى كلاء فور 


03 


و ناهضا إن يدع داعى الموى كأله ممن#ى خقة الطير 
[عمتالف] اك ال موت بين الورى دائرة قد ححّها السير 
قد تيقّنت وإن أبطات أن سوف بأتيك بها الدور 
6 ه١1‏ 
' الدننا دنيا و آخرها اتقطاع أدفى فى كوم و قل ذا الةممضاع' 
ققد تضيع القبور فى الدنيا و لكن أهلها لا يضيعون فى الآخرة » 
سبعيدثم خالقهم ؟] أبادمم» و يحسهم كا أنشأهم أول مرة» قال ابن الفارض : 
فسحان من يحى بقدرته الذى يميت كأ أنشأه أول مرة - اتتهى. 
(-,) كذاق الأصل» و وذن الصّعر ليس عستقم ٠‏ 
4/ 


م 


كتاب الإلمام ج - ١‏ 
نعود - وما اقتم انوشروان بالشام حلب و مص و انطاكية' 
وكان فها جنود قيصر, و صاهر خاقارد_ ملك الترك و استعان به 
على الهاطلة ' و قتل اخشوار ملك الماطلة يحده فيروز ء غلب على 
مملكته * ثم ملك بعد انوشروات ابنه هرمزد" فى ملكه كانت وقعة 
ذى قار بين بكر بن وائل و الحامرز صاحب كسرى لأربعين سنة من مولد 
البى صلل الله عليه و سلم ٠‏ و قال رسول الله صلالله عليه و سل : هذا أول 
يوم انتصفت فيه العرب من العجم و نصرت فى ,عه قيل فى قوله تعالى” السَم . 
غلبت الروم ه فى ادنى الارض"»: إنها تزلت فى كسرى ابرويز ملك فارس 
و هرقل ملك الرومء ثم هزم الله ملكهم بالإسلام . و كانت مدة ملكة 
الفرس أربعة آلاف سنة و“خسا و أربعين” سنةء فأبادهم اللحام » و أفنتهم 
اللبالى و اللايام . 

قال بعض الخطياء فى العنى: قهر القوم العباد فرأسواء و ملكوا 
البلاد فتوا و غرسواء ٠‏ تصرفوا ق اللاجساد خلدوا و قطعوا ٠‏ حبسواء 
(:) للعروف ان كسرى الأول انوشروان خرب مدينة اتطاكية سنة ومى م 
واستولى على حلب سنة .عم م ل 
() انظر و , : الف 
(م) فى الأصل : هرمزء والمقصمود هرمزد الرايع سنة ويه إلى .وه م . 
(غ) حدثت وقعة ذى قار فى عهد كسرى الثانى ( .وه رمب م) الذى استوى 
على أو رشلم و فتح مصرء و ليس ق حم هرمزد بن انوشروان . 
(0) قرآن كريم .م :ردم. 
(--+) ف الأصل : نمسة وارعون ‏ كذا . 


4 و شدوا 


وشيدوا لفون ارلا العتوبيواء و وجرا الفميوو ولضوا وجلسوا» 

ثم دهمهم الموت فهمدوا و صسواء و أسلوا للهوام فنهشوا و نهسواء 
و سئلوا عن الجواب فأخحموا و خرسواء وكانوا قبانوا, كأنهم ما كانوا. 
قال الشاعر فى المع : 
ناد' القبور تحبك بالهملانت دمع بدا تواتر الأحران ه 
ك فى القيور من الذن عهدتهم متجبريرن بعزة الساطانفت. 
أضخوا رمها فى التراب وسربلوا حلل الصدا يتنهش الديدان 

[م٠:ب]‏ هل كنت تعرف لو رأيت وجوههم يعد أثلاث مضين ف الأكفان 
بلت غضارتها و كانت غعضة و تغيرت كتغير الآالواارنبف 





أقصر هديت عن البطالة و الصبا واحذر هجوم طوارق الحدثان ٠١‏ 

واخضع اربك وأظهرن تواضعا فلمل أن يلقاك بالتقران 
واختلف الناس ف الفرس و أنسابهاء قفن الناس من زعم أنهم من 
فارس بن سام بن نوح عليه السلام و هذا قول هشهام بن جمد ء ومتهم من 
زعم أنهم من ولد يوسف الصديق , و منهم من زعم أنهم من ولد هدرام 
ان ارتفشد بن سام بن نوحء و أنه ولد له بضعة عشر رجلا كلهم كان ١١‏ 
فارسا تجاعا فسموا الفرس بالفروسية » و فى ذلك يقول خطاب بن المعلى : 

و بنا سمى الفوارس قرسا نا ومنا مناجب الفرسان . 
ومنهم من زعم أنهم من ولد يوان بن آبران بن الأأسود بن سام بن نوح 
عليه السلام, و بوان هذا ينسب إليه شعب بوان وهو أحد المواضع 
() فق الأصل : نادى . 
ك 


كتاب الإلمام 53 -1 





المشهورة بالحسن 2 اللاتجار وتدفق الميام, وقه يسول الشاعر : 


1١ 


إذا أشرف المكروب من رأس ثلعة على شعب بوان أفاق من الكرب 
وألهاه قطر كالخريرة سه ومطرد يحرى من اليارد العذب 
وطيب ثمار فى رياض أنيقة و أغصان أثيجار جناها على قرب 
قبالله يا ررم الجنوب تحملى إلى شعب يوان سلام فى صب 
وكان القرس أهل العز الشامخ و الشرف الباذخ, و الرئاسة و السياسة. 
فرسانا فى الوغى ‏ صيرا عند اللقاء » اتقادت إلى طاعتهم الأمم خشية سطوتهم 
وكثرة جنودهم, فهلكوا كأنهم ما ملكواء وكانت الفرس ثلاث طبقات: 
الأول »و ملوك الطوائف» و ينو ساسان» قال الشاعر فى فعل الليالى والآيام : 
واسترجعت من بىساسان ما وهبت ولم تدع لبتى يونان من أثر 
فانظر ياهذا إلى ملوك الأاكاسرة و ما كانوا فيه من المتعة و ألقوة و الملك 
الضخم ‏ ولمأذكر سوى بعض ماوكهم والمعة “زرة من أخبارم ع و مع 
ذلك قهرهم' المليون و احتووا على ممالكهم و أورثهم الله أرضهم 
و ديارثم و أموالهم . 

وما فها برد من هذا الكتاب أسماء ملوكهم , [ :م : الف] 
و حكمهم فى أقوالهم مع غيرثم من ملوك الترك و الحند و الجاهلية و ملوك 
الإسلام - إن شاء الله تعالى . 

فاذا كان ' المسليون أزالوا؟ ملك الكسروية بالسيوف المشرفة » 


(1) ق الأصل : قهر هم . 
(,) فى الأصل : كانت 
(م) فى الأصل : ازالت . 


4 الف و الصوارم 


كتاب الإلمام ْ اج-١‏ 


و الصوارم الحندوانية , قما ذا عبى قعل صاحب قبرس بالإسكندرية .و خروجه 
منها سرعة هارياء خوفا من وقوعه فى البلية, فلو كان ملكا م بزعم قايل 
جيوش الديار المصرية » ليرى ما تفعله به و يجنوده الخرباطية . لكته 
دخلها لضا و خرج منها سريعا. خبوفا من أن يصير بسيوف المسلمين 
صريما » بل خطف و طار و حمل بلصوصيته بين الملوك العار و الشنارء ثم انه ه 
جرى له من الذل و الخرى بأرض الرومانية سيب ما ضيع بالإسكتدرية 
أموال الجنوية ' لآنها قدكان بها متاجرم فنهبت ٠‏ و بضائعهم فذهبت ‏ اتتهى . 

نعود إلى ذكر ملوك الروم إن شاء الله تعالى - كانت القياصرة ملوك 
الروم بالشام فى عز شامخ و عيش باذخ , فلم يشعروا إلا و قد دسمهم 
المسليون » قهروثم و دمرثم و أجلوهم من ديارثم و أوطانهم حتى احتموا ٠١‏ 
يحزر البحر الملح, و لولا البحر حجر يينهم و ينهم ل بق للفرتج باقة, 
وكانوا عن آخرثم يسيوف المسلبين حلوا الميع فى أمهم الماوية ٠‏ و سأذكر 
ما تسر ذكره من أخبار ملوك الروم إن شاء الله تعالى ٠‏ 

فمنهم أ عسُظس ملك روما" وكان أول من سعى بقيصر وإليه تنسب 


القياصرة و معنى قبصر ”يقر“ وكان هذا الملك يفتخر بأن التماءلم تمدهء ١١‏ 





و حقيقة هذه اللفظة ”جيشر“ قل : إعا معى جيشر لانه ولد بشعر تام 
بلغ عله وامم الشعر «اللغه الرومة جثارية * » فعرب فقيل : قيصر . 
(و) جنوه والكنوية_انظرعم : الف »2 دع : الف ارتب ءسوو: الف 
.وز : الف ء وبو : الفء مدو: الف الخ (داجم الفهر س ) . 

(,) دوما أو رومه_انظر مء : اف .مم: ألقاء 

(م) مرادفها باللغة اللاتينية عتدوعه - 
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كتاب الإلمام 853 - ١‏ 


ولادته - إن شاء الله تعالى - 

ثم ملك أغسطس وهو القاتل للك انطونوس اليوناق زوج 
قلابطره' الملكة اليونانة » فتحيلت عليه قلابطره حت ّىكادته و قتلته» ولا قصة 
يجبة فى قتلها إياه بحية جعلتها له فى الرياحينء فلا اشتم تلك الرياحين 
قفزت عليه الحبة» قتلته بعد أن قتلت هى نفسها بنهش الحية لها » حتى لاتصير 
أسيرته يتحكم فيها باختياره؛ و كانت هذه الملكة قلايطره آحر من ملك 
من اليونانين ٠.‏ م ملك طباريوس ' و لثلاث سنين من مله رقع 
المسيح, و كان جالينوس" [ 54: ب ] الطبيب فى زمن المسيم عليه 
السلام , ولا بلغه أرن نيبا ظهر يسمى عيسى بن مرحم يري الأاكه 
والأبرص فقال: ليس ذلك بكبير أ » إن كان يرك مى الى المثلثة 
فى زمن الشتاء فهو نى , فقيل : إنه يى المونى * فقال: هذه درجة عالية ليس 
لى قدرة عليها٠‏ ولا على المثلثة فى الشتاء ؛ و شرع على لقائه و التمسك 
بهديه فسار إليه قات فى طرقه قبل الاجتماع . قال المؤلف غفر الله 
ري رق الأصل دائًا : فلا بطرم . 
(؛) تنعط و ق الأصل : طهار بو س . 
(م) جالينوس اشتهر عند العرب ق الطب . وقد جاء ذكرى فيا بعد( مع :ب ) 
عند الكلام عن الزتوج, عاش فى عصر الأمير اطو رسيتموس ساويرس 
( كناكت567 كنتصنام56 ) مور وروم . و على ذلك يكون تارعه الضيوط 
أحدث بكثير ما ذكر ء النويرى بالنص . ١‏ 

45 له 


له و لوالديه و للا قربين إليه و لجميع المسللين: وقفت على كتاب لسكتدّف" 


الفنلسوف فرأيت فه أن جالينوس كان بعدرفع المسيح عليه السلام بمدة 
طويلة » و ذكر فيه حليته قال :كان جالينوس أسمر اللون» حسن التخاطيط» 
عريض الآ كتاف » واسع الرجلينء طويل الأصابع ؛ حسن الشعر » معتدل 
المشية , ضحوك السن» نق الاب ء طيب الراتحة » و كان محبا للنزه 
مداخل لللوك ء الرؤساء: مات وله سبع و تمانون سنة - اتتهى ‏ 

نعود - ثم اختلفت بعد الملك طباريوس الروم و تخربت فأقاموا 
على اختلاف الكلمة و التتازع فى الملك نحو ثلاتمائة سنة ءثم فى ذلك 
لا يعرفون غير عبادة الآصنام » ثم ملكوا على أنفسهم بعد تلك المدة 
ملكأ يقال له: قلددس', و هو قاتل بطرس الحوارى و بولس” المذكورين 
فى سورة ييْسسء ولم بزل هذا الملك قاتلا للتصارى و أتباع المسيم و كان 
أكفر من مضى قبله و أجمحهم لخلال الشر و فى زمنه تفرقت *الاثتتى 
عشرة؛ فى البلاد و تلاميذه الاثنين و سبعين . ثم أفضى الملك إلى بشبانس* 
فأرسل ابنه طيطيس” إلى حرب تى إسرائيل ثلاثمائة ألف, و تفرقت 
()ل نعثر على ما يدلا على شسخصية هذا الكاتب . 
(م) فق الأصل : قاورس . 
(م) انظر فيا ( بعد .م . ب) 
(؛-ع) ف الاصل : الاثى عشر . 
(ه) بشيانس أى قسيسيان (عدمدعدو»؟؟) وحكه من وب الى وي ميلادية و يعدثا 
ى النص: بشبشيان , خطأ مكان : دو مشيان (فدمعةناتصه2 ) وحكه من وم الى 
وم . و بشسيالن اصح المر ادقات العربية للاسم اللانيى . 
(+) فق الأعمل : طيطلس .وى هامش الصفحة: خراب بيت المقدس . 

مه 
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كتاب الإلمام 89 -1 


بنو إسرائيل ف البلاد و خرب طيطيس بيت المقدس وعا أثره وعنفا 


رمعه * فعاقب الله الروم من يوم تخربهم لييت المقدس بأن جعل يسبى 
منهم فى كل يوم سى إلى من طاف ببلادثم من الآممء فلا يوم من أيام 
الستة إلا والسى واقع بهم قل ذلك أو كثر, و فعل ذلك سيت المقدس 
ليام أربعين سنة من رفع عيسى ‏ و اته أعل . ثم ملك دمشيان ' فكانت 
دولته جامعة لكل شر و نق أيحنًا الحوارى إلى بعض الجزائر . ثم ملك قيصر 
آنطونيس فأصلح ما أفد الذى قبله و أخرج يمنا من الجزيرة و صرف 
النصارى إلىكورثم . ثم ملك طريان ” وكان أندلسيا ٠و‏ قيل: إن الذى 
نى الاندلس يقال له اندلس بن سام بن [ 5 : الف ] نوج عليه السلام + 
ثم أفضى الملك يعد ملوك كثيرة إلى دقياتوس" فأمعن فى قتل النصرانة : 
ومنه هرب أصعاب الكهف؟ لا آمنوا بربهمء قال الله تعالى: ”” إنهم قنية 
امنوا ربهم و زدنهم هدى” “ فسمامم الله تعالى ” قتية “ لانهم أطاعوا الله 
بغير واسطة . 
(:) ف الأصل : بشبشئيان ( راجم الماشية رقم م من هذ الصفحة ) . 
(,) ف الأصل وبن: وطريان ‏ انظر ايضا ( يم : ب )و القصود الأميراطور 
تراجان (مسعدزد؟) وحكه من ىه الى سروم . 
(م) مسوم الدهب للسعودى بم م ص ب .م : دقيء س ( كدهة2 ) و حكه من 
فععاك و.عوم. 
(,) انظر أيضا فا بعد مم : بع رن : باع بم : باء 
(ه) قرآث كركم رد:مر. 

الى )05 م 


ركتاب الإلمام 0ل 
ثم ملك قسطنطين' المؤمن ببيبى عليه السلام؛ وهو الثى فى 
مدينة سرقسطة" بالأندلس * و مدية مارده؟ و مدية إشيلية و مدنة 
قرمونه* فى ذلك العصرء وهو التى يحكى عنه فى الإنجيل: ان أكثر 
أهل الدنيا خضعت له ملوكها كخضوعها للإسكندرء و أمه يقال لا: 
هلانى, خرجت إلى الشام فينت البيع و الكنائس و طلبت الخشبة التى ه 
صلب عليها عيسى نزعمهم » و عذبت على إظهارها اليهود » حتى خيرها 
شيخ منهم عنها تحت ساطة هناك - و السياطة المزبلة - فاستخرجتها خَدّتها 
بالذهب و الفضة و اتخذت لوجودها عيدا و هو عبد الصليب و متها 
”صليب الصلبوت” و استخرجت المصلوب" من مكان مزبلة وحملته إلى 
لقسطنطنة » و إنه بالقسطنطينية إلى الآن.و يقال : إن اليهود طلبت عيسى ٠١‏ 
عليه السلام * فدلهم عليه أحد الحواريين» و أخذ منهم ثلاثين درهما» 


- 


() اعتاد كتاب العرب أن يتيعوا ملوك روما بملوك برزنطه من غير تمييز 
ببنهماء أما نسبة تأسيس المدن الشاراليها للامراطور قسطنطين فهو نسج من 
خيال الوّْ نف و لا اصل له من الصحة . 
(,) فق الأصل : سرقطه ‏ و مادا باللائينية اسهد دنتدوعه و معناها ماعة 
عسكرية او حامية منسوية الى اغسطس . 
(م) ف الأصل : رمادة ‏ و هى مدينة قدمة انشئت سنة سم ق . مء و امه 
اللاتينى مفتعسظ مامدهدة أو ماتفعسظ . 
(:) باللاتينية وده و هى مدينة قديمة وكان بها قصر عظم فى عهد يوليوس 
(م) كداق الأصل , و المقصود «الصليب» طيعا.. 

| 


كتاب الإلمام اج - ١‏ 








فألق الله تعالى شبهه على التى دل عليه » فأخذوه فثلوا به و قتلوه و صلبوه 


و صلبوا عن ينه وشماله لصّين» و قد صلب حيا حتى مات ؛ فأخذت 
هلاتى ذلك المصلوب نزعم أنه عيبى -و ليس هو م زعمت_ ء حملته 
إلى القسطنطينة » و استخرجت هلال الكنوز و الأموال من بلاد مصر 
و الشام و ذغائر الملوكء فصرقتها إلى بناء الكنائس و تشييدها ٠‏ فكل 
كنيسة بالشام و مصر و بلاد الروم قر-#ى بنائهاء و اجتمع فى ملك 
قسططين ثلاثمالة و ثمائية عشر أسقفا و أربمة بطاركة'» و تناظرا على 
مقالات النصارىء و قنتوا القوانين و أقاموا دين النصرانة» وكارنفب 
دخول قسطنطين ف التصرانة ارؤيا رآهاء و ذلك أن ملك .رجان' 
كان مظفرا عليه فرأى فى منامه أن يرقم الصلبان فى رماحه م قفعل 
ذلك فظفر ملك برجان » و قيل: إنما تنصر لنه كان به جذام فأيرآه منه 
أسقف رومه" فيتى القسطتطينية و إليه تنسب و كان اسمها* يزتطية» 
ولم بزل الام فى بيت قسطنطين بن هلاق إلى أن وليهم ثيداسيس* 
الأكرء وفى [ هم ريه ابييظ أصماب الكهف" من نومهم 


() جمع نيقية سنة .م واول لمخامع المسكو نية ( انظر ايضا رمم :الف ) . 

(,) يعنى ملك بلغار او اليلةار . 

(م) رومه و وردت روما ايضا ( انظر ؤم : الف) . 

(ع) ف الأصل : امه . 

(ه) فى الأصل : بيدأسيس 4 و صحته : ميد|سيس »ء و حى أقرب الأوضاع الى 

ثيودوسيوس الأول اوالكبير 1 5دةده10600 ( ويم - ووم م ) 

(+) كان اضطهاد اهل الكهف ف عهد الا ميراطور دقيوس 2005 وعم وه هم حت 
4 يعد 








بعد أن تاموا تلأثماتة سئة و تسع سنين يا أخير الله تعالى فى كتايه العرير - 
فقال ”و لبثوا فى كهفهم ثلث مائة سنين و ازدادوا تسعا“ '. 

ثم ملك ثيداسيس ' الأصغرء وفى زمته افترقت التصارى و يِدّلوا وين 
عيسى عليه السلام و غيروا ما جاء به . و سأنى فها برد من هذا الكتاب” 
ذكر فرق التصارى و سبب تبديلهم و تتييرثم و ذكر الاناجيل الآربعة» ه 
و رسالة أنى الفرج الراهب المقدمى للشيخ عبد الرحمن الفارس الأاسلى 
يويخه فيها عل تركه لدن التصرانية و دخوله فى الملة الحنيغية و جواب 
الشبيخ عيد الرحمن الفارس عن رسالة أنى الفرج الراهب؟ و ذكر مناظرة 
الشين” عبد الله المسل الآسير للقسيس و لبشير > و إطلاق سيله بقوة دليله 
إلى غير ذلك مر أكاذيب” التين أضلهم بولس الهودى بدخوله فى ٠١‏ 


ا حم عد دك “سيد مود يحي 


سس و وهم ق عهد ثيداسيس سالف الذ كرء و لكنعدد الستين الى نص عليها 
() قرآن كريم م1 :مم . 
© قَ الأصل : بيد بأسيس - و ته بالعر بية : ثيدأسيس أى 11 كس1عم1لمعط1 





(م.؛- .هعم )- راحم حاشية سابقة . 
(م) انظرو : الفء ؛و : الف بء رم, : ب و يلاحظ أن المؤئف لم يعاليج 
الملوضوع قبا برد من كتابه على حد قوله . 
(ع) الراهب ابو القرح عو المؤرخ ارزن. العرى كدعهء11 عه3 حرجس 
أو غر خوريوس أبوالفرج ( ,م +م, ) السر يانى اليعقوبى و هو من 
امل امن الا 
(ه) زيد فق بن : حمال الدين بن عد . 
(+) زيد فى بن : النصارى . 
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١ 2 ١ #كتلي» الإلمام‎ 





دنهم 4ه او واه هته للكت اتهى.- 
نعود - ولم تزل' الروم يتوارتون الملك إلى أن أقضى الام إلى 
هرقل » و لسبع سنين من ملكه كانت مجرة النى صلى الله عليه و سل 
[ دق هرقل حاة رسول الله صل الله عليه و سل - ” ] و خلافة 
- أبى بكر وعمر. ثم انب المسلمين غزواءم الشام ففتحه الله عليهم » 
وهرب هرقل منهم إلى جزر' البحر . و سيأنى خير ولده قسطتطين 
ابن هرقل و إتيانه بالمرا كب طالبا الثشام * » مكسرها الله تعالى بالريح العقيم - 
فاذا كان * المسلموت كسروا” الفرس و الروم و أخرجومم من ديارثم 
و أوطانهم وملكوا بلادتم* فا ذا عبى فل القيرسى الملعون الكلب 
٠‏ الدون بالإسكندرية الى" دخلها لصا و خرج منها اضا , فلو قابل عساكر 
الديار المصرية لاا ٠”‏ بأعظم البلية ٠‏ . 
لفل لم نزالوا . 
() ذه من بن . 
(م) وقع فى الأسل و بن : عزت . 
(4) ف بن : جزيرة . 
(ه) زيد ف ين : كرب المسامين . 
(+) ف الأصل وين : كانت . 
() من بن » وق الأصل : كسرت . 
(م) ذه ف ين: و اموالهم . 
(1) من بن » وى الأصل : الدى . 
(200) زياد ق بن : منهم . 
(11) ف ين : بلية » و يدت يعده [ ؛, : الف ] العبارة : وكان فتح السلمين 
الشام ى سنة سيع عشرة من الهجرة التبوية . 
0 )(6؟) وقد 


كتاب الإلمام جِ ١‏ 
وقد تتفل با الكلام وتدتب وتلل إلى أن خرينا ا 
قصدداه من خيعر' الإسكندرية - فلنذكر الآن المنامات البّى رؤيت قبل 
الوقعة 'بها إن شاء الله؟' . 
ذكرالمنامات” 
الى ريت قبل وقعة الإسكندرية 0 
قال المؤلف غفر الله له و لوالديه و للأقربين إليه و ليع المسلبين: 
أخيرى الشيخ الصالح أبو عد الله مدن صاللٍ التاجر المصرى قال: كنت 


() زيدفى بن : وقعة . 

(+-؟) ق بن بمدة يسيرة . والى هنا تنتهى مقدمة النويرى عافيها من الستطردات 
الطوال » و فيا يلى كلامه و مشاهداته القيمة عر سير الحرب |اصليبية الى 
ترجمها بطرس الأول ملك قرس خمبد الإسكتدرية فى ممتة هب-, ميلادية وما 
تلى ذلك منه تطورات و أحداث . 

(م) ليست هذه السلساة من اللامات ( مء : ب إلى بم : ب ) هى الوحيدة 
بالكتاب. و إن القارى ليجد غير ها فها بعد , مثال ذلك منام اللك هو م والد 
بطرس لو حنان ( انظر وي : بء .م : الف )» ومنأم سيدى شطا ١‏ انظر 
+4 : الف ب ) و عدة سامات أخرى فى مواضع متفرقة (انظر م : افء 
عم : الف » وم : الف ء بس : ب ء ووو : الف ء , وع : اف وب ) عن عتاف 
الأحداث الو اردة فى النص ‏ راجع قى موضوع تعبير الرؤيا وحساب الأرقام 
و رمورها: 


عله مهنزه8 5 "ه12 ود كترتهة 107 0 «تمتلهاه 7ط 112167 116 : ازعم م50 ع0 .ل 
.1-20 22 ,1940 3813357[ ,كفكآال ,22 همير 8 


وف هذا البحث يوضح الؤلف أب الدميرى اعتمد ى ذلك على الكتاب 
ال معر وف بام الع ممتع 05 “ تأليف 5 2616010005 


6١١ 


5-2506 
. 


كتاب الولمام ع - ١‏ 


بالإسكتدرية قبل الراققة بأيام قلائل ٠‏ قرأيت ف المنام أن رحبة الجامع 
القرنى' صارت بحرا طاغاء و إذا بالسهاء قد مطرت جمرا ,وقد » فشرب 
امر ذلك البح" بكماله وصار اجمر على حاله يتقد ثم مطرت"؟ [>«: الف] 
السهاء بعد ذلك ماء فأطؤء ذلك اجمر فصار لما أسود* , قال: فددت 
«دى إلى خمة لاتناوها وانفلقت فلقتين : الواحدة كبيرة و الأاخرى صغيرة ؛ 
فتناولت الصغيرة , فاو لا ألقيتها سريعا احترقت أصابعى من شدة حرارتها ' 
قال: فاسققظت مر._ نوبى فزعا مما رأيت؟ لقرى بعد ذلك وقعة 
الإسكتدرة . 

و اخ الشيخ الصالم أبو عد الله حمد المؤدب قال: رأيد 
فى المنام قبل وقعة الإسكندرية يأيام قلائل كأن سبابّى* احترقنا بالنارء 


()انظرء . , : الف فى ذكر ما فعلت الإف يج بالإسكندرية » و كان هذا الخامع 
يسمى ايضا الطامع الأخضرو هو جامع مرو بن العاض أو جامع الألف عمود - 
راجع حلة المعية الملكية للا ثار بالإسكندرية : 

"عسلصدععاه ' 0 عتهمله 'عطععمق *ل علمنوه11 "م 'عزعن5 و1 06 ستتماات13 
الحلد عم زسنة رعو ) ص مواووهو. 
(,) فى بن : اماء . 
(م) ف ين : امطرت . 
(ع) ف الأعمل : اسودا . وموضعه بياض ق بن . 
(ه) هذا القسم من « و اخيرنى » الى « بالإسكتدرية » ساقط من « بن » . 
(+) احتراق ااسيابتين له دلالته اتخاصة فى هذا المقام لأنه) ستعملان ف الصلاة 
وعد النطق بالشهادة ‏ راحع رسالة أى زيد القيروانى طبع بولاق ورموه 
ص بع - مع . و قد إشار لذاك بعض الرلالة والكتاب الغر يون القدالى د 


م شير 


كتاب الزلام ح ١-‏ 





فعبّر المنام المذكور بأن الإسلام يحدث فيه حدث' , لخدث أمى القرسى 
بالإمكندرية . 
و أخبربى' الشيخ الصالل أبو عبد الله مد بن أ-مد التاجر السفار قال: 


والعدثون ومن يينهم : 

ده7 : وج-74 .مم ,+ 5تتكل82آ .0ع كاوقة<17 4::© عع807::428 ,501811115112116 

.م 71 01ج ,ومهنس 0110 عجنطو 18 "اع2 :1م851 ,عاملة 111-2101651 تشفط 

6 ,عمط إ[ه 4نجهط إءءم5ك ع[1 زه علمة:ده 17 ,114188185 كسأدمعط 
3 2016 قطلة 29 .2 ,3032 ,151470 267 :23 2016 ,52 .2 ,11 ,كتتتعاجة12 


(راى الأصل : حدما كذا . 

() يسيق هذا فى «دين» وهو ساقط من «ير» [ ؛ ,: الف وب ]مالى : قال 
أبو سعيد تصر بن يعقوب الدينو رى فى كتاب التعبير له: ر أى سيف بن ذى يزن 
الميرى ملك اليمن فى منامه كأن نارا هوت من الساء إلى ارض عاصية 
و سقطت فى كل دار من دورها حمرة منها وانطفت فصارت كمة ؛ وقصها على 
معيرى مملكته , فقالوا: إن المبشة تستولى على بلدك , فكان كذلك . وسيأنى 
خبر سيف بن ذى يزن مع الحبشة الذين ملكوا بلاده إتف شاء اقه تعالى . 
قال أبو سعيد أيضا: من رأى قى منامه تارا ترات من الساء قآحر قت كل ثىء 
أنت عليه قى موضع ليس ها دخان أصاب أهلها ضرر وخوف من قبل سلطان 
يقدر ما أحرقته ٠‏ و رما كانت مصية وضررا فادحاء فان أخذ مرا من وسط 
النار فانه يصيب مالا حراما من قبل السلطانء فان رأى مع الثار رع فاته قتال 
وحرب بالسيوف ء فان أصابه حريق فائه غم يناله فى الشتاء و الصيفء» فان 
وقعت ق بنه فانه مصيية فى أهله . رأى رجل فى منامه كأن ارا أوقدت ىق 
دلدته فققص رو باه على معبر , فقال : تقع دتنة وحرب يين إلناس لقوله تعالى :كلما 
أوقدوا نارا نلحرب اطفآها القه : [ قرآن كريم م : 4 ] قعرض أن حربا وقع 
فى بلدته . سأل رحل ابنسير ين فال : رأيت كأنىأصل حَهى" بالنارء فو قع أحدهما 
ق البار ماحترق ( وف بن : قاحترقت ) و أصاب النار من الآخر سقعا, حت 

١س‎ 





كتاب الإلمام ج 
كنت بالإسكتندرية قرأيت فى المنام قبل الوقعة بخمسة عشر يوما 
كأنى فى قصر عظى على ساحل البحر الملح وجماعة كثيرة من الرجال 
والنساء خارج القصر وكأنهم أحسوا بعذاب', فصارت النساء يلطمن 
خدودهن و اهشلن : واهواه! فال: فقلت طن : قولوا : با رسول الله ! ين قف 
حسبك . نحن فى جيرتك . ثم قال: م رأيت طائفة من الفرتح مسلسلين 
داخلين الإسكندربة و فيهم جنس لمم أذناب كأذناب القرود ٠‏ قال: 
فانتبهت من نوجى مذعورا مما رأمت, خجُرى بعد ذلك ٠قعة‏ الإسكندرية . 
عت تقال ابن سير بن : ان لك بأرض فارس ماشية قد غير عليها و ذهب نصفها 
و بعى من التصف الآخر شىء قليل فكان كذلك ق أمثال العرب » مضى فلان 
وليس معه إلاخف حنين » و حنين كإن إسكانا من اهل الخيرة ساومه اعرابى 
فين فاختلفا حتى اغضبه » د ان يغيظ الأعرابى فلما ارتحل الأعرابى 
على ناقته أخذ حنين اتلفين فأاقى فردة ى طر يق الآعرابى ثم مضى تألتى [أفردة 
أأثانية على طر يقه إيضاء فلما رأى الأعر انى فردة اللف الأولى قال : ما أشبه هذه 
مخف حنين ولو كان معه آخر لأخذته , فرماء , فلما مس بالفر<ة الأأخرى ندم 
على ترك الأولى. و قد كن له حنين فاما نول الأعرابى ابصر ( و فى بن : سصره 
كذا) الفردة الأخرى وثب حنين على راحلته وذهب بها وليس معه غير فردة 
خف حتين ٠‏ ومن رأى فى متامه شررا متتاثرا عليه فاته يسمع كلاما قبيحا.- 
انتهى . يتلوذلك : « نعود واخيربى الشيخ الصالح ابوعيد اقه ‏ الخ » و قد تقلنا 
الفقرة السابقة حرفيا من انحلد المنسوح ف الهند عن عخطوط « بن » و قد لا يكون 
لمدا التص علاقة مباشرة بالموضوع فاكتفين) بذكره فى الماشية . 

() ف « بر » [ مم :الف ]: بعذاء وى «ين » : يعذاب . 


0 )م و أخيرق 


كِتاب الإلمام 






ف أخوق عل بن راشد الحجازى ى المقيم بالإسكتدرية و المدير برقم 
التجار على الدواوون ' يكتبون عليها خطوطهم ٠‏ قال: رأيت ف المنام قبل 
الوقعة ينصف شهر نسوة طوال القامات » عليهن الآزر” البيض ٠‏ قسألتي 
إحداهن عنهن , فقالت : إنهن أولاد الانباء و اأشهداء ء الصالحين: ضهن ؟ 
آباؤهن خارجين بهن من الإسكندرية , ققلت: ما سبب ذلك؟ قالت: ه 
إن الإسكتدرية مسخوط عليها, قال: فضربت بيدى الواحدة على الأاخرى 
و إذا أنا أسمع حس ريال و لا أراهم ! ثم إن ؛ النسوة اختفين عنى 
وكن بشارع قاعة رماة القرافة* و مدرسة اليلييسى' ٠‏ قال: فانقبهت من 
نوى مرعوياء شرى يعد ذلك وقعة الإسكتدرية . +2226 

و أخيرى الشيخ الصالم ريحاقى الحيثى و ذكر أن له سبع دات ا 
فى الفر تج قال : بيْما أنا م بدمشق فى شهر رمضان سنة ست و ستين 





) | ) هذا اطلاح عر 5 و رها كان التطوية أن عليا هذا يون القائم على 
الوثائق ( رقع ) التجارية الى يوقع عليها اعجار . 

(+)ف الأصل وبين : اليزر. 

(م) فى الأصل و بن : متهن. 

(5)ز يدق ين « تلك » . 

(ه) « القرافة » اسم معروف و هو يدل على المقاير الواقعة ى جنوب مدينة 
القاهرة» و لكن هذا الاسم إيضا ورد دكره فى الإسكندرية فى « الراصد » 
ج م ص .وم و« الشترك » ص وم دون اشارة الى موضيعها من الدينة - 
والنويرى يمحقق هذا الكفب. بدقة ى العبارة الواردة بالنصء فقرافة 
الإسكندرية على ذلك تقع بين سور المدينة و جزيرة المنارة ‏ انظر ايضا ١.‏ : 
الف دا هاءوىء, ة:القاءو.رةييا. 

(+) هذا الاسم غير معروف . و لعل القصود مدرسة |انابلسية التى و رد ذكرها 
قما يعد و. :الف . 





كتابي الولمام 3 حدم 


١ 


و سبعياثة و إذا بقائل بقول' : قم م امض إلى الإسكندرية لتصلى على أملها ‏ 


قال [+؟: ب] : فانقبهت من نوى و أنا متعجب من ذلك فسافرت منها إلى 
القاهرة , فأقت بها أياما و توجهت إلى الإسكندرية فى أول اللجرم سنة سبع 
وستين و سبعائة» فليا علمت أن الفرتح ظفروا بالإسكتدرية اختلطت بهم 
لمعرقتى بلغتهم بعد أن نزييت بزيهم ء توصلت إلى الملك القترسى . فصرت مع 
جملة خدمه» فاختلست" أحد مهاميز" الذهبء فصار عندى إلى أن بعته 
ثلائمائة درم* نقرة» ثم قال: ه كانت الفرئج تستخدم رجال المسلمين فى 
التهب يحماونه لحم و قالوا لهم : نعتقكم بعد ذلك, فلا فرغ النهب أخذوا 
سبعين رجلا منهم و ربطوثم بالسلاسل فى صارى مكب كان ملق بالجزيرة 
و أطلقوا فيهم النار فاحترقوا و ماتوا شهداء ‏ رحة الله عليهم أجمعين . 


ذكر ما قبل فى الملحمة من قدوم الف ريج إلى الإسكندربة 


قال المؤلف غقر الله له ء لوالديه و للا قربين إليه و يسع 
المسلمين : وققت عل ملحمة الشيخ الفاضل جمال الدين لو سيفب الباجريق' . 


(و) نهف ين:لى. 

() زيد ى ين: ففهدو! عى انى من نصارى البشة حيث ما سا. . . لهم على السالين 
واختلست . 

(م) من بن » و فق الأعمل : مهاميزه . 

() فق الأصل و ين : درهما . 

(5) زيدق بن : والقتال. 

(د) ى الأصل : مجربثى و مجر بقه ‏ و جعته فى معجم «اقوت» و ق المراميد س 


لبالا وهذه 


قتاب الإلمام جِ - ١‏ 


وهذه النسية لبلدة بالعراق يقال لها ”باجريقة © فرأته ذكر فها الملوك - 
وكنى عنهم بالحروقف وما يكون ف المستقبل من وقائعهم فأشكلت على 
الحروف لخدست بعضها وتركت الباق » و سأذكر بعض أباتها فنها قوله': 

فى شهر شعبان من عام ثثالله تراه خلع ميم الملك فى الزمن 





>> ( ج وص و ) حيث ترد باحر يق يضم الحبم وسكون الراء وفتح الباء الوحدة 
و قاف قرية بين التهرين كورة بين البقعاء و نصيبين . 

() يشتمل النص هنا على و بيتا من قلك الملحمة (أنظر بم :,الفء يم : الفء 
يم : الف اي ء . ع : القامى يو : القاء مه : به هو : الفء وب : الف ) . 
وهى إحدى الملاحم المعروفة بين الكتاب » ابن خلدورت معلا ق « اللمقدمة » 
(طبعة كاترمير عدء“صءهه9 بج م ص م.م ؤ.م من النص و كذلك ج + 
ص بوم - يسم من البرحمة يتعرض لموشوع التنبؤٌ و يقتبس عدة أبيات من 
هذه الملحمة 5 يذكر بعض العلومات عن مؤلفها استخرحها من «تار_ث» ابن 
كثير عو دسجل فيها أنه مات ف ليلة الأريعاء ب ١‏ ربيع الثانى سنة .م باء وقد 
جاء هذا الثار ع أيضا فى م الدرر الكامنة » لابن حجر ج ع صن + 4و كذلك 
يدخ لحياته محمد بن شا كر الكتى ج م ص ممم .مم ( طبعة بولاق 
وورر ه) أو جم ص ويم ( طبعة مرو ه) نحت اسم : جمد بن عبد الرحعن 
اين عمر الباجر بتّى الخ رى الشيخ الزاهد ابن المفتى الكبير >مالالدين. و القريزى 
فى « السلوك »جح , ص وهم يشير إلى الملحمة اليأجر بقية . و قد وردف 
« شدرات الدهب »ج ب ص :و مالى: « و فيها ( ريع سمنة عبب ) توق 
تمس الدين محمد بن الإمام حمال الدين عيد الرحيم بن عمر |'ياجر يعى الشافى ؛ 
قال الذه : الضال الذى حم القاضى المالى بضرب عنقه مدة بعد اخرى لثبيوت 
امور فظيعة وكامات شنيعة فتغيب عن دمشّق وأقم بمصر بال امع الأزهر وتردد 
إليه جماعة وكاإن الشيخ صدر الددن يعردد إليه و دبهت ق وجهه و مجلس بين ل 

ل 


ثعاب الام - ١‏ 


يعنى ميم الملك - ١‏ الله أعلم - الملك المنصور بن الملك المظفر حاجى' 
أن املك الناصر مد .ن -. الملك النصور قلاووت كانه شطع من ملك مصر 
شعبان ثالث سنة من قوليته و ملك بعده الملك اللاشرف شعبان" بن 


ح يديه وكإن برى التاس بوارق ششميطابية وكن له قوة تأثير و شهد عليه اإيضا با 
ييح دمه ه متهم محد الدين التو نسى فسافر إلى ا'عراق ثم سعى اخوه محماة حى 
حك الخنيل بعصمة دمه تغضبب امالك و جدد الحكم بقتله و كان اولا فقيها 
بادارس ثم حصل له كشف شيطانى فضل .ه -ماعة وكان يتنقص بالا نبياء و يتفو م 
بحظائم ثم قدم القابون ممتفيا و سكن بها إلى ان مات فى ريع عن سستين سنة ». 

و يتضح من كل ذلك ان الباجر بعى كان معر وفا بين اهل عصرء بعلم الغيب 
وعل سرالخروف 5 يظهر فى ملحمته عن الإسكندرية. ويذكرالنويرئ آحر من 
اصعاب الملاحم اسمه ابن ابى جمعة ى حطوط القاهرة سم , : ب و ملحمته ق .ري 
بيتا- و هما فق الاتكيدن قاها لى وحه اخص يمكن الرجوحع الى « كتابي 
محاضرة الأبرار» تأليف عبى الدين ابن العربى م ب صن 7 - 4و« فصل : 
د كرخراب اليلاد الذى يكون ى آخر الزمان و قد درس الستشرق الألماتى 
هر ثمان هدا القصل ق البحث الآنى : 


| عأاء وانتتقلن لل «نل كللق عحع اقمع | عيل عع تنمأ[ علد لصحتم د11 .خا 
024 .21135 اللجله) لزنام هفمانن ذا 


قارن ف هدا الصدد ايضا التبوات العربية الى انتقلت الى الصليبين فى اثناه 
حصار دمياط سنة وعم , م ف المراجم اللا نينية الآنية : 
.202-203 .9إتز بالطاعتتطعمة]1 .ل ردعتمصطكة دعتصابرصع5 تلامتط تتمسر) 


() السلطان الملك الصو ر عد بن الظمر حاحى ( مدب ودب ه) ‏ انظر 

دعء: الف . 

() ااسلطان الملك الأشرف شعيان ( عبب ‏ ربب «ه) ‏ انظر م :ان نس.(: 

النء .نى : اف ,. دسم : الف الخيء و برد اسعه كشتراى النص لا سما ف 

ممطوط القاهرة وم : ب وما يتلوها حيت يصف الكاتب زيارته الإسكندرية - 
0 )0م الحسين 


كتاب الإلمام ج- ١‏ 





الحسين بن الملك الناصر عمد بن الملك المنصور قلاوون - كا قال الباجريق: 
من 'بعد ما" خلعوا المنصور واحربا 
وأجلسوا الشين فى شعبان ذى الفطن 
وقوله : 


و يتصب الشين ابن الحاء موضعه يكتى بعلم أبِه فاتم الحصن 
يعتى - و الله أعل - بالشين و الشين الملك الأشرف شعبان* والياء يلبغا 
الخاسى". و الم متكلى بغا' الشمسى رأس الميمنة » و الشين بن الحا - يعنى 
به شعبان بن الحسين بن الملك الناصر عمد ' فاته ولى ملك مصر بعد 

[ ؛:- الف ] الملك المتصور حمد المخاوع ' وقوله: 
(- )فق الأصل : بعدهم ‏ و ته فى « بن » بعد ما . 
(,) كذا. 

(م) يلبغا الفاسكق و هو من أشهر أمراء الماليك , ورد ذكره سابقا فى م: ب, 
وتردد اسمه كثيرا فها بعد ( راجع القهرس ). 

() الأمير سيف الدين متكلى ينا الشمسى لاب الشام فى بداية حك الأشرف 
شعيان سنة و+ب ( راجع ابن اباس ج ١‏ ص مم ) و تنقل ى حم مدنها حيث 
عين أميرا على صفد وطر ابلس و حلب ودمشق ء تم أصبح أتايك العساكر ( ابن 
إباس بج رصن ور درم ور رعو كوم معىء ببوىء عدم ؛ والنجوم 
الزاهرة لابن تغرى بردى طبعة عومه< ج ب ص موباء بام و خطط المقريزى 
ج م ص ووم ) و قد كان الأمير سيف الدين من انسياء السلطان الأشرف 
شعيان . 

لحل 


1١ 


كتاب الإلمام ع 
يكتى بعم أببه فانم الحصن 
و ثمانين » و قبل سنة تسعين وستهائة ٠‏ و سيأق قها يرد من هذا 
الكتاب سبب قتحه لحا وك أقام عليها يعساكره حتى فتحها - إن شاء الله تعالى . 
و قت أيضا صور و صيدآا و بردت وعدة قلاع يسواحل الشام . : قتله 
الأمير بيدرا بأرض تروجة * 5 قال الباجريق : 


() السلطان صلاح الدين خليل ( ورد موب  )‏ انظر ومم الف الى ممعم: 
با سس : الف ٠‏ 
(م) هذه التاحية من البحيرة معروفة قى كتب التادرعم لخدوث مقتل السلطان 
بهاء وعلى مقر بة منها قبض العمانيون فيا بعد سنة ,م وه رب: على طومانباى , 
كا تردد ذ كرهاق مناسبات اخرىء منها أن الروم (البيز نطيين) زحموا من الساحل 
حى بلغو ها قف حمادى التانية نو , 70١‏ مم بأدعنته .لع ,عومم 6 205) ,تلمتكا ) 
وف ربيع الأول سنة م.م حدث قتال عند تروحة ( التجوم الزاهرة ج ١‏ 
ص سبي ) وكذلك فى سمنة ؟وع موم (نقس المرجع ص مه - وه ١‏ ) و ذ كر 
مصر شف القائد حور الصقلى عندها ( النجوم الزاهرة ب , صن /ا.ع ) . 
و ف القتال الذى نشب بين ابن رزيق و شاور يظهر الأخير خأة فى تروجة قبيل 
استيلاثه على القاهرة فى + محرم سنة .رمه ( ابن خلكانع ترحمة دى سلان . 
ج١1‏ ص م. د )وف حملة امورى الثالثة على مصرسنة ,+ ١‏ و م يتعقب أمورى 
جيش شركوه وصلاح الدين الآيوبى و يعسكرما بين تروجة ودمنهور 5 اء 
فى تاررح غليوم الصورى: 
لظ ,12[ ,11 ركوط .2 .لع ,155 ع0 عمسم علاتسى ) (عتتطعضعمء2 غم عهمعه]1 ) 


- (-297 .م ,27 مك 
١ ١‏ جاء 


عاو لام والباذا مجه يرى مدل بين السهل و الخرزن 
كان قتل الآمير بيدرا للملك الأشرف صلاح الدبن خليل فى 
يوم السبت ثاتى عشر المحرم سنة ثلاث و تسعين و ستهاثة , و سيأ فيا 
يرد من هذا الكتاب خير مقتل بيدرا بسبب قتله للملك الأشرف" 
إن ثماء الله تعالى» و قول الباجريق : 

ء بعد هذا متأق الروم يقدمهم علج عنيف بفلك البحر تكن 
العلج من الفرتح" هو الوغد الشديد البأس وجمعه علوج ٠‏ بعى به 
- و الله اعلم - ريير بطرس صاحب قبرس فانه عمر المرآ كب الحرية و قدم 
بها إلى الإسكندرية ارب أهلها و ظفر بهاء 5 قال الباجريق : 





ح وق سنة و بب ه بييا كان الساطان بيبرس ف رحة للصيد بالبحيرة يقف عند تروجة 
ويأصس حفر أبيار للياه فيها ( السلوك لقريزى ب , قسم م صن مرو - ..ه ) ثم 
عود إليها من جديد ستة مب ( تقس امرجم ص . مه ) م مر بها الساطانب. 
الناصر مد ممنة 54+ ( ز بمرستين ع6 70115 عن . و وكثر مجر عتهلصع 002 
اج + ص ومو ) واقف عندها سنة مد ( كتزمير ج م حن .ه٠١‏ وزدزرهء 
ويدكر ابوالقداء فى الكلام عن حياته ( ص مرو ) أنه مى بتلك اليادة ق طريقه 
من الإسكندرة إلى مصرء وقد زارها و وصفها ايب بطوطة فى رحلة 
لامع ووع) وخراجها واردق « التحقة السنية » (ص ع, ) - راجع 
زيادة على ذلك ,اقوت فى طيعة وستنفلد (لادقصهن1) ج م ص وعم وخطط 
على باشما مبارك سم .و ص بم وما تاوها . 
() كذا. 
(,) زيدى بن «الذكور». 
(م) ف بن : الروم . 

١1١ 


ووقحة ثم بالإسكندرية ىَّ وقت الصلاة فنا للدين من وه 
يا صيحة عمت الإسلام وا حربا يوم العروبة فى وقت الغروب كن 
أى صاحب قرس" بأسطوله ىَّ يوم الخميس الحادى و العشرين من 
امحرم سنة سبع صق وسيعياك فارس تحر السلبلة هن المنا 
مم6 الغربة ؟ بظاهر الإمكتدريءة, فليا كات يوم اضعة ثانيه زحف الملعون إل 
الساحل و نزل البر بعسكره و قاتل أهل الإسكندرية و ظفر بها فى اليوم 
المذكورى وايوم الجعة يقال له فى لغة العرب: العردبة» قال الشاعر: 
يوم العروبة لا تخق فضائلها لآن ذلك بين النأس مشهور 
والمراكب الخرية المجتمحة هال لما: أسطول» و يقال لا أيضا" 
٠‏ أفروطة © قال الشاعر: 
اسطول غر بان وافروطة* 2 نهأ-" للحرب ثم القتال" 
() نيد فى بن : الى الإسكندرية . 
(م) امينا الغربية أويحر السلسلة ‏ انظر أيضا وو : الف , ء. , : الف و بصفة 
خاصة دمر : ب ء يمو : الف و ععطوط القاهرة بم : ب , ويم : الف . 
(م) نيد ف بن : غريان و . 
(:) من العلوم أن كامة « اسطول » مشتقة من الكلمة اليونانية وميده61 , أما 
« أفروطة » فاشتقاقها من لعة الفرنجة ”206 كاجاء فى محجم السقن العربية 
تألي ف كندرمان ص ١‏ (معطءوتطدعق مذ نط5 ,مممد0هز) ولكن يجب إن 
نضيف إلىذلك ملاحظة هى الاستيدال الراء باللام والعكس بالعكس ق نطق يعض 
الألفاظ أ جائز فى اغة العامة وأمتلة ذلك كثيرة منها ( متدليته حهدنمدةهداة) 
وف كتابات يعض الرحالة الغر بين خف 12116 دز مرادنة للطر بة ولدعصدة معبى حت 
1 )8 غريات 
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[0: ب] غربان بين انذرت بالفراق يا وبلهام اهلكت من رجال ‏ 

فلم يكن ظفر القرسى بالإسكندرية تحوله و قوته ٠‏ بل يقضاء الله 
وقدرته» لما سبق ذلك فى عله» حتى أنفذه بحكمه, و إلا القترسى 
أضعف الملوك' و أذَها م أقلها و الصقل الجبار الذى' لا يكون؟ القوسى 
فى رجله إلاكقلامة اللأظفار» أتى قبله إليها فتكست أهلها أعلامه نخلها ه 
و رجلها, وسأد. ذكر" فعلهم به ؛إن شاء الله تعالى ٠‏ و سأذكر أيضا ذلة 
القرسى بين ملوك النصرابية و جبائرة الرومانية و ضعف مملكته و بلاده 
بين ممالكهم و مدنهم إن شاء الله تعالى . 

اعلى أن صاحب قبرس ليش هو بين ملوك النصرانة إلااى 
الدرجة السفلى الحقيرة و ما هو بينهم [لاحكراعى قردة فى جزيرة ٠١ ٠.‏ 
و ليس هو كقيصر طريان” الذى أذل أجناسا كثيرة , و عير الفرات 


- 


وغلب على تور ااحراق و الخيرة . و ليس هو كملوك تصارى الانداس 


(٠)ق‏ بن: قدهيأ () فى بن : للقتال . 
() فق بن : ملوك النصرانية . 
(-م)ق بن: لم يكن ٠.‏ 
(م) ف بن : صفة . 
(:) يد فى بن : فها برد من هذا الكتاب ‏ 
() ف الأصل و بن: وطرران ‏ أنظر ايضا غ,ء ب وهو الاميراطور الرومانى 
سدزّد و الإشارة هنا إلى حهلته على العراق سنة :1م ٠‏ 
ول 


اللذارقة' الذين" إذا رك الملك منهم صارت" الشواهين فى الحواء ' تظله” ٠‏ 
ومع ذلك قهرث' المسلمون و فتحوا أرضهم و سكنوا معهم فى جزيرة 
الاندلس و صاروا "يحارونهم و يقتلونهم و يأسرونهم"ء و ملكوا مدتهم 
و أموالهم و صارت نساؤثم إماء لهم ٠‏ كا سيأتى ذكر ذلك فها برد من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

وليس صاحب قرس كهرقل ملك الشام ء مصر قبل “*ظهور 
الإسلام وبعد ظهوره* , و مع ذلك قهره* المسلبون . ملكوا منه 
الشام بأجمعه و مهد الله لحم أرضه . هرب" منهم'' إلى جزر البحر بعد 


() «لذارقة » حمع « لذريق » أى «ردريق » أومتوان؟! بن ثيوفر يد 4مامنط]" 
آخر ماوك القوط فى اسبانيا هز مه العرب يقيادة طارق بن زياد مو عر ريام - 
لاحظ أيضا قلب الراء لاما مع الإشارة الى حاشية سابقة ‏ كذلك انظريم: 
الف ,وو : الف 

(م) فق الأصل : الذى .و فى بن: ااتى . 

(م) ف بن: سمارت . 

(4) ف بن: الحو . 

(ه) ذيد فى بن: بأحتحتها . 

(+) ف الأصل و بن : قهرتهم - 

(بسب) من بن ء وق الأصل : مخار بوهم ويقتلوهم ويأسروهم . 

(-م) من ين ؛ وى الأصل : وبعد طهور الاسلام . 

() فق الأصل وين : قهرته . 

(:) ف بن: قر . 

(1:) زه ف ين :عرقل - 


11 أن 





أن أفنى' الو وتكوا أعلامه و ترد و ليس لاي - 
قرس كالمقوقس “صاحب مصر" و الإسكندرية و كان المقوقس وجهه 
هرقل أميرا على مصر و جعل له حربها و جباية خراجها » فقكارنف 
يتزل الإسكندرية صفا و مصر شتاء» وكان رجلا عاقلا مصدقا يأن 
نييا؟ من العرب اسمه أحد سيظهر لما صح عنده بما وقف عليه من ه 
الكتب القدممة * فلذلك صالم المقوقس لعمرو بن العاص على مصر يسبب 
القبط ؛ ولح ترض” الروم ' بالإسكتدرية توافق المقوقس على الصلءح استضعافا 
لرأيه فى مصالحته العرب» هلذلك قتله ولده رسطوليس خفية" . وكان النى 


(1)ق الأصل و ين: افتت . 

(,-م) ق يبن : ملك القبط عصر . 

(م) فى بن: فيينا . 

(:) فق بن: المتقدمة . 

(0) من بن: وق الأصل :لم ترضى - كذا . 

. ذهدى ين :الى‎ )١ 

(ي) كذاق « ر»ءروق«بنء:[م1ا الف ] زيدت الفقرة الآنية فى هذا 

الموضع : «و جرى لرسطوليس بعد ذلك مع السلمين أمور عبيبة و سيآنى ذكرها 

إن شاء الله تعالى. و قيل بأن الصحاية رضوان اقه تعالى عليهم لما قدموا إلى مصر 

يريدوا ( كذا) فتحها حمع القوقس أر باب دولته وقال: ما ترون ف أمس هؤلاء 

العرب ؟ قالوا: نرى أن مجم لهم منكل جانب و مكان و لا”عطيهم اللين فيطمعوا 

فى ملكك ا طمعوا ق الشّام و غيرمء فلما انته ىكلامهم قال لهم : با أهل دين 

النصرانية وبى ماء العمودة ليس املك بالكثرة و القلية بل بالسياسة والتدير, 

تمن ملك عقله ملك امىه » ومن ملك أمىه امن من حوادث الدهر ء واقه والله حت 
ليل 
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صل الله عليه و سل ى زمن حياته كتب كتابا و أرسله إلى كسرى ملك 
فارسء فلا وقف على الكتاب و رأى ما فيه [ م؟: الف ] من الإذعان 
والانقياد إلى الإسلام و ترك عبادة النيرات غضب و هرق الكتابء 
فلمًا بلغ البى صلى الله عليه و سل ممزيقه لكتابه دعا عليه بتمزيق ملك 
فكان تمزيق ملك فارس على يد سعد بن أنى وقاص فى خلافة أمير 
المؤمئين عبر بن الخطاب رضى الله عنهع و ذلك فى سنة ثلاث عشرة من 
المجرة» و فى تلك السئة قبحت دمشق وكورها إلى حمص', ولا أنى عمر 
رضى الله عنه بتاج كسرى و سواريه جعل يقلبها بعود و يقول: ء الله ! ان 


سه لقد كان هر قل اكثر متى جندا و اوسع منى بلادا فا قدر أن برد القدر» 
و تعاموا ( كذا) ان غدا بععث فى ايامه فدعاء الى ديته فاستدل على صدته ما ظلهر 
من معجزاته. و اول مر عاداه قومه بمكة فآخر جوم من بين أظهرهم » 
فأظهره أقه عليهم , فليا سمعت القبط كلامه أطرقوا رؤسهم و قالوا: الأعى ما 
شار به الملك. فكان خلاصة ذلك يعد أمور يطول شرحها أن صالح العرب على 
مصر فلذلك قتله ولدى رسطو ليس خفية » و كان النى صل الله عليه وسلم ‏ الخ ». 
() زد سد «حمص » فى « ين » [ سر : الفا ب ] ما يلى : « و قال الإمام 
فر الدين ق كتاب الأريعين فى أصول الدين أن النبى صل اقه عليه و سلم ل) 
كتب إلى كسرى ملك العجمكتابا مزق املك كتابه وبعث إليه حفنة من تراب » 
قال الى صلى اقه عليه ول : اللهم ! مزق ملكهء ثم ال للصحاية : إنه يسث إلينا 
من تراب بلدته و هذا يدل على أنا نماك بلادى ؛ ثم تون الأعى كا قال صل الله 
عليه وسلم . قال ابوعبد لقه عد بن عمر الواقدى : و اله الذى لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة ! ما اعتمدت فى خير فتوح الشام و أرض الأواسرة إلا ااصدق 
لأثبت فضائل أصاب رسول اقه صلى اقه عايه لأرعم بذلك أهل الغرض حل 
لل (ة) الذى 


كتاب الإلمام ج ١‏ 


الذنى اها لأأمين ٠‏ ققال' رجل : يا أمير المؤمنين ! إن' أمين الله بِوَدّنَ* 
إليك ما أديت إلى الله فاذا رتعت رتعوا ٠‏ قال: صدقت . 

ولا بعث النى صلى الله عليه و سل* إلى قيصر عظمه و يحله ٠‏ فلما بلخ 
النبى صلى الله عليه و سل تعظيمه و نبجيله لكتابه قال : ثيت الله ملك ! 
فكان 5 قال . 








فان قبل ما معنى قول الى صل الله عليه و لم : إذا هلك قيصر هلا 
قيصر بعده .و قد وحد قناصرة كثيرة و أملااكهم ١اقية‏ »و وعد رسول الله 
صل الله عليه و سلم فتم فارس و الشام » فأغزى أبو بكر رضى الله عنه 
من أغزى حتى تم الله لعمر الشام كله ؟ قبل معتى قوله: فلا قبصر عده- 
بعى بأرض القام كله غك هلك قيصر الخر بهلاكه و اتقطع ذكره 


سو الخار جين عن الإسلام إذ اولاهم بمشيئة الله عزو حل لم نكن بلاد السامين 
ولا انتشر عم الدين , فلله درهم أنهم جاهدوا و صير وا و ثيتو: للقاء العدو 
الو او 1 رتهيأ(كد.) 
لمسير ه وأذلوا كسرى و قيصر و الملتدى بن كركر حتى علا الإسلام و طهر . 
لاجرم أن اقه تعالى قال: هنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر [ قراف كرجم 
عب : مم ] ولا أنى عمر بن الخطاب رضى اقه عنه ‏ الخ » . 
() ف« بن » كلآنى : « قال رحل يا أمير الموّْ : منين أنت أمين اقه تود أنف 
يؤدوا إليك الدى أدى هدا الأمين» . 
() ف ين: انت ٠‏ 
(©) ف بن : يودون. 
(؛) زيدى بن « كتابه » . 

11 


كتاب الإلمام اج - ١‏ 
ولا بعت النبى كتايه إلى المقوقس' صاحب مصر تلق كتابه بالقبول 
و أهدى للنى صل الله عليه و سل هدية سنية . و كان فى أول الكتاب الذى 
كتبه التبى صل الله عليه و سل : ” يسم الله الرحمن الرحيم » من مد سول الله 
إلى صاحب مصرء أما بعد ٠‏ فان الله تعالى أرسلنى رسولا * و أنزل على 
ه قرآنا مبيناء و أمرنى بالإعذار و الإنذار و مقاتلة الكفار حتى يقولوا : 
لا إله إلا اله مد رسول الله . و قد دعونك إلى ملتى و الإقرار برسالتى » 
فان أنت قعلت سعدتء و إن أييت شقيت“ فلا قرأه المقوقس كتبه 
كتابا أوله: ” اميك اللهم ؛ من المقوقس إلى جمد . أما بعد ٠‏ بلخنى كتابك 
وفهمته. وأتت تقول: إن الله أرسلك رسولاء وفضلك تفضيلا » 
و أنزل عليك قرآنا مبينا؛ فكشفنا يا تمد عن خيرك فوجدناك أقرب 
ل عظيا لكنت أول من آمن بك, 
لعلمى أنك خاتم النبيين , و إمام المرسلين و السلام عليك و رحمة الله 
: بركاته إلى يوم الد.ن”“ و أرسل إليه هديته » و ذلك فرسا' [م؟: ب] 
من حيول مصر الموصوفة مسرجا ملجما وهو فرسه المأبون” و حار يقال 
() يشأن 1١‏ راسلات التبادة بين النى صل الته عليه وسلم وملك الفرس وهرقل 
ملك الروم و المقوقس صاحب مصر- راحع: 
م1035 كتتة 2‏ ,عمماسطلعر لل[ عتتهدتماق 721 16 جلندى عانم بريوه120 رطداتتقتصسحتز 
.ة أ 40 .مط 
و للكتاب ترحهة عر بية طيعت بالقاهرة سنة وع ور ( انظرص وء وما هلوها ) 


وموضوحع هذى الرسائل واردق كل الكتب التار نحية ألعر بية . 
() كذا. 


(-) ف بن : المابور ‏ 
١18‏ له 


كتاب الإلمام 9 د 


2 ري و بغلة يقال لها الدلدل و جارية سوداء اممها بريرة و جارية 
بيضاء من أجمل بنات القبط يقال لحا مارية معها أختهاء قتسرى النى > 
صل الله عليه وس عارية فأولدها إبراهي » و أهدى آختها لحسان بن ثابت 
الأنصارى فأولدها حسان عبد الرحمن» و عاش حسان بن ثاب هذا مائة 
وعشرين سنة منها ستين" سنة فى الجاهلية و ستين' فى الإسلام . وعاش 
أبوه , جده كل واحد منهما مائة و عشررن سنة » ومات حسان سنة خمسين 
من الحجرة - اتنهى - 

تعود - و كان فى الحدية الى أهداها المقوقص للنى عليه السلام 
عسل" فأعبه فأل عنه ققال: من أن هذا العسل ؟ ققيل له: من قرية 
يقال لا : بنها ء ققال: اللهم بارك فى ينها و فى عسلها! فعسلها إلى يومنا هذا . 
خير عسل أهل مصر» و صارت تعرف بينها العسل» و هى بالشرقية من 
أعمال بلبيس . 

تاق عو جة القدة ا علق" امه “ناور وكن 'عوياككم 
و طيا' وعودا” رندا' ء أفاويه (!!) و مسكا” وعيامة و قباطى" . 


(١)كذاق‏ « ير »وق« بن » |[ ع : الف ]: اليعفور ؛ و قد يكون « عفير». 
(م) كذا. 
(-) فق الأصل وين : عسلا كذا. 
(4-غ) سقط من ين » و ف الآصل : مابورا مكان : مابور. 
(ه) ف «ين»[ ؛: : الف ]: محيو! . 
(+) كذاء وف الاصل : ونذا. 
(ب) القياطى هى الثياب المنسوجة فى طران معرء وقد جاء ف الواقدى (ص :)١.‏ 
عماتم و قباطى . 
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كف 


كتاب الإلمام اج - ١‏ 
'وكان البى صلى الله عليه و سل ,مدأ كتبه بيسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 


() سقط من « بر» و ورد قبل عذه الفقرة ى« بن »[ 4( الفاء» ب ]ما 
يلى : « و قيل إن النى صلى الله عليه و سلٍ دعا القبط فى دنياهم ققد عرفوا الصواب» 
و اوضحوا الخطاب ء و للقيطيين أخبار عحيبة من احداث البنيان و اَاذ المدن» 
و انقادوا الى العدل و أحبوى و الى حسن الأحدوثة و الدكر الميل بالثشاء 
الحسرى . وكانت الملوك الذين ملكوا البلاد و اطاعتهم الأمم و حكوا على 
الطوائف يحافون ملوك مصر و يها-و نهم هيبة و مخافة منهم . و لقد بلغ من 
عدل الملوك القبطيين بمصر أن أحد ملوك النوية عدى على ملك من ملوك الوبة 
أسره و بححته وتهب ماله فأرسل الموبى السجون إلى سر يان ملك مرك ينصسره 
و يأخد له حقه ممن ظلمه فى ملك القيط مع وديره وكان وزيره عام عاقلاحسن 
الرأى جيد الخدس مدخل مدينة |انوية متتكرا فحتب الى ملك الموية أن بيابك 
إنسانا مظلوما قد عدى عليه وخصمه معه, فقال ملك النوية : أدخلوم هو( كدا) 
وغرعه فدخل ملك مصر و وزيرءء فلما وقع عين ملك النوبة عليه هايه وقال: لك 
امير !من ظلمك؟ فأشار ملك معير الى وزيرء الذى آتَى معه و قال : أبها الملك ! 
هذا ظامنى وعدى على و أخرجنى من بلدى و جعل مالى نهبا نما زات اطلبه ف البلاد 
إلى أن بلغنى أنه واى مدينتك هد, ماتبعته لا علدت من حسن عدلك و حبك 
فى الم و أهله , فقال اللك النوبى لغري الملك سربان و هو لا يعرفها : انصف 
من نفسك و ارجع الى الحق و إلا تكلت بك » مقال له الوزير : لا أنصف من نفسى 
حتى تنصف أنت من نفسك ايها املك و تعطى اق و تأمى بهء فقال له: ويلك ! 
ومن ظلمت حتى محاطينى بهذه الداطية ؟ لو لا جلائة الذى معك لتكلت بك 
وعاقبتك بالمعاقبة التى يعاقب بها أمتالك , فقال الوزير : لا تعجل أيها الماك فافنك 
قد ذهبت الى ملك التوبة فتزعت عنه ملكه و استبحت اهله وأورثته الذل د 


7 (0) 0 وقد 


وقد روى أنه كان يكتب أولا: ” باسملك اللهم“ حتى تزل قوله 
2ه صم اه -ِ م ووس 
تعالى '” يسم الله منجرنها و مرسها  '‏ فكان يكتب : ” يسم الله “ حتى تزل 








حو أودعته السجن وجعات ماله نهبا وا تمت به اعداء, و لاحك لماك جور على 
ملك مثله . فقال له ملك التوبة : ما كلفتك انت ق هذا و نحن الملوك تعوّمن اردنا 
عرّه و نذل من تكير علينا . ققال له الوزير : لا أنصف من نفسى لغريعى هدا 
او تنصف أنت مر1. تفسك و ترد من ظامت ا'بلدى و ملكه . فقال لقهارمته: 
دونسم لمدا المخائف الطاءعة المارق من المق الدى اقر على نفسه لغر يمه 
ولم ينصف منها و تعراض لأحكام اللوك . . . على جحوده الضرب البرح 
و نكلوا به التنكيل الدى ينكل به من كان مثله . فقال سر يان القبطى ملك مصر 
ما احو يج العقوبة ان تحل بك واحر اك بالتنكيل المؤلم والعقاب الشديد لأنك. . . 
حق االواجب دايا تمع المظالم و نصر المظلومء أ تعلم من افا ؟ انا مسر يان الماك انيت 
يوزيرى هذا لأنظر دنفسى ما عندك من العدل و الل فأمرت بتكاله دون بينة 
شهدت عليه و ذكر ( سوء) اعمالك و قبيح أعالك قل تعبا يه و ليس يكوتف. 
مئلك ملكا دك ف العامة ويدخل نحت حكه اتلاصة لأن اك بطش الهنة وحداة 
الاعمار و غضبي لعامة ‏ فليا سمع ذلك ملك النوية جد بين يديه و قال له: حكك 
ايها الملك فانى عائذ يك منك. فقال له : منذكم من هذا الماك المظلوم ؟ قال: متذ 
مدة مديدة . نأ سر يان ملك مصر الملك الظالم ان سجن فى بلاد الظلوم , 
داذا تم الأجل وانقضت المدة صرفه الى ملكه و رده الى حالته بعد ذل و هوان 
برتجل راجلا الى «دينة المستجير به ؛ ذكان اذم ف ايام اللك سر يان أن لايتمدى 
احد على احد فكانت ملوك معمر القيطيين ( ليس عندهم ) ظلٍ و ان يعدلوا ف 
رعيتهم - انتهى . 
تعود , و كان الى صلى اقه عليه و سل الخ » 
() قرآن كريم 1غ * 


ص 
3 


كتاب الام ح عل 


قوله ا دوا الهو الآ .0 ب" “ فكان 0 : ”يسم الله الرحمن » 


اله ل سا لا ا 


حتى نزل قوله تعالى ”أنه من سليمن م أنه يسم اله ارعن ٠‏ الحم" 

5 و اللأصل فيها قوله صبى الله عليه ٠‏ وسل : من قال” بسم الله الرحن حجن الرحهم” 
دخل الجتة . ء قال ابن مسعود 2 من أراد أن هه الله من الشسعة عشر 
زباية فليقرأ يسم الله الرحمن الرحي فان فها تسعة عشر حرفاء كل 
حرف يقيه من زيانية . وقال التعلى: لما زل قوله ”يسم الله الرحمن الرحية” 
ذهب الغ من المشرق [إلى المغرب - "] و سكنت الرياح و هاجت البحار 
وصغت البهاآم بأذداتها و رجمت الشياطين من السماء , فقسم رب العزة 
ألا يذكر اسمى هذا على شىء إلا بورك فيه و لا [على-"] عليل إلا شئى . 
و قال صل الله عليه و سل : كان الله ولا ثثىء قيله ؛و خلق النور هلق منه اللوح 
و القلمء فأص القلم أن يكتب » فقال: و ما أكتب ؟ قال : ١كتب‏ ”يسم الله 
الرحمن الرحب» فكتها » لجعلها الله أمانا لخلقه [5: الف] لخرى* القلم يما هو 
كائن» و أنزلت على آدم , ققال آدم: الآن علمت أن ذريّ لا تمذب بالنار 
ماداموا يقروّن ”سم الله الرحمن الرحم“' ثم رفعت وأنزلت على إبراهم 
قر أها فنجاه الله من النار و كانت" عليه .ردا و سلاما كا فال الله تعالى . 
() قرآت كريم ب : ١‏ 

() قرآن كرم نيم 

(م) زيد من بن . 

(:اق الأصل : خرى ‏ 

(0) نيد ف ين : اللار. 





كتاب الإلمام جح - ١‏ 








50-6 رادلل سلمان ققالت الملائك : : الآن عم ملك' ان دأود 
فأمره الله تعالى أن ينادى فى الأسباط وثم بنو يعقوب و يقرأ عليهم 
كلية الإيمان التى هى البسملة» لمعهم و قرأها عليهم , ثم رفعت و أنزات 
على عيسى » ثم رفعت و أنزلت عل النى صلل الته عليه و سل ٠‏ 

و روى أن عسى عليه السلام مس بقير وفيه دخان وعله ملائكة ه 
العذاب فلما كان بالغد مس عليه فرأى عليه ملائكة الرحمة و بأيديهم متاديل 
من نور فصل ركعتين ء دعا الله تعالى فقال: يارب ! ما هذا؟ يعذب أمس 
و اليوم برحم! فأوحى الله إليه: يا عيبى ! كان الرجل كثير المخاصى قترك 
ولدا فى بطن أمه فاليوم أدخلته المكتب فقرأ « بسم الله الرحن الرحم » 
فاستحيت أن أعدذب أناه فى بطن اللآرض و ولده يذكر اسمى على ١٠١‏ 
وجه اللأارض . 

و روى عن بعض العارفين ء قبل له: بما ذا ترى ظهر أسم الإمام 
الشافنى و غلب ذكره؟ ققال: إن ذلك ياظهاره امم الله فى المسألة ' . 

وأما قول جبريل عليه السلام ل يم 
فى غار حراء و قال ”اقرا باسم رتك" “ على أنها أول ما أزلت من 
هذا القرآن , قال أبو المسن القصار : هذا رد على الشافى فى قوله: 
”بسم الله الرحمن الرحيم أول كل سورة“ وهذا أول سورة نزلت عليه 
1ق وغهياة. 000 
() وف نين : البسمة ... وق اول كل سورة فق الصلاة . 

(م) قرآن كريم دود ر. 


اقفن 


5 حمن الرحم - 

واعلم أنه ما من شىء يخرج من العدم إلى الوجود إلا ببركات 
اسم الله تعالى حركة كانت أو سكينة نظرة كانت أو خطرة فى السماء 
والأآرض ضعلا كان أد ذاتا فالغيب مغلقا على الآشياء. حتى يفتح باه 


ار السام 


بقدرة الله تعالى , عظم تدييره ك قال تعالى ” ٠‏ عنده مقائح اليب 





م سح ع لس هيم 


لا يعلمهآ الَاهو' “ فأعليك ' تعالى أن" مفاتيح الغيب هذه" يفتم بها 
أبواب غيه فيخرج ما يشاء 5 من العدم إل الوجود وقد سمى لفسه 
ألفتا اح العلم ٠.‏ وقد قال الشيخ 5 الحسن التادلى حزب البحر له: 
باسم الله بايناء أى بأسم الله تعالى نتعتم كل شىء مر حركاتنا 
و سكناتنا و أفالنا و إرادتنا و ما يفتتم علينا* ٠‏ 

(1) قرآن كر :١‏ وه . 

(+-م) ف بن : يدلك الى 

(م) ف بن : عنده , 

(:) زيد فى بن: من امس طاهر و باطن يكون ذلك مقرونا باسم القه تعالى وعلى 
٠‏ ألسنة العوام يقولون: ادتح اللهم لى باب هذا الأسى » و اقتح لى باب خير و باب 
علم وباب سقر , ولا برهدول الباب المشهو ر ... وحاء فى الحديث أرن ‏ التى 
صلى اقه عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد: اللهم اح لى أبواب رحمتك , 
و اذا خررج فال: اللهم افتح لى ايواب فضلك , وقد قال تعالى « سم اقه عخرها 
0 ا .. عن تضمان 
الي يي 


»1 (١١م)‏ لعو د 


كتاب الإلمام اج ١‏ 
[94:ب] نعود إلى ذك وصية' النى صل الله عليه و سل لأصابه 
بالقبط - روى عن على بن أنى طالب رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسل أنه 
قال: إن الله عزو جل ستفتم علي بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان 
لم ذمة و رحا - أما الرحم فهاجر أم إسماعيل 'بن إيراهي' من القبط من قرية 
نحو الفرما؟* يقال طا: أم العرب» و أما الذمة فان* رسول الله صل الله ه 
عليه و سل تسرى من القبط مارية أم إبراهم بن رسول الله صلى الله عليه 
و سل لآن أزواج النى صل الله عليه و سم أمهات المؤمنين 15 ذكر عز وجل 
فى كتابه” و اؤواجه أمهشهي* “ » والقبط أخواهم من قبل مارية ' قصارت 
العرب كلهم مر مصر بأمهم' هاجر لآنها أم إسماعيل و إتماعيل فهو 
أبو العرب , "و كان مولد إسماعيل لست و ممانين سنة من عمر إبراهيم ٠١‏ 
الخليل عليهما السلام »و اختين إراهم عليه السلام , هو ابن مسح وتسعين 
ستة * و كانت هاجر جارية سمراء شعلاء كحلاء مفلجة الثنايا عرية اللسان ؛ 





ح الدين و شعار السلدين و انه اقرار بالعودة و اعغراف بالنعمة التى فى أجلن 


تعمه و انه كلجا اللائف و معتمد الستتجح . 
() ف الطامش : وصية التى بالقبط ‏ العام 
(:-,) ق بن : و كانت ٠‏ 31 


(م) الغرما انظرأيضا. و: ب مم و : بء . وب: ب ب رم: ألف فما يلى من النص - 
(:) ف ين : قال 
() قرآن كرمم سم : + ٠‏ 
(7) فق الهامش : هاجر أم العرب . 
(,) تيد ف بن : فال للق رغون . 
نينا 





كتاب الإلمام 3 ١‏ 


قال وهب بن منبه: و إراهي أول من أضاف الضيف, و أول من ترد الثريد 
وأطعمه المساكين. و هم أول من قص شاربه و استحد و اختين وقل 
أظفاره و استاك و فرق شعره و تمضمض و استثثر و استنجى بالما 
وهو أول من شاب وهو ان مائة و خمسين سنةء م ذلك لان سارة 
8 زوجته لما ولدت إسحاق قال الكتعانيون : ألا تعجبون لهذا الشيخ و العجوز 
وجدا غلاما لقيطا فتنياه؛ فصور الله إسماق على صورة إراهم م يكن يفصل 
بينهما » فوسم الله إبراهيم بالشبيب * قعل ' الكتعانيون أنه ولده بالفيه و إراهيم 
والده بالشيب ٠‏ 
و اختلف فى الذييم' من هوء فقال ابن عباس : الذيسم إسماعيل لآن 
النى صل الله عليه و سل قال : أنا ابن الذبيحين, و قال ان عمر : هو إسحاق. 
قبل : إن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أرسل [ .: الف ] إلى رجل 
كان عنده بالشام يهودى أسل سكسن إسلامه وكان عند عمر من علبائهم 
فسأله عن الدبيح: هل هو إحاق أو إساعيل؟ ققال له : إسماعيل بلا شك 
و الله يا أمير المؤمنين! إن اليهود لتعلم ذلك و لكنهم يكتمونه ٠‏ يحسدوتم 
١٠‏ عليه معاشر العرب أن يكون أبوك إسماعيل هو الذى كان من أم الله فيه 
ما كان و صاحب الفضل الذى ذكرالته منه لصيره لما أمى بهء فهم ححدونه 
ذلك و يزعمون أنه إسماق لآنه أبومم , و قد كان كلا منهم مطيعا طيياء 
د لل 


”و فدينه بذيح عظم "» جعلها له آة و فينا سنة, و يجا لليهود #اعى 


() قف الأصل و بن: فعامت , 
(؟) ف المامش : الدبيح . 
(م) قر أن كرم يم : .و. 


_ 
٠ 





10 قَّ 


كتاب الإلمام ح ١‏ 


فى ذلك لإسماق ذلك و لو كان كذلك إذيحوا أولادمم فكيف مواشيهم ! 


و إنما هى للعرب الذين امتثلوا ' - اتهى. 

تعود - و صاهر إلى القبط من الأنماء علهم السلام يوسف بن 
يعقوب » تزوج زليخا ابنة صاحب عين تمس الى ذكرها الله عر و جل 
ف القرا تقال و علعث الابرات و قالت عت لك * فال معاة إن" 
وكانت زليخا من أل نساء أهل زمانها مع ما بزينت به من 2 
الملوك ٠‏ يوسف عليه السلام فى عنفوان شبابه» فامتتع منها حراما 
فزوجه الله بها حلالا ؛ و العتفوان بداية الشباب - اتتهى ٠‏ 

نعود إلى د كر ذلة صاحب قبرس بين ماوك النصرانة و وضاعة' قدره 


بين أقدارمم العلية » فليس هو كرسطوليس إن المقوقس الجبار وجنوده ٠‏ 


الفجرة الكفار . و مع ذلك قهرمم” المسليون و ملكوا متهي" مصر و أعبالها 
و الإسكندرية و بلادها » و هرب منهم رسطوليس المذكور ف المراكب 
ومن تبعه إلى جزر البحر, و ذلك بعد قنله لآبيه المقوقس خفية لمصالحة 
أبيه للسلبين؟ . و جرى له بعد قتله لآبه أمور يطول شرحها تركتها خشية 
الإطالة, و الدليل على مصاللة المقوقس للسلبين' أن عمرو بن العاص 
()ق ين : امتتلوها . 
() قرآن كريم + : مم. 
(0) ف بن : وضع ٠‏ 
(:) ف الآأصل و بن: قهرتهم ٠‏ 
(6) ف سن : مته . 
(4) يد ى بن: على مصر . 

١/ 


©» 


16 





_ 
9 


رض الله عنه ينها هو سائر فى سفح الجبل المقطم' ومعه المقوقس ققال 


له عمرو: ما بال جبلك هذا أقرع ليس عليه نبات بال الشام؟ و أو 
شققنا فى سفحه نتهرا من الل و غرسناه أثلا ! ققال له المقوقس : وجدنا 
فى الكتب أنه كان أكثر الجبال أتجارا و نيتا' ٠‏ ذاكهة وكان هو منزل 
المقطم بن مضر بن حام بن نوم عليه السلام > فليا كان الليلة الى كلم الله 
فيها مومى أوحى الله إلى الجبال إنى مكلم نيبا من أنيياتى على جبل متكن ٠‏ 
فسمت الجبال , تشامخت إلا [ .*: ب ] جيل ببت المقدس فانه تضاءل', 
وهبط؛ فأوحى الله تعالى: لم فعلت ذلك- و هو به أعل؟ فقال: إعظاما 
و إجلالا لك يارب» «أمرالته الجبال أن يحبوه كل جبل مما عليه من 
النبت* و جاد له المقطم بكل ما عليه من النبت حتى بق ترى؛ فأوحى الله 
إليه : إنى معوضك على فعلك بشجر" الجنة أو غراس” النة ٠‏ فكتب بذلك 
مرو بن العاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فكتب 
إليه حمر : إى لا أعللى تحر الجنة غير المسلمين فاجعله لحم مقيرة ع قفعل » 
فخضب المقوقس من ذلك و قال لعمرو: ما هكذا صالحتتىء ققطع له 
عبرو قطيعا. فدفن فيه النصارى ٠‏ و روى أسد بن موسى قال: شهدت 
(:) اقظر فيا بعد و,ور : الف ب« فصل فى القطم » . 
() ف ين : نبانا . 
(م) ف بن +, : الف « تضاحك » . 
(:) فق ين : النبات . 
(0) ف بن : بشجرة . 
(«) زيدق بن : من . 

08 )م جتازة 


كتاب الإلمام 
6 





جنازة مع ان لهيعة لخلسنا حوله فرفع رفع رأمه اقظر إلى جيل قال: إن 
عيى [بن-'] ميم عمس سفم هذا الجل و عليه جبة صوف وقد 
شد وسطه بشريط' و أمه إلى جانبه فالتعت إليها ققال : يا أمه! هذه مقيرة 
أمة مد عليه السلام - اتهى . ش 
نعود - و إن رسطوليس نن المقوفس ل قتل والده سيب صلحه ه 
للسلمين توجه إلى الإسكندرية ججرى له ها أمور” خلاصتها هروبه خوفا 
عن المسلين إلى جزر البحر» و مبأنى فيا برد من هذا الكتاب سيب 
هروبه منهم إن شاء الله تعالى » فاثتفت ملوك التصارى و بطارقتهم و جتودثم 
من الشام و مصر و الإسكندرية و الصعيد و البحيرة إلى الجزر» و أقام من 
أقام مر التصارى تحت الذمة والجزية يعطون الجزبة عن يدوم ٠١‏ 
صاغرون*. و -سأذكر ما قبل فى الصعيد و البحيرة إن شاء الله تعالى. 


() زلا من ين . 

(0) ف بن : بشرطة . 

(م) ذيد فى بن : يطول شرحها . 

(غ) زيد هنا فى « بن “لزت ٠.‏ الف عريه | وغو ساقط من «ير»مالى : 

قال القاضى عبد الوهاب : و تؤخد الحزية من الكقار البالغين الآحرار كانوا 

اهل ذمة ام لا لقوله تعالى : « قاتاوا الذين لابو منون باقه و لاباايوم الآخر» 

الى آخر الآ بة [ قرآن كريم و: : وم ]ع تأوحب اخذهاممن يقاتل و ذلك فى البالغين 

الأحرار ولا تؤخذ من النماء. قال ابن عمر ولا من الصبيان , و لآن كل من 

حاز لنا قتالهم قلنا اخذ الحزية منهم اذا قدرنا إلا كقار قريش فانهم يقاتاوتف 

حيث وجدوا ولاجزية عليهم . واختلف لم ذلك » قيل للكانتهم من النى 

صل اقه عليه وسلم وقيل لأنهم اساموا يوم فنح مكة ثم ارتدوا بعد ذاك تأينه) س 
4 


كتاب الإلمام 3 1 





حبى الصعيد صعيدا لآنه أعلى وادى مصر . و قيل: الصعيد وجه 

الأرض كان عليه تراب أول يكن , قال الشاعر ' : 
فأصبح ثُور تور النيت زاه' يدبج رقه رجه الصعيد 

و قبل: عع الصعيد لانه نهاية ما يصعد إليه؟ من باطن الأأرض و لا خلااف 
بين أهل الاغة أنه رجه الأرض . و أصل التيمم القصد يقال: تيمعت - 
أن فدات لدان الال موا ]4 أ دين امه 
الطيب ٠‏ ثم كثر استعالهم مده الكلمة حتى صار الثيمم مسيم الوجه 
س وجدوا قتلوا ولاجزية على عند . وقال الشافى: لاجزية الاعلى اهل الكتاب 
خامبة , و احتتججنا يقوله تعالى « قاتلوا الدين لايق متون باقه و لا باليوم الآخر» 
(انظر عاليه) , و دئيلنا قوله عليه |اسلام : ستوا يهم سنة اهل الكتابي , و(خذها 
عليه السلام من محوس محر , و أخذها عمان [ رضى اقه عنه ] من اليرير . قال 
ابن العربى : الخزية فعلة من جزاء. قال الشافى : يتعين عليهم الخزاء كأنها يجزى 
عليهم فيا لزمهم من كراء القرار اذا تزلوا دار الإسلام يتعين عليهم الكراء, 
و الصحيح فيها أنه بدل عن القتل . قال أقه تعالى « قاتلوا الذين لابو متهن بالله 
ولا باليوم الآخر و لا محرمون ماحرم أقه و رسوله ولايدينون دين الى من 
الذين اوتوا الكتب حتى يعطوا المزية عن يد وهم صغرون ( انظر عاليه) . 
وإد قد تقدم ذكر الصعيد و اليحيرة فلتذكر ما قيل فيه]» و قيل الصعيد وجه 
الأرض ‏ الخ ٠‏ 
() ق اطامش : الصعيد . 
(,) كذا. 
(سا ف نن : اليها . 
(:) قرآن كريم .:م؛. 





و اليدين بالثراب . والح ارات 5 مالك عبل غير وجه الآرض 2 
جائز مثل أن يرفع إلى المريض' طبق أو إلى الراكب على امحمل أو يكون 
مريضأ تيمم جدارا إلى جاتبه [ ١‏ : الف ] وإن كان من طوب باء ٠‏ 
وقال أبو حنيفة و الشافعى :لا يحزئ إلا التراب' . 

وكان صعيد مصر' فى قديم الزمان مجمع السحرة ء قيل إن ه 
اجتاز مس كبا يلد من بلاده على ضفة النيل صاعدا و ساحرا من ححرة 


() زسدق ن:فق. 

() زيد هنا على النص فق «ين » [ +, . ب ] مابلى : قال بعضهم فان قيل : لأى 
شىء اس بالتراب عند عدم الماء؟ فنقول : لآن ابن آدم خلق من ماء وتراب 
فكانت عيادته تتردد بين الماء و التراب إدا عدم احدها وجد الآخر . و قال 
|ازحاج : الصعيد وجه الأأرض كان عليه تراب اولا . و قال الشافى : الصعيد 
التواب , ومالك يجوز التيمم بالتراب وما كان من نوعه كالرمل و الحجارة 
و السبخة لأن ما حال بينك و بين الأرض فهو منها اذا كان غير [ التراب ] . 
و الشافى لا ميجير التيمم على الحجارة . و أجاز ابن القصار التيمم على الحشيش . 
واحاز ى مختصرالوقار ااتيمم على اللكشب . ولم مجز مالك التيمم على الرخام 
وهو مثل الزممد والياقوت, وكذلك الشب والزجاج واللح والكير يبت 
وشبهها لأن المذح طعام و هدء عقاقير . و فى الدونة إذا: تيمم بانفل و الحصى 
وهو واجد التراب اعاد فى الوقت . و طاهر المدونة ١‏ اعادة » و عند ماك 
التيمم بالتراب اذا وضع قف طيق ريض اوممل للراكب جاز ذلك و كذلك 
ااتيمم يجدار فيه طوب_ انتهى . نعود .و كال ممعيد مصر الخ . 

(م) فق الطامش : نكتة . 

(8) ف بن :مس كب اء 


كتاب الإلمام سن 


ذلك البلد يتطلع من طاق غرفة له تترف على اليل ققال صاب 
المركب : أعطونى من الدراهم كذا وكذا درهما' و إلا منعت م كبكم من 
السير » فامتنعوا من العطاء» فسحر الذى بالطاق المركب فوقفت عن السيرء 
و كان فى المركب ساحر محر الذى بالطاق فنيت له قرنان" فى رأسه 
ه وأطلق المركب بقوة سحره و عليه الزائد على سجر صاحب الطاقء فأراد 
الساحر الذى بالطاق إدخال رأسه منها فنعته قرونه من ذلك . وأمى بهدم 
ناحة الطاق ليتخلص فين هدمت تلك الناحية طال قرته الذى عليها ٠‏ 
فهدموا الناحية اللأخرىء فطال الهرن الثأنى فهدموا ما قوق القرنين , فطالت 
القرون إلى أن هدموا الخائط بكماله ؛ فطالت الةرءن يطول حائط الغرفة 
٠‏ وصار بتلك القرون الطوال فى أسو! حال لا بقدر يأوى بيتا من طولما 
وصار مقما بظاهر اليلد مضحكة لكل أحد ٠‏ دقيل له : أنت ساحر ه الذى 
سحرك ساحر فاتمر هده القرون لتزول” عنك و تستريم منها » فقال: 
هيهات ! ليس كل ساحر على منوال الاخر يجرى بل مره غلب على حرى 
من حيث لا أعلى صحره ولا به أدرى ٠‏ لو لقيته لصرت تلليذا بين يديه 
٠٠‏ لاشتغل بتع السحر عليه . فلم «زل بتلك القرون ف ذلة و هون إلى أن 
رجع الساحر من قصده فرآه على تلك الخالة المضحكد حائرا فى أمره فأحذ 
منه مالا حتى صرههما عند سحره»؛ ققال له : أريد أن أكون لك تلميذا 
أيها العالم! فقال : لو أقت مائة سنة لى ملازما* يا أيها الجاهل الجنون 


(:) ف الأصل و بن : در هم -كذا., 

() من بن .وى الأصل قرتين ‏ كذا . 

(م) دن ين . وق الأصل : ترول . 

(:)ق الأصل, ملازم - كذاء رف بن فلازمتى مائة عام . 


١ ١ اماي‎ 


عك 4# 1 


كتاب الإلمام ج - ١‏ 
ما أفاتك ع القرون ؛ فترط وافرق. 0000000 
وقبل:' السحر' لايقلب الصور بل يقلب النظر 55 برى النائم بحرا 
فيكون سلطانا- أعنى تأويله , و لهذا قيل: حمروا أعين الناسء تقيّل إليه من 
رهم أنها تسعى . و قيل: السحر له حقيقة و يؤثر فى إيلام الاجسام 
و إتلافها, ويحرم فعله و تعلمه , فن اعتقد إباحته مع لحل بتحرعه فقد كفر*. ه 

وكانت السحرة الذين” حشرثم فرعون من مدن مصر لموسى عليه السلام 
خلق كثير, :#١[‏ ب] فلما رأوا آبات موسى من إلقائه العصا الى 
صارت حة تسعى و قد ابتلعمت حالهم و عصيهم التى جروها حتى صارت 
حيّات تسعى استيقظوا من غفلتهم ولم يليثوا أن آمنوا و سجدوا لله عزوجل 
ء قالوا: ”امنا برب العللين“ , قال فرعون يجهله : أنا رب العالمين» ٠١‏ 
فعَالوا ”رب موسى و هرون“ قال فرعون ” أمتتم له قبل ان 'اذن لك انه 
لكبيرك الذى علنك السحر فلاقطعن ايديم و ارجلكم مر خلاف 
نات 
() نيد قىين : ان . 
(م) فق الطامش : السحر لايقلب الصور بل يقلب الأبصار . 
(؛) سقط من «بر» و زيد ق «ين» [ ب ,:ب ] ماللى: وقيل أن علم السحر يستغاد 
منه ما لاد نفسه (كذا !! ) و يقتدر بها على أفعال عريبة بأسباب خفية » ومنقعته 
أن يع ليحذر منه لا ليعمل به ولا ثراع فى عمله . أما حرد عامه فظاحر الإباحة 
بل قد ذهب بعض النظار على أنه فرض كفابة لظهور ساحر يدعى النيوة يكون 
فى الأمة من يكشفه و يقطعهء و أيضَا يعل منه ما يقتل . . . فاعله قصاصا - 
(ه) من بن » واف الأصل : الى . 





“قات الإلمام 2 ١-‏ 


2 
٠. 


و لأصليتم فى جذوع النخل “ و أمضى قبهم [ ذلك - ' ] فكانوا أول 


النهار حرة كفرة و آخره شهداء ررةع فقازوا بالجنة الخالدة سجحد 5 
واحدة ' فسبحان من لطف بهم و أخرجهم من الظليات إلى التور 
و أودثهم دار النعيي و السرور ؟ يا يجبا كل العجب ! قوم فى حداد الكفر 
يرفلون و الولاتم تتصب لمم فى جنات عدن تجرى من تحتها الانهار! 
أسارى فى دهليز ”لم قلوب لايفقهون بها “ وعاتبهم منصوبة فى عراص" 
[ الجن -” ] ” فاولئك لمم الدرجات العلى “ * ' إبليس و يرصيص و بلعام 
رافلون ى متدس” اولك الذن هدنهم الله “ “فهدنهم اقتده““ء قد ظهرت 
عورة ” الذين ضل سعيهم فى الحيوة الدنيا و ثم بحسبون انهم بحستون 
صنعا “ * خرج رسول المشيئة و قال: عرجوا بهذا الركب إلى طريقة 
” قل هل تبك بالاخسرين اعمال “ . يا يجيا كل العجب ! هذا بلعام 
جالس على بساط الااسساط و القدر ينادى ”'اتيله 'ايثتنا فانسلخ منها»» 
صفعته يد الركرن إلى الدنيا فأخلد إلى الأرض و اتبع هواه فسلب 
(1) ساقطة من «بر» وواردة فى «بن» [15 :ب ] . 

(ع)ف « ين » عراض . 

() زيد من بن . 

(:) ذيد ف بن : قال امب المزرى جاء ت السحرة تارب و خلع الصلح 
قد جديت و تيجان الرضى قك رصعت و شراب الوصال يروق مدوا أيدهم إلى 
ما اعتمد من "مر الموى فاذا به قد استحال خلا ما قطرواعليه وا عجيا لسكارى 
من شراب الحب فزيدت عليهم . . . فصلبوا ى جذوع النخل ارتقى سلطان 
هزيتهم إلى ماوات قلوبهم تأوحى فق كل سماء امه . 





حلاوة يجحواه » إا مثل الواتقف بين لد مولا بلا قب يلعب ا 
” كثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او نتركه يلهث “ . و هؤلاء السحرة 
فى شرك الشرك أسارى» و فى ظلة الباطل حيارى » و بد السعادة قد دكت 
جبال شقوتهم دل ٠‏ القدر يناديهم من الملا" الأعلى ”لهم حت يجرى 
من تحتها الانهر 'خلدن فيها “ ”و ذلك جروا من ترى'” . فلها' قتلهم ه 
أجعين و قطع أيديهم م وصلبهم و ثم سبحون ويقدسون 
يهالون و مكيرون و يستغفر ون حتى ماتوا - رحمة الله عليهم و رضوانه 
لديهم ٠‏ 

وسسأق فما رد من هذا الكتاب ذكر العلامات و الآيات الى 
عاذها تومن الرضرة د رن عاامعال: : 

و قال النبى صل الله عليه و سل : إذا أراد الله بالعيد السعادة سره 
إلى [ + : الف] الطاعة فعمل بها حتى يموت فياصم به إلى الجنة » ء إذا 
أراد الله به الشقاوة سره إلى المحصية قبعمل بها حتى يموت فأمى به 
إلى الثار . 

ء قبلكان عدة " سحرة فرعون اثى عشر ألف ساحر رؤساء ٠‏ بحت ٠١‏ 
يد كل رئيس منهم عدة عرماء نحت بد كل عريف ألف من السحرة “ 
فكانت جميع السحرة مائتى ألف ألف و أربعين آلف ألف و مائتين 


(,) جمع المؤلف هنا تعن اع من سورتين متياعدمين - راجع اقرآن 
الكرم متوررء».م :جب 

(,) كذا فى الأصول . 

(م) فى هامشه : عدة ممرة فرعون . 


١ 








هم 
٠‏ 


كاب الإلمام ج ١-‏ 





و اثتين و خمسين بارا بالرؤساء . و العرفاء . 

و أجعت الرواة على أنه ما يعم [همن_'] جماعة أسلبت فى ساعة 
واحدة أكتر من جماعة القبط . 

وبروى أنه ل يفتن واحد منهم حين افتتن بنو إسرائيل لا فرق الله 
لهم البحر و قح لحم فيه اثى عشر طريًا حتى نجوا مر#ى فرعون * 
و أغرق الله فرعون وجتوده بانطباق اليحر عليهم و ينو إسرائيل على 
الساحل ينظرون فقفرحوا بنصر الله لم على عدوثم »ء مضى هوسى 
لمناجاة ربه بعد أن .ى أشاه' هارون عليهم» قرأوا هناك ناسا يعبدون 
الآصنام"* فاتخذ لحم السامرى العجل صاغه من حليّهم ٠‏ فال : ”هذا اللهكم 
و إلله مومى تنى“" يقول: ترك مومى إلهه هنا وذهب يطلبه ؛ ثم انصرف 
موسى من عند ربه ول يستطع أحد* أن ينظر فى وجهه لا تخشاه من 
التور حتى كان يليس وجهه عخرقة حرير: و أنزل الله عليه الأالواح 
بطور سيناء من زعرد أخضر فها كتاة الدهب ٠‏ فليا رأى ما أحدث 
قومه من عبادة العجل ارنعد فسقطت الآلواح من بده قنكسرت لمعها 

أودعها تابوت السكنة» * م انهم أظهر وا من توبتهم لقتلهم أنقسهم ما 
7 ل كي ا كم خير لَكمٍ عند بارتكم 


ا ل 


فتاب عَليِكم 5 خم أمره الله سبحانه أن يأنى فى ناس من بى إسرائيل 
() ريد من بن . () من بن , وق الأصل : اخوه . 

(م) فق الطامش : عباد العجل . (؛) من بن »وق الأصل : احدا كذا . 
2( قران كريم + عه. 


ىت )م حعتذرونت 


كتاب الإلمام 3 ددا 





يعتذرون إليه من عبادة العجل ذاختار موسى سبعين رجلا' ثم كان 

من أس سوالهم أن بروا الله جهرة, فأماتهم الله ثم أحياتم , فذلك 
قوله ثم ' اخذتهم الرجفة ثم أميم الله بالمسير إلى أريحا وهى أرض 
بيت المقدس فساروا حتى قربوا منها, بعث مومى الى عشر تقيبا من 
أسباط بى إسرائيل فلقيهم رجل من الجبارين فأخدمم خطهم فى حجرته 
و على رأسه حزمة حطب *؛ فانطلق بهم إلى امرأته و قال : اتظرى إلى 
هؤلاء القوم الذين بريدون ' أن يقاتلونا؟ ' قطرحهم بين يديها وقال: الان 
أطحنهم .رجل ع فقالت امرأته: لا خل عنهم حتّى يخعروا [0+: نا] 


حم 036 0ل 0 


5 بم رأواع فذلك قول بى إسرائل :”أن فيها -- جيارينئة 


2 0 5ح لاحت مل ضال 0 
ل ل لم يت ١‏ عر ما ع صما 2 0 
دخلون ه َال ارجلن 5 الَذِيِنَ يمون تم ال عليها اموا 
سن سملن ١‏ صل سيل مولع 22ى ١‏ عه عه جاخ جر 


ل اه 3 علوت 3 وَعلَ الله قتوطوآ 


ء ادوس ّ» 


أن كنم مؤمنينه كَالوًا تمومى انا لن ندخله 0 


ل رس لس سمان سكن 


فيها قَاذهب انت و رَبك كقائلا د انا ههنًا فعدونه ل وت 


ات 2 © عمس 0 بصي ال ا 


رَبُ اق لآ املك الانقسى , واخى تأرق سنا وبين العم وم الفسقين> “ ١6‏ 


اكع نين 4 بس ( فاخدذتهم الرحجفة)» ن ٠١١:‏ 
(-م) ف ين : قتالنا . 


كتاب اقلعم 6 - ١‏ 








00 الى ا "ايا م ع وا داع ٠.‏ «#عسا» 


قال تعالى ”كانه سرس عليهم أربعين سنة؟ يتيهون فى الارض' “- 
الآية عفرج بهم مومى إلى التيه ء عددهم ستاثة ألف بالغ و أتاهم بالآيات 
المشهورة وكانت آياته فى عصاته ٠‏ غيرها . 

قال أبو إسحاق الثعالبى ' فىتفسيره: قوله عر و جل ””و مأ تأك بدميتك 


ل ا 


ا 


ل قل هى عصائ» . قال: و كانت لما شعبتان و فى أسفلها 
اا 0 

ستان ء اسمها اي" أى أعتمد إذا مشيت و إذا 

عبيت ء عند الوثة و القفوة ”ثور راعش بها “عل غتهى؛ » و أخبط بها الشجر 


وس لسو تي اريس و 


ليتتار ورقها لتأكل غنمى . و قوله ” ولى فيها مارب اخرى . “ حوائج 
0 

٠‏ قال ابن عباس : كان موسى عليه الام يحمل على عصاه زاده 
وسقاه جُعلت" نماشيه و تحادثه ٠‏ و كان يضرب بها اللارض قتخرج له 
ما ,أكله يومه» و يركزها فتخرج الاء ٠‏ فاذا رفعها ذهب الماء. و كان برد 
بها غنمه و تيه الهوام باذن الله » و إذا ظهر له عدو حاربت و ناضلت 
عنه, فاذا أراد الاستسقاء من اليدّر أدلاها فطالت على لول لير وصارت 

٠‏ شعبتاها كالدلو حتى يستق ٠‏ د كان يظهر على شعبتيها كالشمعتين بالليل 


للسشسسشا ست اللسش اسم 


(1) قرآن كر رم 26 وعدسم. 

() ف الحامش : عصاة موسى 1 

(م) قرآن كرم .؟: بر سيرور. 

(4-5) زيد من بن »و قد سقط من بر . 
(ه) ف بن: فكانت . 


نكن تضم رء 


كتاب الإلمام ج-١‏ 
تضىء له و يهتدى بها » و إذا اشتهى ثمرة من اهار ركزها فى الآرض 
قتخصدت عن تلك الشجرة و أورقت ورقها و أثمرت ثمرها؛ فهذه المآأرب 
التى كانت ف الحصا- اتتهى . 

نعود إلى التبه' - و الته الذى تاه فيه بنو إسرائيل' مقدار أربعين 
فرعا و قل إنه تسع فراسخ فى مثلهاء دول حده ما بين قر أنى ه 
حميد و بطن تخل ٠‏ و فيه مات موسى و هارون عليهما السلام"- اتهى . 

تعود إلى ذكر البحيرة التى بأرض؛ مصر"- أما البحيرة فكانت كرما 
لامرأة المقوقس ملك مصر» وكانت تأخذ خراجها منهم الخر بفريضة علهم , 
فكثر الخر عليها حتى ضاقت به ذرعا ققالت : لا حاجة لى فى اللثر١‏ أعطوق 
دناتير » فل تيجحدها [سم : الف] محهم ‏ فأرسلت على الكرم الماء فغرقتهاء ٠١‏ 
فصارت نحيرة صاد فها السمك حتى استخرجها بنو العباس فشدوا 
جسورهاو زرعوها و بق ذلك اسما' عليها ما" تعرف إلا بالبحيرة *. و قد 
()انظر ايضا فيا يعد يمع : الفء .عم : الف 
(,) زيد ف بن : اربعين سنة , و فيه : مقدارى ؛ مكان : مقدار. 
(م) ف بن مر : ب « ذ كر حدود التيه » ٠‏ 
(4) فق بن: اسفل . 
(5) ف الامش : بيرة سكتدرية . وكل ذلك وارد فى تاررخ أب عبد الحم 
ص بء و خطط المقر نزى (طبعة 187:96 ) ج م صن + ب وء وحسن المحاضرة للسيوطى 
ج , ص مع ق الفصل اللاص بذ كر بناءالإسكندرية . 
() ف ين: اسم . )205 
(م) ف بن: به . 

اخق 


كتاب الإلمام 3 ١-_‏ 





م_ 
٠.‏ 


تغلغل بنا الكلام ' و تشعب إلى أن أخرجنا 'عما قصدناه'- فلنرجع الآن 
إلى ما كنا فنه ألا" : 

و ليست مدن جزيرة قرس كدن نصارى الاندلس مثل إشييلية 
و قرطبة و طرطوشة و طليطلة* وغيرها من المدن , ه كانت تلك المدن للسلبين 
ملكوها من التصارى و أقاموا بها مدة سنين ثم غلبهم عليها النصارى” ؛ 
و هى الآن فى سنة تمس' هم سبحين و سبعاثة يديهم" . 

*ر ليست الماغوصة: و الافقية و غيرهما من بلاد ججزيرة قبرس'' 
كدينة رومة و القسطنطينية ء عمورية ٠‏ عن عمير بن مالك أنه كان عند 
عبد الله بن عمر فذكرما قم القسطنطينة و رومة أيهها يفتحارن قبل 
فاختلفوا فى ذلك » قدعا عبد الله بن عمر بصندوق فيه قراطيس فمال: 
تفتحون قسطنطينية ثم تفزّون بعثا إلى رومة فم الله عليم . 
() نيد ق ين : و تساسل . 

(-م) ف بن : الى اليحيرة . 
(م) ف بن : من اخبار عدن التصارى . 
(:) ذيد هنا بن [ م :ب ] و مالقة . 
(ه) زيد ق بن ايضا : الأقرطبة ! (5) ليك 
() زيد ى بن ايضا: و أما قرس فهى سرير ملك السلطارن ابن الأجمر 
ومالقة هى الى رصنع بها الفخار المنقوش الرفيع المدهون الدى لايعمل مثله 
فغيرها. ‏ (م)زيدقين:نعود. | (و) فى ين : القيرس. 
(-1) نيد ف ين : الأفقسية . 0 

6 )مم قال 


قال بحد بن هشام: و قد شيم ملية بن عبد الملك بن مرراتب 

والآمير عبد الوهاب القسطنطينية ' و عنما منها غناكم كثيرة * و قتعم 
أمير المؤمنين هارون الرشيد حصن هرقلة وهو حصن كبير من حسصون 
الزوي 2 فا عات لمن معن جاتر كان زمه التروها معارة 
المنجتيق علها ” الكتان و الفط ١‏ فكانت النار تلصق به م تأخذه الحجارة ه 
وقد تصدّع فتهافت فقال الشاعر : 

هوت هرقة للا أن" رأت عجبا حجارة تربمى بالتفط والنار 

كأتٌ يراتا فى جنب قلتهم مصيّغات على أرسان تضار* 

() راحم ى حملات العرب على القسطنطيذة البحثين الآتيت: - 
عرزماوقا "1 مديهك بةأزم تل تعامرره 0 عجايمء عدطهجه 5ع عدوم ظة8 عه كص ,4جه :ع0 .ك2 


اانه واغلة! ع7 رومتعط)) .ذل .فلل ري.وعه أه 80 ,1 ل.ل[ ملدعع 1[ هآ كانم 6 
بوء5 أت 180 .جم ,(5947) كاة اهز 52 


(,) زيدق بن : مشافان . 
(م) سقط من ين . 
(ع) ف «ينء[م, :الفء ب ] زيد ماللى : وقتح العتصم ... جمورية 
و عنم منها غائم كثيرة فقال النشاعر فى دلك للعتصم : 

تناولت اطراف البلاد بقدرة كأنك فيها تبتغى ابر الحضر 
و قدكان الخلقاء فتوح , ولكنه لم ينسق لأحد ما لأمون وعبد الاك بن مروان 
و العتصم ء الا أن فتو ح الأمون وعيد الك كانت ( فى بن : كان ) من قصد إلى 
ماكه] فبلا ( فى بن : ملكها فياغنا) ى ذلك مالم يله احد ى الإسلام من 
الملوكء وللختصم ممت فتوحات عظام جليلة لم يحارب ى واحدة منهن الا من قصد 
السلبين دون مذكه خاصة ,فى دك ما يقال إن ملك طيرستان بعد ما غلب سم 


1١ 





ح و ققل و تمكر# من تلك القلاع والخبال المنيعة والسيل الوعرة حت قتله 
وظفر به و من ذلك بابك ... (!) الذى كسر العساكر ز فل ابكتود وقتل 
القؤاد واخرب اليلاد وملاً القلوب هيية وعافة فأخذ, اسيرا وقتاه وصليه إلى 
جنب ماؤيار.و من ذلك فتح حمورية و هزعة الطاغية أمير باطس صاحب 
ملطية (فى بن : الصوالى - كذا ) فأسره و صلبه الى جنب بابك و مازيار. 
من ذلك استياحة الزط حى 'اجتث أصلهم واياد خضراءهم ( لعله : حضرهم ) 
يعد أن منعو! عن بغداد المبرة و قتلوا القواد و غليوا على البلاد ويعد ان رامهم 
خليفة بعد خليقة . و من ذلك الأمير جعفر الكردى وأخاتته السيل فظفر به 
و قتله ., ومن ذلك ماكان منه ى ام الند » و شقالهند كله حى ظفر من عدد 
البروج و رؤساء الهند و ابطال المقاتة وأحرب السواحل على يدى جمر بن 
الشهران . ثم الخليقة العتضد يالقه اتقق له من الفتوح الكليلةالخطيرة مثل ذلك , .. 
بعد ان كان قد تغلب على البلاد و منع الميرة ءن حميع الأقطار . و من ذَاك 
قصد الى عيد العزيز بن . . . حبى احتث أصلهم و استباح حرعهم . ثم كان 
من شأن رافع بن هرئمة و خاعه الطاع (!) بمدينة السلام . تم امن مد بن يد 
ااعلوى بطيرستان بعد ان تمسكن من الفلاع و المصون .. . والفطبة انقطعت 
عنهم على ( وى بن : مانية ‏ كذا ) و ثلا ئين سنة بمقامه و مقام الحسن بن يد 
وكانث... فى الحرم ( !) سنة حمسين ومائتن وتوكى فق ذى الحجة سنة سبعين 
و مائتين وصار مكانه اخوه مهد ... مجرجان يوم المعة لمان خلون من شعبان 
سنة مميع وممابين ومالتين . ومن ذلك عمرو بن الليث .. . اناه : ومن ذلك 
فتح آمد وهى بعص مدينة فى بلاد العرب و ايقاعه بابن الشتيخ واخذه ايأه 
اسيرا ,ثم امس وصيف الخادم و خر وجه اليه بنفسه إلى نوم ارض الروم حى 
اوقع به ثم قتله و صابه . وكا اسن بن على رضى أله عنها يتمثل : 

من عاد بالسيف لاق فرصة عجا . 


5 5 ٠. . . 


لا نركبوا السهل إن السهل معسدة لن تتالوا الحد حى تركبوا عنفا سل 


كتاب الإلمام 5-5 
( كذاف الأسول لكن وزث الشعر لا مستي بف : قالواء ولمة: سفوا“ 
او . تأغذوا ) و قالوا. ..سلاحك و اارنما بالقضاء من افضل اعوانك, واللمد قى 
طلب امير من مالك , و انشدوا : 
فلا لنحين الرزق باب سددته ولااتنى يومااايك تقير 
فنى العيش منجاة وق الأرض مذهبي وف الناس إايدال ....... 
و لبعضهم : 
اصير لما فالخر صبار او امسكيها ان منكالعار ( كذاغير موزون) 
دائرة دارت على عاقل ..... والدهر دوار 
و لبعضهم : 
نبت بك الدار فسر آمنا تللفى حيث انتهدى ذار 

و لبعضهم : 

تبدل بدار غير دارك موطنا اذا صعبت فيها لديك المطالب 

فلا الكره للدنيا وللناس قاسم وق عيرها للطاليين مكاسب_انتهى 
رزيد فى بن : قبل « للناس » لاء ولا يستقيم يه الوزث ) 

انظر ايضا [ + : ب ] ذكر ارجوزة السراج عبد اللطيف التكريى تزيل 
نر الإسكندرية المحروس فى الأئمة الأربعة . و ند وردت مقتطهات اخرى 
من ديو ان هذا الشاعر فيا بعد متها مع : ب فى الطوى |اعذرى و ةب 
الى ,ىو الف ارحوزة فها روى أن التى صلى اقه عليه وسلم قال لأحعايه 
« تفكرواق ملونات اقه ولا تفكروا فى ذاته» ور : الف من قصيدة مدح 
بها التى يدكر فيها وقعة بغداد فى زمان المستعصم ياقه , وى جزء الإلمام الخطوط 
بدار الكتب ق القاهرة وب, : الف “هسة ابيات من هده القصيدة ايضا . وقد 
ذكر بر وكلءان نتذم) فى العلد الثلى من اللحق ص بوم رقم ع هدا الشاعر 
بين الو لفين الدين لايعرف تار يهم ولا مكن ديد بلادهمء و أشاراكن انه 
لعيد اللطيف التكر بى ديو اا به قصيدة مدح فيها اانبى صلى أقه عليه و سَلم حت 


١ لام‎ 


كتاب الإلمام 3 ١‏ 





و سأنى ذكر فح حميد بن يعقوب لجزيرة قبرس' فى دولة الرشيد 
إن شاء الله تعالى . و كان هارون الرشيد ام الخلقة' طويلا أبيض مسمنا 
قد وخطه الشيب» له وفرة إذا حبج حلقها . و كان كامل الاخلاق سعدا 
جاعا كثير الحم و الجهادء وح فى خلاقنه تمابى حجج , ولما أراد أن 

ه سمع الموئلاً عل الإمام مالك" نِ أن بالمدنة أراد أن حكرن مالك 
عندهء قال مالك: يا أمير المؤمنين! حدثئى نافع عن ابنعمر عن رسول الله 
صلى الله عليه و سل أنه قال : إن العلل *بؤتى ولا بأتى؟ ٠‏ فقال الرشيد : 
إِذَا نأى زعم: ب] منزلك . فقدمت له داية ليركبها فقال مالك: 
يا أمير المؤمنين! حدثى نافع سنن ابنعمر عن رسول الله صل الله عليه م سلم 
ح وهو مفوظ فى ليدن نحت رقم ه.ب . ولاشك ان المعلومات الواردة 
ف التويرى تصحح هذا الوضع و تكله , اولا فى تحديد بلد الؤلئف واصله من 
تكريت بالعراق ثم نزو له بالإسكندرية مع آخرين من خداد بعد ان طفر بها 
هولا كو ف ممنة + ه+هء تانيا بتضصح ما تثقدم انه نظم قصيد نه فى ماح الرسول 
بعد ذلك الوقعة الشهيرة اابى شير اليها ى شعره , و قد قضى يقية حياته بالديار 
المصرية فى القسم الثانى من القرن السابع للهجرة ار الثالث عشر اليلادى. 

انظر ايضا دم : ب إشارة إلى الإمام الشانعى : و قر بالقرافة مرنى 
أرض مصر تزار » و على قبره قبة كبيرة على رأسها صفة شختور من نحاس »- 
راجع ؛, : الفء ,م : ب عن « شختور» و هو نوع من السفن . 
() ليس فى بقية الكتاب تفصيل لفتح قيرس فق هدا العصر . 
() نيد فى بن : خمي<. 
(م) ف الهامش : الإمام مالك . 
( -؛) من ين» وق الأصل : يأتى ولا يؤنى . 


6 مم أنه 





أنه قال: و خطا خطوة فى طلب الل كتب الله له بها ألفحة, و إت . 
الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضى يما يصنع؛ ققال الرشريد: إذا عثّى 
إلى منزلك . فشى فلا أراد الجلوس وضع لهكرمى جلس عليهء قتال مالك : 
يا أمير المؤمنين ! حدثتى نافع عن أبن عمر عن رسول الله صل الله عليه وس 
قال: من تواضع لله رفعه الله » فزل الرشيد عن كرسيه و حلس مع النأس ه 
كلهم فلا ذغ قال :يا شيخ ! ما معيت هذا الكتاب ؟ قال :ما سمته إلى 
الآن شيئا ء لكن أسمه الموطأ لآنك تواطأت لا يا أمير المؤمنين 


() زيد هنا ى «ين» [وو: ب] ما يلى : قل الولف رحمه الله تعالى وسأد كر 
الآن كتب المديث منها كتاب الوطأ للامام مالك , . الأصبحى 
وكتاب الطامع الصحيح للبخارى و كتاب الصحيح لمسل بن لمباج القشيرى 
ار ل لا 
ان حنيل و كتاب مستد أبى عبداقه بن سفيان و كتاب مستد أبى عواتة يعقوب 
ابن إسحاق وكتاب مسند ألى العياس عد بن إسحاق . . وكتاب مستد أبى على أحمد 
ابن على بن امتتى الموسبى وكتاب مسند عيد أقه بن وهب بن مس وكتاب محله بن 
إبراهم الأزدى وكتاب مستد أنين بن مالك وكتاب مسند الؤمام دين إدر يس 
الشافى وكتاب مسند أهل اليت حمع الإمام احمد بن حنيل زيادات أبن 
عبد الله و كتاب الإ كليل كتاب الإمام أبى عيد الله عد بن عيد اقه بن د بن 
حهدويه بن تعيم بن الحم العتى و كتاب سين أبى عبد الرحمن أحهد بن شعيب 
أبن على بن حر اافسائى و كتاب السئن للامام ابى الحسن على بن حبر .بن مهدع 
النعان بن دينار الدار قطنى و كتاب السنى للامام الافظ إبى بكر احد بن أحكسين 
ابن ام ناك عونا تلظ ان عد امهالك بن دكا 
الشيال الحورى و كنا تعائل اذى طثل اق عله وس لاقام كان أبى عسى > 
هع ١‏ 


و حمل به فى يطن أمه ثلاث سنين , م توف بالمدينة سئة تسع و سبعين 

ومائة , و صلل عليه عبيد الله بن حمد بن * إبراهم بن حمد بن على بن 

عبد الله بن عياس وهو يومثذ وال على المديئة , و دفن بالبقيع ٠‏ 

و قبره بياب البقيع عليه قبة . م قال عند وفاته ”لله الام من قبل 
02 


ومن بعد ا-٠‏ 


روى عن مالك رحه الله من حسن الادب مع رس ل الله صل الله 
عليه و سل أنه كان لاركب ف المدينة بغلة » فقيل له فى ذلك ققال: 
لا آطأ راكيا لمكان وطته النى صل الله عليه وس ماشا ٠‏ ء كان لا يرفع 
صوته فى مجلس العلم يمسيدد النى صل الله علبه و سل و يقول : حرمة الرسول 
- الث مذى وكتاب المعجم الكبير للامام اللافظ الى القاسم سلمان بن احمد بن 
ابوب بن مطير الطعرانى وكتابي معالم السئن للامام ابى لمان احمد بن عد اللطابى 
وكتاب شرح السة للامام الحسن بن مسعود البغوى وكتاب امع بين الصحييحين 
للبغوى أيضا و كتاب الر قائق لعيد الله بن ميارك و كتاب النرغيب ميد بن 
زتجويه وكتاب الرغائي لأحهد بن سيار القرئبى و كتاب الزهد ماد بن 
السرى وكتاب غريب المديث لألى عد الله بن مسلط بن قتيبة و كتاب غر يب 
الحديث لأبى سليان احمد بن مهد بن ابر هيم الحطابى و كتاب الى عد عيد اقه بن 
جعفر بن حيان المعروف بابى الشيخ و كتاب مسند ابى القامم البغوى و كتاب 
فضائل مكة لأبى سعيد الشعى - انتهى . 
)١(‏ ذيدى بن : ود . 


() نببد ف بن : على بن ٠‏ 


كتاب الإلمام 35 1 


حا ومنا سواء» وقد قال الله تعالى ” انها ل را افر 


وس سكن 


اصواتج فوق صوت النى و لا جهروالة بالقول كجهر بتك لبعض ' “ 
وسأل رجل مالك" عن الل بالشطرتح فقال مالك: أمن الحق هى؟ 
قال: لاع قال: ” فا ذا بعد الحق إلا الضذل . و قال مالك : طعام المؤمتين 
فى اليوم مرتين ” و ثلا قول الله عررحل ”و لهم رذتهم فها بكرة ه 
و عشيا* “و عوض الله المؤمنين فى ا'صيام السحور بدلا من ن الغداء ليقووا 
عل عا ربهم » و من أراد صمة جسمه فليقلل من الطعام و الشرات 
و الوطى ذفان الإقلال منها ينشط الحبوب من المام و تدوم معه سلامة 
الأجسام » ولله در القائل حيث يقول: 

قلل لنفسك ما أكلت وها شربت وها وطئت 5 

وأنا الضمين بأن تعا فى ما حييت وها بقيت 
[": الف] ء أخد مالك رحمه الله عن تسعماثة شيخ منهم علا تمائة 
من التابعين م ستهائة من تابعيهم » ء هو أن عبد الله مالك بن أنس بن 
“مالك بن أنى عام بن عمرو بن * الحارث بن ان" بالغين المعجمة ر الياء 


(1) قرآن كريم .ع:م. 

() ف بر وين: مالك 1 

(م) كذا . 

(:) قرآت كريم ورةعد. 

(0-6ه) ق ب .الى عمرو بن . 

() وق مئن تهديب التهديب . ,اه : عمان » و بهامشه : غمان . 


/ا1 


المثناة من تحتها - ان خثيل١‏ بالخاء المعجمة المضمومة و فتدم الثاء المثلثة - ابن 


عمرء بن الحارث ٠‏ و هو ذو أصبيح الأصبحى المدلى إمام دار الحجرة 
وأح أنمة المذاهب المشوعة . و هو من تابعى'" التأبعين » و قال أيو مصعب: 
مالك بن أنس من الحعرب صلييبه و خخلفه من قريش ف بى ممم بن مرة - 
قال أو نعم عبد الملك بن عمد صاحب الرريع بن سلمان: و روى حديث 
ابن مسعود عر رسول اله صل الله عليه و سل : لا تسبوا قريشا فان 
عللها ملا الآرض علا » ثم قال: ٠‏ فى هذا الحديث علامة بينة إذا 
تأمله الناظر المميز عل أن المراد يه رجل منعلياء هذه الآمة مس قريش يظهر 
عليهء و تلك صفة لا تصلح إلا للشافعى ٠‏ انه عام مس قريش قد بين العم 
٠‏ مهد الطريق و شرح الاصول و بين الفروع ٠‏ صنف المصنفات الى 
سارت بها الركان و اتتشرت فى سائر البلدان ‏ 

قال أبو جعفر عمد بن أحمد ن نصر الترمدى: تفدهت لآنى حتيقة 
فرأبت التى صل الله عليه و سل فى مناى و أنا فى مسجد النى صلى الله عليه 
و سل عام حججت فلت : يا رسول الله ! قد تمقهت بقول أنى حنيفة و' 1 خذ 
بقوله؟ قال: لا ١‏ قلت : فآاخذ بقول مالك ى أفس؟ قال : خذ منه ما وافق 
()ف «ين » [ .م : الف ] : ابن خنتك و الكلمة مشتبه-ة ق الأصل»ء و ى 
تهديب التهذيب : ابن حثيل » و فى تايج العروس ي| . .م : ( و ) خثيل ( كزبير 
حد للامام مالك ) بن انس الفقيه قاله أبن سعد ( أر هو يام ) و الياق سواء 
قاله الحافظ ى التبصير - أاه . 
() من بن » وف الأصل : تابع . 
(م) زيد ف ين :انا . 


18 (/وم) سلى 


كتاب الإلمام ج١1‏ 
ستتى ٠‏ قلت: فاخف بقَول الشافعى؟ قال: ما هو له يقول إلا أنه أخذ 
بستى و رد على من غالنها . 

قال حبى الدين النواوى: سمع مالك نافها مولى ان عمر و خلائق أخر' 
من التابمين ٠‏ و روى عنه يحى الأنصارى و الزهرى و هما من شيوخه » 
ثم روى عنه ابن جرح و يزيد بن عبد الله بن الادى و الأوزاعى ه 
و التورى و ابن عبينة وشعبة ' و اللبث بن سعد وان المارك و حمد بن 
إدرس الشافتى وغيرثم » ه أجممت طوائف العلداء على إمامته و جلالته 
وعظم سيادته و تبجيله و توقيره والإذعان له فى الحفظ و الثبت؟ 
و تعظيمه لحديث رسول الله صلل الله عليه و سل . 

و كان هارون الرشيد يعظم النى صل الله عليه , سل تمظيا كثيرا ٠١‏ 
و يعظم الإمام مالك بن أنس ٠‏ و إذا سمم من مالك أو غيره حديثك 
رسول [64+: ب] الله صل الله عليه وملم يخضع خضوعا زائدا . 
و حضر مائدة الرشد يوما بعض قواده فأخذ من ؛ الطعام بده و قال : 
ليت شعرى با أمير المؤمنين ما كان ان عمك مد يحب من هذا ' ! فخضب 
الرشيد و قال: ان عمى تعول و لا تقول: رسول الله صلىالله عليه و لم ! ١١6‏ 
() من «بن»[.م :الف ]و ق «بر» : اخذ_كدا . 


() ف +« بن » [ .+ :ب ]: شبية . 
(م) ف «ين » : الثبت . 
(غ-ع) ف ين : المائدة يدا . 
(ه) زيدق بن: الطعام . 
.1 


كتاب الإلمام ' 3 ١-‏ 





م- 


يا غلام ! السيف و النطع ! ثا ردت بده إلى طعامه حتى ضريت عتقه 
ورفع من بين يديه قتيلا ٠‏ 

لا أذود الطير عن تيجره قد بلوت المر من ثمره 
- إلى أن قال فها: 

كيف لاءرق إلى شرف من رسولالله من نفره 

فلما سمع الرشيد هذا البيت قال له : وجب سفك دمك ! تقول عن ١‏ 
رسول الته: من نفره» جعلته من تقرى و أنا لا أساوى تراب نعله ! شفع" 
الحاضرون فيه» فأم بسجته و قال: كان ينبغى له" أن ححلى من نفره 
لاهو من تفرى؛ فل .زل أبو نواس مسجونا إلى أن ولى الآمين الخلافة 
تون الع 2 

ولا رحل الإمام الشافنى" من مكة إلى العراق دخل عل الرشيد 


() من بن » وف الأصل : من . 
)٠(‏ وقع ف الأصل و ين : قشفعت -كدا . 
(م) ف ين : لك . 
(:) نيد فى بن ما يلى : و قد انكر الرشيد ايضا على ابى فواس : 
ان يك ياق حر فرعون فيكم ان عصا موسى بكف خصيب 

فقال نه : يا ابن اللخناء ! أنت المستهزى بعصا مومى عليه اللام ! و أم ياحراحه 
من عسكره من ليلته . و قال على بن أبى طالب رضى اله تعالى عنه : ما قطع طهرى 
ف الإسلام الارحلان . عالم فاجر وميتدع ناسك . فالعالم الماحر يز هد الناس فعاءه 
يرون من كورهء والمبتدع الناسك برغب الاس الى بدعته  .‏ نسكه . 
() ف الحامش : الإمام الشافى . 

١‏ فحظمه 





فنظمه الرشيد و أجلسه مكانه » و اسم الشاسى محمد بن إدريس بن شافع بن 
السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد سيدنا مد صل الله عليه و سل » 

و أمه فاطمة بنت عبد الله بن الحسن الى بن الحسن الشهيد السيط ابن 
فاطمة الزهراء ابتة رسول الله صل الله عليه و سل ابن عبد الله» و عبد الله 
وأو طالب ننا' عبد المطلب بن هاشم 4 فالإمام الشاففى شريف الآبوين ه 
و مولده بثرة » تم حلته أمه طفلا رضيعا إلى عسقلان , ثم خلته إلى 
لاد آباله مكة المشرقة فربى بها ء نشأء وكان أسمر اللون» أسود الشعر 
فاحمء أقنى الاقف » سهل " الخدين . ربعة من الرجال, خفيف العارضين » 
خفيف اللحم » كأنه تس ف المسك و العنير ء هما يفوحان منه » وكان 
عات جهو ذا زحز» وكان لايحلق رأسه, وكان أول رجل حفظ ٠١‏ 
الموطأ و عرضه عل الإمام مالك بن أنس ؛ فدحه حيتتذ الإمام مالك 
إمام دار الهجرة ققال: إن يك أحد؟" يفام فهذا الغلام ! وكان يقرىٌ 
الناس العلل بمكة وهو أبن نلاث عشرة سنة بالمسجد الحرام ٠‏ هم أزم 
مسل بن خالد المقيه ققرأ عليه الفقه و أذن له فى الفتوى٠‏ ء قال: افت 
أبا عبد الله قد آن لك أن تفتى إو كان عمره إِذ ذاك *خخمس عشرة* سنة* ٠١ ٠‏ 
() من بن .و ف الأصل: ابنى ‏ كذا . 

(0) فى ين : اسهل ٠‏ 

(م) من بن », و ف الأصل : إحدا ‏ كذا ٠‏ 

(:-4) ف الأصل و بن : “مصة عشر- كذا . 

(ه) زيد هنا على النص فى «بنء [ رج : الف ] ما يلى : قالى ااساقعى رحمه الله تعالى 
كنت صبيا فرأيت ق النوم رجلا داهيئة يؤم الاس يعامهم فدنوت منه - 


16١ 





ثم توجه إلى اليمن فرأى بها رجلين ملتصقين لما 'رأسين [م»: الف] 
مفترقين', فكلم كل واحد منهما لخخاوباه عن كلامه , فلا كان بعد مدة طويلة 
رآهما و أحدهما بابس كالقد و الآخر طرى البدن فقال له :ما بال صاحبك ؟ 
قال: مات وهو معلق معى . 

و روى عن قامم بن أصبغ عن أيه أنه رأى بالعراق ختثى' ولد له 
من صللبه و بطنه ؛ قال أبو عبدالله بن قاسم : و رأيت الك فى بعض 
التعاليق أن مثل هذين لابتوارثان لأآنهما ل يحتمعا فى بطن واحد فليسأ 
بأخوين" لاب ولا أم - اتتهى . 

ومس شوخ الشاقتى فى العم بمكة سفيان بزعبيئة و عيد الرحمن بن أنى 
مليكة ومسل بن خالد و الفضيل بن عياض . ء من أهل المديئة مالك 
ابن أنس و إبراهي بن سعد . ٠‏ من أهل اليمن هشام بن يوسف ء مطرف 
ان مازن ٠‏ 


وَأما كلامذة الشافعى شهدم الومام أحجمر : 30 حل المروزى 


س ققلت : عار , فأخرج ميزاءا من كه فقال : هذا لك - قفص الشافى رؤياء على 
معير فقال : انك تبلغ و تصير اماما العام و تكون على السبيل و السنة لآن 
امام السجد الخرام فوق الأئمة كاهم و فضل الأمة وكذلك تكون إمام الأئمة» 
و أما اليزان فائك تعلم حقيقة الثىء فى نفك ؛ فكان كأ قال . و قيل : للا توجه 
الإمام الشافى إلى اليمن أى رجلين ‏ الخ . 
( -؛) كذاء والظاعر: رأسان مقترقان . 
(+) ق المامش : مسأنة . 
(م) من بن > وق الأصل : بالأخوين . 
(:) ف الهامش : الإمام أحمد , 

10 )م الأصل 


كتاب الإلمام 5 


الاهرة خر حت امه دن عرز 'هى حامل نه فولدته يغداد فى رسع الآول 


سنة أربع و ستين ومائة » و توفى يوم المعة لانتى عشرة للة خلت 
من ريبع الأول ممنة إحدى و أربعين و ماين يغداد “ ء دفن بمهرة 
بياب" حرب ٠‏ و قيره مشهور يزارء حضر جنازته من الرجال ممامائة 
ألف ٠‏ و من النساء ستون ألفا", و أسلم يوم مات عشرون ألفا من اليهود 
و التصارى و المجوس. ,و كان رجل فى جنازته يقول : 
و أظلنت الدنيا لفقد محمد وأظللت الدنيا لققد ان حتيل 

و رق عل نن بشر الحافى فى النوم بعد وفاته و فى كله شىء يتحرك فقيل له: 
ما فحل الله بك؟ قال: غفر لى ء أكرمى , قال: ثها ذا الذى فى كلك يتحرك ؟ 
قال: قدم علينا البارحة روح أحمد بن حنيل فنثر عليه الدر ء الياقوت 
فهذا ما التقطت . و كان أحمد ن حنيل من أصحاب الإمام الشافى 
و خواصه . قال اشافعى: خرجت من بنداد وما خلفت بها أتق و لا أفقه 
حنيل و كان أحمد بن حنيل إمام النحدثين »صنف كتابه المسند 
تفق لغيره , قبل : إنه كان يحفظ ألف أاف 


من أبن جح 
خركان للحن جا . 2 
حديث , و دعى إلى القول مخلق القرآن فلم يحب , وضرب و حبس وهو 
مصر علل الامتناع . 

قال أبو عمد عبد الله بن أنى زيد القيروانى فى رسالته : و إن القرآن 


() زيد من بن » وقد سقط من الأصل . 

() فى بن : باب 

(+) من بن ع واف الآصل : الف كذا . 
ه10 
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كتاب الإلمام 3 حدن 


كلام الله لبس بمخلوق فييد ولا صغة المطوق فينقد . قال الجزولى + 


و الدليل على أن القرآن. ليس بمخلوق من النقل و العقل » أما العقل 
فا ذكره أبو تمدء ومن النقل الكتاب و السنة و إجماع الآمة . أما 
الكتاب فقوله تعالى [ ه: ب ] :”قرأنا عربيا غير ذى عوج ' 
معناه غير مخلوق . ومن السنة قوله عل الدعل 1 القرآان 
كلام الله ليس بمخلوق » وقول على رضي الله عنه: ما حكنت مخلوقا 
وإتما حكنت قرآنا, و محتى حكنت أى حفظت ؛ وقول ابن عباس حين 
جمع رجلا قال: يا رب القرآن! فنهاه عن ذلك و قال له : القرآن 
ليس بمربوب وإنما الخلوق هو المربوب ء فهذا دليل على أن القرآن ليس 
بمخلوق ٠‏ و من قال : القرآن عخلوق, اختلف فه ٠‏ قبل: يقتل ٠‏ و قبل : 
لا يقتل واتما يودب و ينكلء فاذا قلنا: مَتل , هل بعد الاستتاية أم لا 
قولان , فاذا قلنا أيضا: يقتل أو يضرب , هل يستفصل فولان» , معبى 
الاستفصال أن يقال له :ما أردت بقولك : مخلوق؟ هل أردت العبارات 
أو" غيرها؟ و هذه المسألة امتحن بها كثير” من الفقهاء. و ذلك أن المعتزلة 
حين تولوا و استولوا على الأآرض جنعوا الفقهاء و أرادوا أن يحملوثم على 


أن يقولوا: القرآن عخلوق, فأوا عن ذلك و عنقوا, أما ما كان من بحضهم 


0 


فولوا هاريين , فأما البخارى فهرب لأانه روى أنه فْرٌ عند ذلك و هو 


() قران كرم ورد مم. 
() من بن , و ق الأصل : و الا_كدا. 
(م) فى الأممل : كثيرا ‏ كذا, وى بن مطءوس . 

6 هَل 


كتاب الإلمام - 


يقول: اللهم ! إذا أردت بالناس فته فاقبضنى إليك غير مفتون , فرق 
بالصحراء بعد ذلك بثلاثة أيام وقد مات . و البخارى' هو أو عبد الله 
يمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الأحنف' الجعنى بالولاء, الحافظ 
الإمام فى على الحديث ؛ صاحب الجامع الصحبح , رحل فى طلب الحديث إلى 
أكثر محدقى الأمصار, د كتب مخراسان و الجبال و العراق و الحجاز 
و الشام و مصر و بغداد , وقال رحمه الله: صنّفت الجامع لست عشرة 
سنة » خراجته مى .0 ستهائة ألف حديث وجعلته حجة فيا ينى و بين 
الله عر و جل , و كانت ولادة البخارى لاثتتى عشرة ليلة خلت من شوال 
سنة أربع و تسعين وهائة » وتوف ليلة السبت عند صلاة العشاء وكانت 


ليله عيد الفطر سئّة مست و نصمين ومائتين » و دفن بعد صلاة الظهرء ٠‏ 


وكان شيخا نيف الجسم لا بالطويل ولا بالقصيرء و هو منسوب إلى 
يخارى وهى من أعظم مدن ما وراء التهرء بينها و بين مرقند تمانية أيام - 
هذا ما ذكره القاضى عياض فى كتاب المداركء , القول الآول للجزولى 
بأنه مات بالبرية ‏ اثتهى . 

و أما ما كان من عيسى بن دينار فانه لما أمتنع من القول يخاق 
القرآرن يمن عشررن سنة . وأما ما كان من بعضهم فأجروا 
[+: الف] كرها على أن قالوا : القرآن مخلوق- و أرادوا به العبارات ٠‏ 


( )فق الامش : اليخارى ء 
() هكذاق « بن» [ م : ب ] وقد ضرب عليه فى الأصل » وق تهديب 
التهذيب وإي : بن بردزبه وقيل بزرويه وقيل اين الأحئف . 


1١6م‎ 


© 
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كتاب الإلمام 1-8 
و كان الزعخشرى من مشاعخ المعتزلة و جاور عكة سنين كثيرة , و كان 

تعن إن ضيه رميات جيه الما كار ل أو القوم 
المعتزلى ! القرآن مخلوق » هل من مُناظر - اتتهى . 

وكان الإمام أحند بن حتبل حسن الوجه ربعهء يخضب بالحناء 
خضابا ليس بالقانى' , فى لحيته شعرات سودء أخذ عنه الحديث جماعة من 
الآمائل كالبخارى و مسل . و توفى مسلم بن الحجاج المحدث بنيسايور سنة 
إحدى و ستين و مائتين', و كا من تلامذة الشافعى . و من تلامذة 
الشافى أيضا من المصريين أبو يعقوب يوسف البويطى , اختص بالشافى 
فى حاته و قام مقامه فى التدريس ٠‏ الفتوى بعد دفاته . د كان أيوجعفر 
هارون الوائق بالله بن المعتصم يالله يذهب مذاهب ؟ المأمون بن الرشيد» 
وشغل؛ نه بمحة الناس ف الدين فأفد قلوبهم . م كان أبو يعقوب 
البويطى من امتنع من أن يقول يخلق القرآن , كان قد حمل فى خلافة 
الواثق من مصر إلى بخداد فى أيام انحنة , اريد' على القول بخلق القرآن 
فامتنع من الإجاية لذلك , ول يزل فى القيد و السجن حتى مات - رحمه الله 1 
وكان رجلا صالحا متنكا عابدا » م كان إذا سمع المؤذن يوم ابمعة 
وهو فى السجن يغنتسل و بليس ثيابه و يمثئى حتى يلغ باب السجن 
( )ف الهامش : الزخشرى . 
() فق ين : مائة . 
(-) فق ين : مذهب . 
(:) ف بن : امغل , 

6 (وع) يعول 





فيقول له السجان: أن تريد؟ قيقول: أجيب داعى الله » فيقول له: 
ارجع - عافاك الله ! فيقول اليويطى: اللهم! إنى قد أجبت داعيك فنعو . 
قال الرييع بن سلمان : كنتت عند الشافى أنا و أبو سقوب البويطى ققال 
للبويطى: أنت تموت ف الحديد ! فكان كذلك . و كان أبو مسهر عبد الأعلى 





الغساتى الدمشق عام الشام و فقيههم و عابدهم , أخرج عنه البخارى» ه 
و روى عن الإمام مالك بن أنس و غيره من المسائل و الحديث الكثير, 
ومن محتته رحمه الله قال موسى بن الحسن : سمعت أيا مسهر و قد وجه 
فيه أمير المؤمنين المأمون إلى إتحاق بن إبراهم من بغداد إلى دمشق فأحضر 
له إحماق جماعة لقر بكتاب الحنة الذى كتبه المأمون فى خلق القرآن 
ونق الرؤية و عذاب القير و أن المزان ليس له كفتان' و أن الجنة ٠١‏ 
والنار ليسا بمخلوقتنين, فَلْمًا قرأ الكتاب على أنى مسهر قال: أنا منكر 
لجيع ما فى كتابكم [>م: ب] هذاء أ بعد مجالسة ابن أنس و سفيان 
التورى ومشاعخ العلى أكفر بالقه تعالى بعد إحدى و تسعين سنة؟ لا أقول : 
القرآزن عخلوق , ولا أنكر عذاب القير ولا الموازين بأن ليس لا 
كمتان » و لا أن الله لا برى فى القيامة بل برى فيها يا جاء فى الحديث» 16 
ولا أن الله تعالى على عرشه و عليه قد أحاط بكل شىء ؛ يدل بذلك 
القرآن و جاءت به الأخبار الى ' نقلها أهل الع فان كانوا متهمين يما 
نقلوا فهم متهمون فى القرآن لآنهم الذين" تقلوهو نقلوا الكثير عن التتى 
() وقع فى برو بن : كفتين -كذا . 
() من بن» و فى الأمبل : الذى . 

/اه 1 


صل اله عليه و سل فبجرَ برجله ا قال ذلك و طرح فى أنيق حايس 
فا أقام إلا يسيرا حتى توفى. ضر جتازته من الخلق مالا يحصيهم 
إلا اله تعالى' . ومن أصحاب الشافعى أبو [سحاق المزنى-و قيل: أبو إبراهي- 
وستأنى ترجمته عند ترجمة القاضى بكار إن شاء الله تعالى . و كان مولد 
الإمام الشافى سنة خمسين و مائة , و كانت وفانه ليلة الجمعة» و صلل 
عليه يوم الجمعة . فلءا فرغ من دقنه رتى هلال شعيان سنة أربع و مائتين , 
ولا ميض الشافعى قال له بعض زواره: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: 
أصبحت عن الدنيا راحلا و خلإواتى مفارقا ولسوء عملى قارفا" لكتى 


() ف هامش الأمبل : المزنى. وق ين [ م :الف وب] زيدما لى : سؤال» ف 
الصدقة على العالم تصبيب أم لا؟ كواب : قال مالك رحمه الله تعالى حد فى ... 
قال حدتى الزهرى عن كثير بن مية عن حذيفة بن الماسف قال قالت عائشة 
أم المؤمنين : يا رسول اقه_ صل الله عليه و سل ! لوكان العالم بالمغرب و الصدقة 
بالشرق فهل يحمل لالم أم لا؟ فقال رسول اه صل القه عليه و سل : يا عائشة ! 
والذى بعثتى بالق بشيرا و نذيرا ! لوكانت الصدقة بالمشرق و حامل القرآن 
بالمغرب لمشت اليه . فقالت: يا رسول اقم ! أ يحملها للعالم الفقير أم للعالم الغنى ؟ 
قال رسول اتله صل اقه عليه وس : والذى بعثبى بالحق بشيرا و تذير!! لملتها للعالم 
الغنى و لوكات معه مال تارون و ا وكإن يكتب يقلم من ذهب , أ ما عاست 
با أم المؤمنين أو لا العلماء من يعدى لأشركت أمتى؟ أما عامت لا عائشة أن 
مداد العلماء خير من دم الشهداء ؟ أ ما عاست يا عائّشة أن عاما واحدا أشد على 
إبليس من ألف عايد؟ أما علمت يا عائشة أن خير الدنيا و الآخرة للعالم وشر 
الدنيا و الآخرة للجاهل ؟ أ ماعادت يا عائشة أن الدنيا لو يانت كلها قيحا و دما 
لكان للعالم فيها تصيب ‏ انتهى . (0) فق ين [ مم: ب ] : نادما . 
مم١‏ عل, 


كتاب الإلام جا 








عل يرب 3 ادم ' فت شعرى أ روحى تصير إلى النة لأهنيها أم 
إلى التار فأعرّيها - ثم ليث بقية نهاره و مات ,و قبره بالقرافة من أرض 
عصر يزار » و عبل قبره قبة كبيرة» على رأسها صنعة شختور من نحاس, 
قال بعضهم فه: 
أتينا لقير الشاففى نزوره وجدنا به ظلكاوماعندهيحر ‏ ه 
فقلنا تعالى الله هذى إشارة تدل بأن لحر قد حمه القر 

روى عبد الله بن الحم قال : رأيت الشافى بعد وفاته فى النوم ققلت 
له : ما فعل الله بك ؟ قال: رحمى وغقرلى وزققت ف النة 5 تزف 
العروسء فقلت: بما بلغت هذه الخالة ؟ فال لى قائل يقول لك: بما فى 
كتاب الرسالة من الصلاة على النى صل الله عليه و سل ؛ ققلت: وكيف ٠١‏ 
ذلك؟ قال: و صل الله على عمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل 
عن ذكره الغافلون ؛ قال: فليا أصبحت نظرت إلى الرسالة فرأيت الآ 
كا رأيت' . 

وسأذ كر ما قبل فى الأربعة الآئمة من أرجوزة للسراج 
عبد اللطيف التكرتى :زيل ثثر الإسكندرية المحروس إن شاء الله تعالى : ١١‏ 
[)م: الف] قالك و الشافمى إماما عدل ومر. مثْلهما يساما 

وأحمد عى منار السنة وقامع البدعة عند انحنة 

و الرابع المدر أبو حنيفة ذه الفضل و المرتة الشريفة 
() كذاء ونه طلتاب كزع ثم + 
() فى هامش الصفحة : أرحوزة فى الأمّة الأريعة . 


١ 4 


كتاب الإلمام 


أربعة أنمة الإسلام 
والله ما مالوا ولا استحالوا 
وقال كل منهم إذ عابوا 
علم الكلام و المراء و الجدل 
و الشافتى قملى الخصوص 


وهو يرى الإشهار فى الإشهاد 


١ع‎ 


شادوا مباتق الدين فى الإسلام 
عن منهج الحق ولا استالوا 
زخارف القول ولم يرتابوا 
ليس من الدين ولا علم عمل 
إلو جحعهم ضريا على التصوص 
لنتهى حاضرها واليادى 


بسج يوت 


فالترم الرشد و فّه بالصدق 
واسلك هداكالله متاهج السلف 


انه متهج أهل الحق 
تنال فى الدارين غابة الشرف 


و جانب الخوض و عل الجدل , اللمق يأهل الحق فالحق جلى 
٠١‏ ولا تقل بالدور و التسلسل واهجر أخا التحطيل و المعتزل 


عض عل السنة بالتواجذ فالحق وضاح لكل آخذ 
و أما الإمام أبو حتيفة فهو التعماتح_ بن ثابت' بن زوطى بن ماه » مولى 
و مائة 
وهو ابن سبعين سنة . قال الشافعى : قبل مالك : هل رأيت أيا حتيقة ؟ قال: 
٠‏ رأيت رجلا لوكللك فى هذه السارية أن يحملها ذهيا لقام يحجته. اتتهى . 
نعود لذكر قتح عمورية" كك تقدم ذكر فم القسطتطيتية - و ذلك 


أن أمير المؤمنين المعتصم” بن الرشيد قتحها فى خلافته » و هى من أعظم 


تب الله ن ثعلية » ولد سنة ثمانين » و مات ببغداد سنة خمسين 


(:) نيد فق الأنساب للسمعانى +/ :ب : بن النعيان بن المرزيان . 
(؟)انظر بسو : الف» رمه : الف ف قتح عمورية. 

(م) المعتصم باقه أبو إسعاق عد و حكه ررم يرم «]مممب 9ووم. 
(٠غ)‏ 


"٠‏ مدان 


كتاب الإلمام 0-6 


مدائن الروم ٠‏ فقسل و سبى وخرّب ما قدر على خرابه فيها , فيا عى من 
قراها ء وكان فتحه لها منة ثلاث وعشرن و ماثتين . 
و سيأق ذكر ترجته إن شاء الله تعالى . و قد تشعب بنا القول 
و تسلسل إلى أن أخرجنا عما كنا فيه من ملحمة الباجريق » هلنرجع إليها » 
قال رحمه الله : 3 
يا وقعسين و بالأجفار تالثها١'‏ من بعد وقعة ترك القوم فى الزمن 
قال المؤلاف غقر الله له و للسلبين أجمعين: وقفت عل نسخة كتاب 
القاضى الفاضل عبد الرحيم البييساى وزيرالسلطان صلاح الدءن يوسف [/90: ب] 
ابن أيوب فرأيتنه ذكر فيه وقعة الصقلى' بالإسكندرية , و جرت أيضا 
وقعة القدرسى بعدها بسنين كثيرة » فكانت وقعة الصقلى فى آخر سنة تسع ٠١‏ 
وستين' و خصمائة و وقعة القرسى فى أول سنة سبع و ستين وسبعانة » 





فكان ما بين الوقعتين مائة سنة و سبع* و تسعون سنة ٠‏ 

و سأذكر ما دكره القاضى الفاضل فى كتابه فى صفة الوقعة المذ كورة » 
() ف ين : تالتها ء 
(,) ق الطامش : وقعة الصقلى بالإسكندرية راحع ف هذا الوضوع موسوعة 
مؤرخى اروب الصليبية : 


قورع 02 دده 115 : 05 جمده2© 065 كصعص ه8352 كعك [رعتوع ك1 
اين الأتير ى انحلد الأول ص ,ب وما يتلوهاء و ابوشامه ق ابعل الرايع 
ص عب , وما يتلوها . و يسجل الأخير ( ص ربو ) تحت اسنة وه اه أن 
القاضى الفاضل ذكر هذى الوقعة ى رسالة بعث بها الى الأتابكة قى سور! . 
() ف ين : “مسين (ع) فى الأصل : سبعة و فق بن مطموس . 
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كتاب الولام ح ل( 


وأذكر أيضاو قنة الفرتبيس بدمياط » ثم أذكر ادها وق ٠‏ لقوق 
بالإسكندرية . 
قوله - أعنى الباجريق: يا وقعتين» يعنى بها و الله أعلم وقعة الصقل 
و وقعة القرسى . وقوله: و بالاجفار ثالثهاء لعلها الوقعة التى كانت عند 
الباب الاخضر' بميناء الإسكندرية الغربية مع سنجوان دمرف بن ريوك" 
القرمى المتقدم ذكره فى صدر هذا الكتاب © و سيأق ذكرها مفصلة 
فى آخره إن شاء الله تعالى . و الاجفار لعلها أجفار القصارى' امجاورين 
() الاي الأحشن انظ وو + القنو ا يوك الفئر و1 لين مووي + القت 


4 ةنبء دمر : بع بمو : الف وب ء خير عن حر يق و تشديد ومجدد هذا 
الباب قر يبا من الميناء الغربية , 

(م) راجع عاليه , : ب و الحواشى فق خببط الأسماء . 

(م) فها يتعلق بتحديد مكان « اجفار القصارين » ذكر ابن 'رشيد الأندلسى 
عند مأ زار الإسكندرية ممنة عرب ه انه توجد مقابر دفن بها عدد من مشاهير 
شيوخ الإسلام » و أن قبر عبد الرحمن بن هر مز الأعر يج يقمع على مقر بة من 
الأجفار الغربية . وعا أنه يذكر أيضا أن ذاك القبر واقع بين قبر المافظ 
أو طاهر السلقى داخل سور المدينة يجانب الياب الأخضر و قير أى بكر 
الطر طوئى فى قبور وعلة جنوب الباب اللذكورء فيستفتج من ذلك أن اجفار 
القصارين كانت و لا بد واقعة ى هذا الموضع ( راجم ابن رُشميد : ملء العيبة 
فها جمع بطول الغيبة فى الرحلة الى مكة و طيبة - مخطوط الاسكو ريال رقم 
وعيار ورقة ور :ب)-_( انظر أيضا عن قبور وعلة : اتين كومب همه . انظ 
فى محلة المعية اللكية لآثار الإسكندرية ء عدد رقم وم ص هو وما يتلوها ) . 
ويحتمل أيضا ان تكون احفار القصارين واقعة بقرب الميناء الشرقية اذا ر اجعنا 
فى ذلك كتاب الف ليلة وليلة (طيعة برسلاو ج . وص ووم ووم تحت ليلة س 

ليل للباب 


كتاب الإلمام 5 


لباب اللاخضر - ء الله أعل : 
أما قول القاضى الفاضل عبد الرحيم فى كتابه فهو هذا : الكتاب 
مرسل القاضى الفاضل عن' السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف 
إلى السلطان إسماعيل بن ممود بن زتىق يذكر وصول الاسطول 
الخذول وعوده منهرما مكسورا وذلك فى أواخر سنة تسع وستين 
و خسمائة و هى وفاة نور الدين مود و أيام ابته الصالم بدمشق ققال فيه: 


6 


أجدر ما أشيع ذكره بين اليوادى و الحواضر »2 و تحدث فيه ينعم الله 

التى بالحديث بها كل ذاكر شاكر ما كان السرور به - الإسلام 

جامعا , و النصر فبه لأالويته رافعاء لااسيا ظفرا استفتحت به أيامه, 

و خفقت به أعلامه» و ذلك أنه لما كان يوم الاحد السادس و العشرين ٠١‏ 
من ذى الحجة سنة تسع واستين و خفسمائة » وصل العدو المخذول الصقل 
إلى الإسكتدرية فى وقت الظهرء ثم لم يزل متواصلا متكاملا إلى وقت 
العصرء وكان ذلك عل حين غفلة من المتوكلين بالنظر لا على حين 
خفاء من الخير ؛ فار هذا اللاسطول توالت به الاخبار, و عظمت 
الشناعات عنه فى الآفاق و الأقطار » و روّع به ابن عبد المؤمن ف البلاد 
الغرزيةء وهدّد به ف الجزائر الرومية صاحب القسطنطينية , فشوهد فى 


م_ِ 
6 


يس 0 عند ما قار يت السفينة لليناء «رأوا إلى رك بها) أعلامها (أىالدينة) 
اللأدئة الساة بعامود الصوارى فليا وصلوا الى الميتاء تزل نور الدين من وفته 
وساعته فى تلك الْراقة و ريطها ى حجر من الأحجار بتوع القصارين » ٠‏ 
(,)ق الأصل : عزء وا بن [مم: الف ] : مرسل الفاضل من ٠‏ 

وأكل 


كتاب الإلمام © ١-‏ 


-- 
٠ 


الثغر من وفور' عدار كارة اعدوه 1 زجرم : الى] ١‏ و عظم الهمة به » و فرط 
الاستكثار منه , ما ملا" البحر» و اشتد به الام ٠‏ و ناوش”" من فيه القتال 
للثغر وبات الفريقان' على القتال, و ححتى عليه البحر عن الؤول و عن 
النزال, و كان عكر الوالى غائيا عنه ولم يحضر فى ذلك اليوم 
إلا العدد القليل و أصبحوا فى يوم الاثنين الذى يليه على ما هم عليه من 
اتتشار رجال الثغر من أهله, و كثرة العدو التى يحب الاحتراز عللى* 
مثله , فأشارت جماعة من عقلاء الاتراك يأن يرد الناس من المكان 
العيد » و يققوا من السور بالمكان القريبٍء تفلى البر » و أمكن الأاسطول 
الصقلى الآمى > و استنزلوا خيولهم من الطرائد و راجلهم من المراكب» 
فأما الخيل فعدتها عل ما حمقته أخبار الأسارى على الاتفراد» وعم 
بالارجاف المتقدم إلى البلاد , ألف و خسيائة فارس» متها راعة ألف 
وتركبلية خصسمائة إلا أنها عدد رائعة و أسلحة خلاة و سروج مذهبة 
و مسامير” مستحسئة و كانت عدة رجاهم فى كل شيى مالة . خمسين 
راجلا, شتكون ثلانين آلف مقاتل عن ماتتى شينى وكانت عدة الطرائدستا 
وئلاثين طريدة تحمل الخيل > وكانت عدة السفن ال تحمل آلات 
الحرب و الحصار من الاخشاب الكبار" و غيرها ست سقنء و كانت 


(,)ق الأصل : وفود. و صحته فى جين ». 
() ف بن : تناوش . 1 
(م) فى الأصل و بن : الفريقين 5 
(:) ف بن : عن . 
(0) فق بن: تشاهير كذا . 
() كذا ى الأصل و بن ؛ وى مسودة الصحح : و الكبارى . 
كل )4١(‏ المرا كيه 


كتاب الإلمام اج ١‏ 





المراكب الحمالة برسم الأزواد و الرجال أربعين مركباءو فبها من الرجال 
المتقرّقة و غلمان الخيّالة و صنّاع المراكب و أبراج الرّحف و ديّاياته 
و المتجنيقة ١‏ ما يتم خمسين ألف راجل . ولا تكاملوا على البر و خارجين 
على' البحر حملوا علل المسلبين حملة لم بكر حاضرها من أحابنا 
سوى تود بن البصار" فاستشهد؟ فى سيل الله , و استتمت الملة على © 
المسلمين إلى أن أدصلتهم إلى السور و شخّل أصحاب ابن البصار" به لآن 
استشهاده كال سهم جرم > و حذفت* مراكب الفرتج داحل الينا 
: كانت به“ من مس !كينا راكب مقاتلة و مراكب مسافرة » فسبقتهم 
أصابنا إليها عفرقوهاء و غليوم عل أخذها, و أحرقوا" ما احبرق منهاء 
و فقد من أهل الثذر وقت الخلة مائتا نفر و سيعة * تفرء واستمرٌ القتال ٠١‏ 
و دام الاشتعال إلى وقت العشاء من يوم الاثنين المذ كورء و نزلوا بخيامهم 
وضربوها على البر » وكانت عدنها ثلامائة خيمة» و كثر الاهيام 
بآلات الحصار و الديّابات الكبار ء فلمَا أصبحوا يوم الثلاثاء زحفوا 





(و)ف الأعمل و بن : السجنيقية . 

(و)ف بن: عن . 

(م) فى الأصل و بن : البصاروا ٠‏ 

() ق ين : فاشتد . 

(ه) كذا. 

() فى بن : معه . 

() ف ين : واحترقوا . 

(م) فى الأآصل وين : سبع - كذا 
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وقاتلوا وضايقوا و تقدموا و تصبوا ثلاث [م0: ب] دبابات يكباشها 
و ثلاث جانيق كبار المقادير تضرب يحجارة استصحيوها' من صقلية» 
و تعجب الناس من شددة أثرها و عظم حجرها, و أمّا الدبّابات فانّها تشبه 
الأبراج من جفاء أخشابها و ارتفاعهاء و كبرة مقاتلتها و اتساعهاء وزحفوا إلى 
أن قاريت السورء و لحوا فى القتال عاّة النهار المذكور ٠‏ وردنا الخمر 
إلى منزلة العساكر إلى الثغرين إسكندرية و دمياط احترازا عليهما و احتياطا 
فى أمرهما و خوفا من مخالطة العدر لما » و كان الأمبر بدر الدين بن أيوب 
و فارس الدين تمرك أحد الماليك قد سبقا ' إلى الإسكندرية برجاهماء 
و انضاف إليهها من كارن ف أقطاعه بالبحيرة الجاورة للا سكندرية من 
المغاربة" و غيرثم فى يوم الثلاثاء و الأربعاء . و عاد بعض عسكر انق الدين 
من برقة يوم الأأربعاء و استمرٌ القتال و قدّمت الديابات وضربت المنجنيقات 
وزاحمت السور إلى أن صارت منه بمقدار اماج ؛ فاتفق أابنا على أن 
يفتحوا أبوايا قبالتها من السور و يتركوها مخلقة بالقش , و اجتمع هناك 
من الآتراك و الاكراد ء الكنانبين و أهل الثغرء و فتحوا الآبواب علل 
غرة ؛» و ركب من هناك من الامراء الخيل و خرجوا غائرن من الابواب 
و تكائر صاتح أهل الثغر من كل الجهات , فأحرقوا الديّابات المتصوية 
ل اموا 

(5) من بن )و فى الأصل : سبقة . 

(م) ف بر وين [ :م : الف ] . المغاريد . و القراءة الصحيحة هى : المغاربة . 
(:) فى بى : شدة . 


5 و صدقوا 


كتاب الإلمام جَ ١‏ 


الخذلان , القهر, و مازالت المكالقة بالسيوف والمصاخة والمضخارية 
من الايدى المتقاربة إلى وقت العصر من يوم الأربعاء و قد ظهر فشل 
الإفزتج و رعبهم وقصرت عزامهم و ضر حربهم وأحرقت آلات 
قتالهم ٠‏ استجرحم القتل و الجراح فى رجالهم» و دخل المليون الثغر لقضاء ه 
فريضة الصلاة و أخذ ما [ به-'] يقوم قيام الحياة»: ثم على نية المباكرة 
والعدوّ على ثيه الهمرب» وكمًا قد سيريا أحد الماليك وهو أقوش 
فركب فرسسا و جنب فرسين فأوقف الثلاثة طاردا و أخذ الرايع من ضيعة 
و دخل الثغر بعد العصر بعد أن عل كل من لقيه من الآتراك و غيرمم 
أنه قد فارقنا على المعدية' و سيق من بين أيديا بالبشارة, فارتفعت الضجة ٠١‏ 
و علت .ء خرجت الخلائق البى كانت للصلاة و العشاء "دخلت,ء ثايت" 
إللها عزائمها حد الكلال* » و تداعت رجالنا و قبائل [ م: الف ] الثغر 
إلى القتال» و أوقع الله فى قلوب المسليين وصدورم و أنا* فى أواسطهم 
() « به » ساقط من الأصول . 1 
(,) « المعدية » يعتى فم أو أشتوم ( اليواتى ستوما عبره<”) فى بحيرة أد كو 
سن أبى قبرو رشيد ؟ انظر لة المعية المغرافية اللكية المصرية ج ١١‏ 
( سنة ,بو ) ص عرم ‏ وورء و محة المعية اللكية لآنار الإسكندرية 
بالعدد رقم دم ص سور هم( ( بحثان من قل اتبين كومب) . 
(+-م) ق الأممل : و دحات» وق بن : وخرحت ونابت . 
() ف ين : اخلال . 
(ه) فى الأمبل : أثاء و قد تنكون نه بواو العطف فى « بن » [ هم : الف ] ست 
ياولا 


-_- 
9 


إك 


5-5 


كتاب الإلمام 3 -- ١‏ 


و بين ظهورع © واصان الجارج ء من يلتة بروم أن رع لجاهد بين 
أيدينا » و لترى ابره الذى كان برجو أن يصل إليناء و قضنى الام » 
وتزل النصرء و أوقعوا الفرتم فى الخيام ,» وهاجمومم وقد كاد يختاط 
الظلام , و تسل أهل الثغر الخيام مما فيها من الممم العالية » و بتجملاتهم 
الحائلة , و فنكوا فى الرجالة أعظم فنك و أوجاه ٠‏ ولم ينج منهم إلا من 
تعرض دونه أجله فتجامء و تسلّم أصعابنا الخيالة فلم يسم إلا من زع 
لبه و رج [ق -' ] البحر نقسه ؛ وتفرّفت مر,اكب العدو لتلتقط من طلبها 
عائما من أصحابها , ء يخا بحوها هاربا مس طلابها ٠‏ فتقيحم أصاينا البحر على 
بنش الراك نقسفوها ه أتلقوعا تلت بتثة المراكت عازية ٠و‏ جاءت 
أحكم اله الغالية ٠‏ وبق العدو بين قئل و غرق * مر أسر و فرقم احتعى 
متهم ثلائمائة فارس على رأس تل ' وأخذت عيلهم ٠‏ بات أحتاينا يقاتلوتهم 
إلى بكرة ء تماسكوا إلى أن تضاحى النهار على أن يعاطوا أمانا » فغلب 
أمل البلد عليهم ققتلوا ؛ و يمن أسر منهم رجل كبير صاحب حال مشهور 
الآ كان قد عمر من الشواقى خمصين شينيا ٠٠‏ أما المأخوذ من 'ايرك ' 
و المتاع و المصاغ م الآلات فذكر لا أنه ما لا مثل لهء ٠‏ لا يعرف نظيره ٠‏ 


ح و الملة بها : و أنا بين ظهو رهم و فى اوساطهم . 

() زيد من بن ء 

() انظر قما يعد | .و : مدء س.ر : الف و فيها إشارة إلى كيار مدينة 
الإسكندرية . 

(م) كذاق الأصل ‏ و فى « ين » [ غم : الف ]: البرك و جاتر أن يكون 
هذاهو الصواب . 


ودأا ١‏ وا لاه حد 


كتاب الإلمام ج -1., 





ولا يوجد لفرتج الام أيسره »و أمًا الخيل فانها أكاديش وغول كلهاء - 
ولم بعد معهم فرس واحد منها إلا من كانت له عدة فاقتصرف النزول 
على أخذها . و أقلع هذا الأسطول عن الثغر يوم الئيس سلخ ذى الحجة 
و لايعل أن يقصد مر البلاد و الأعمال » على أنه لا يقية فيه لقتال 
و لاحرب » وكان عدوا ثقيلا, وكان خطيه جللا , إلا أن أصمانا 
ذكروا أن مكيدتهم فى اللقاءضعيفة , و طمعتهم فى البلاد قوية . و عند 
الاتهاء إلى هذا الحد حضر من عقلاء خيّالتهم المأسورين» استخيروا 


زيب 


مرتين' من يصدق فيا يخرء فذكروا أن النفقة كانت فى الفارس لخسة أشهر 
وثم ألف فارس » متهم سبعمائة , من ثلاثين دينارا إلى خمسة و عشرين 
مشاهرة » أقل من فيهم من له ون" مثقالا و فيهم من له ماله مثقال ٠١‏ 
من مشاهيرشم مضافا إلى المؤرنة الأقطاعية ثلامائة رجل “ و إلى التركبلية 
خمسمالة لكل منهم خة [ و«: ب] دناير و مؤوثته على ملكهم على 
أن له فرسا لا يموت, ومنهم من له عشرة دنائير و للقائد و الرائس 
عشرون” دينارا السفرة طالت أم قصرت مع المؤونة ٠‏ و لحم تفقات على 
البلاد و أن العدد ناهر أريعين ألف رجل خارجا عن جرخية * ومسرختدية ٠١‏ 
عدتهم خمسة آلاف رجل وصناع لحم تفقات تطرح على البلاد الى' 


() فى الأعبل و ين : مر تان كذا ٠‏ 
(م) فق الأصمل و بن: “مين -كذا . 
(م) فق الأصل و بن : عشربن -كذا . 
(5) فق بن : ممرخية ٠‏ 
(ه) من بن وق الآصل : الذى ٠‏ 
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يخرجون ' منها و على الملك مؤوتتهم و حقوق', عدد المراكب مائتا"' شيى 

*و اثئتان و تماتون* طريدة وغيرها و أن الخيل ألف و خمسياثة فرس » 

وهعهم من الجانيق عشرة و من الدبابات عثير"* و معهم مر. الحديد 

و الخشب ها يكنى عشرة أنراع١‏ وأن مقدميهم ثلاثة: أحدم ان عم 
0 ملك" صقلية وهو المقدم على جميع عساكره ؛ و امد لله الذى رفع بالتصر 

للاسلام علماء و أحلّهم مع الصيانة حرماء و جعل أشهرثم بالآمن حرماء 

”وما رهست أذ رميت و لكن الله رى 4 أنهى ذلك والرأى أعل* - 

هذا ما ذكره القاضى الفاضل عبد الرحيم" فى وقعة الصميلى' * وكان مو إده 

سنة ست و عشرين و تصمائة ووفاله سنة ست و تسعين و حمسالة . 
0200٠‏ وأما وقعة دمياط ذان الفرنسيس"'“ أنى إليها على ما قبل فى سنة 

() فى الأصل وبن: مخرجوا . 

(؟) من بن و ق الأصل : حقق . 

(م) ف الأصل و بن: مات . 

( -4) فق الأعبل وين: و اثتين و ثمانيت . 

(ه) ف الأصل وبن : عشرة . 

(«) نيد ف بن : وكانت خيامهم ثلاعائمة خيمة لخذتها با فيها . 

() من بن , واف الأصل : الللك . 

(م) الملة من « انهى » الى « اعلى » ساقطة من « بن » و هى كذا ف « بر ». 

() ني فى بن : اليسانى . 

(10) نيد ف بن : بالاسكندرية . 

() على هامش الصفحة : وقعة دمياط . و فى « بن » [ ,ب :ب] الملة : و أما 

واقعة دمياط فر نسيس ألى إليها . 





17 ست 


كتاب الإلمام ج-١1‏ 


تت د م ب زيرك د ات ا ا ا 1 
سمت عشرة و متهأ » و كان سور دمياط يمثى عليه خمسة من الخيل 


يعرض حائطه , لخاصرها الملعون ينصف جيشه » و النصف الثانى يقائل 
من يأنى من مصر » فلم هدر عليها إلا بهلاك أهلها بالجوع و الحمى 

و الدرد بسبب طول الحصار حتى قيل: إن الفرج لم يحدوا فبها من أهلها 
غير تمائماتة تفس أحياء و الباق موقء ثم إن الفرنم زحفت يخيلها ه 
و رجلها إلى جهة بلد المنصورة القرية من أشمون الرمان » ققائلتهم 
جيوش مصر قتالا شديدا فصارت عوام المسليين و الحرافيش سرون 
عليهم فى اليل فى معسكربم معهم خناجرثم يختلسون أسلحتهم و أمتعتهم 

و يذيحون حتى أنه بلغ كل سيف من سسيوفهم الذين اختلسوها منهم بدره' 
واحد لكثرة ما أخذوا منهاء فأمى السلطان بحفر بحر المحلة خفر و دخلت ١؛‏ 
فيه الحراريق كمنت لحم فيه» فصارت الفرتم تأنى بالميرة من دمياط 
قاصدين بها أصحاهم الفرئج فقطع' السلون علهم الطريق ويتيحوهم 

و يأخذون مير تهم ع و الميرة الطعام" . لججاعت الفرتج المقاتلة سيب قطعها 
عنهم ٠‏ فلمًا علبت الفريج المقاتلة أن الميرة اتقطعت عنهم , و رجاهم 
فى الليل تذح [.: الف] و سلاحهم يسرق , خندقرا على أقسهم ٠١‏ 
ثلاث خنادق لآن المسلين حيروثم وقت راحتهم فى اليل من 

القتال بالتهار ثم أن خولة الجسور قالوا للسلطان؛: هذا العدو الثقيل 
للاسد دلدم لل للش زة سل 
(م) زيد هتاف ه بن» [ هم الف ]: مثل البقسياط و الكمك و ما يؤ كل من 


الأدواء الى حليوها معهم من بلادهم يفاعت الخ ١‏ 
(») زيد ف ين : اللك الكامل . 





فون 


كتاب الإلمام 0-5-6 
ليس له دن و كلد وخذلان إلا بالغرق فقال: وكيف ذلك ؟ قالوا: 
نكر عليهم الجسور ف الليل يغرقون' سرعا و يهلكون' جميعا » فقال': 
افعلوا ؛, فلمَا كان الليل كسروها فسال الماء فينها الفرئج رقود داخل تلك 
الخنادق اثلائة وقد كلت أبدانهي* من القتال مع قلة الزاد الذى يقتاتون 
ه به وإذا ماء التيل ساح عليهم قصار الواحد منهم يركب قرسه ليتجو 
من الغرق فيقع به فرسه فى الختادق الى احتفروها بأيديهم ر المحيطة 
عليهم المملوءة ماءء فكان هلا كهم فما ضلته أيديهم » ذانقضّت المسللون 
عليهم' تقتلهم و تأسرمم* فكثر من الفرحح الصياح و العياط و ما تيجا منهم 
إلا من كان مقيا بدمياط مع من كان له فى أجله فسة » فسلم من الغرق 
٠‏ وقلبه بما شاهد من الغرق فى فرقء فأسر" المسلون منهم المت 
و الخسيس . حتى سلطاتهم الفرنسيس » فلمًا عل من فى دمياط أن طائفتهم 
كسرتء و جيوشهم ماء النيل غرقت ه أسرت . طليوا الصلح بأن 
يسلّموا دمياط للمسلمين , يقدوا* بها أححابهم الماسورين"؛ فصالمهم السلطان 





() ف بن : فيغرفوا - 
(0) ف ين يهلكوا . 
(م) نيد فى بن :لهم : 
(:) يد ف بن : دلك 1 
(0) فق بن : أيديهم . 
(+) ف : حينئد على النادين من الغرق 1 
(ب) فق الأصل و بن: نأسرت . 
(م) ف ين : يغادوا . 
(:) يد ف بن ء و كانت عدتهم سيعين الفا . 
ذن (©4) عليها 


كتاب الإلمام 


ج ١-‏ 
عليها فتسكمها' المسليون متهم من غير قتال , ولا حرب ولا نزال , كذ 
رمسم السلطان يهدم سورها فهدم ء تردى» والاصار للعرج فيها طمع" 
أبداء لأنهم لا يؤويهم فها غير السورء و إذا لم يكن سور لا يحصتهم 
غير المراكب ف البحر المسجور” ء فان مجموها لا يحدوا فيها غير الدور 
أو الشوارع و الجرذان و اليراييع*» و ذلك لان أهلها إذا رأوا افروطة" ه 
قادمة إليهم جمعوا أمو الحم 'و خرجوا منها سريعا” فيسليوان" من معرّة الفرنج 
فلا تجد الفريح فيها ما تأخذه و لا سورا بمتنعون به, وكان الملك الفرنسيس 
الرجس الخسيس لما استفسر فيد و سجن بدار ان لتهان و" ومّل به طواشا" 
يدعى صيحا'' فصار صيح يضربه فيستغيت و رصيح و يقول: "ما هذه 
الذلة الى أو قعتى ىَّ هذه الوحلة و اموق بحد العو الذلة فبنقض ١‏ 
الخادم عليه كالعقاب , و يديقه ألم العذاب > فصار معه المرنسيس ىق 
ضيق و حصر والخادم يول له: أنت كلب و الكلب لايقدر على أخدذ 


() فق الأصل و بن : فتسامتها ‏ كذا . 
() فى الأصل و بن . طمعا كذا . 
(م)ف بن [ هم : الف ] : البحر املح . 
(:-؛) فق بن : قائمة و وقع فى الأصل : الير ايع - مكان: الير ابيع كذا . 
(ه) انظر الطاشية السابقة على الورقة يم : الف . 
(+-ب) فى بن : واثاتهم منها حميعا سر عا ويركيون فى شخخاقير الصيادين التى 
لا يقدر مرا كب الفرثم قد خلها ... 
() من بن » وق الأصل : فيساموا . 
(م) ذيد من ين ٠‏ 
(,) كداق الأصل وبن . 
(.) زيدى بن : عيوسا لا فصيحا ٠‏ 
(1و)نزيدق ين: :من شدة الألم ٠‏ 
زوين 


سك 
٠‏ 


كتاب الإلمام ع1 


عضري عتان كلا مترية تيم |0 : ا يقول: أخطأت . لا أعود إن 
أطلقت' من هذه القيود . ثم ان الفرنسيس أطلق بعد أن قرّر عليه 
جزية يحملها فى كل سنة لسلطان مصر ؛ فقال: بل أحملها على سبيل الحدية 
ثلا تعتّى بارسال الجزية تصارى الرومانية لها فيها من الذلة ' و إخراق 
سياج المملكة النصرانية » فلْمَا انطلق الفرتسيس من وثاته ٠‏ و مضى إلى 
بلاده منع ذلك" بنفاقه » ء داخله الوسواس”* وخطر بياله العودة إلى مصر 
فى غير زيادة النيل ليسل من هذه المكيدة التى لم نكن له فى حساب 
و لاخطرت له على ال و هى كمسر الجسور “عليه فى ذلك اللاوان" . حرا 
حل" بدار ابن لتهان فى أسرصيح غير مستريم تأنى الخدم المصر بذلك 
فأ السلطان بأن يكتب له كتابا يعرفه فيه بأسره فى سالف الومان, 
و ينه بدار ابن لتهان م القيد .رجليه ٠‏ و صبيح يضربه م يبصق عليه , 
١15 155‏ بسي ما القن 4 مر وفيه أبيات* من الشعر و هى': 


0 م ول الأمن : انطلقت ‏ كذا. 

(0) زد فى بن: التكية . 

() يدف بن : بكفر. ‏ 

(:) زه فق ين : الخناس . 

(5-ه) فق بن : التى غر ق .. . عند ذلك الابان . 

(«) زه فق بن : اسر و قيد . 

(0) ف بن : وجعل . 

(م) من بن» وق الأصل: اييات كذا . 

() هذه قصيدة طويلة ٠‏ «شهو رة ومؤ لدها الصاحب حمالالدين حيى بن مط روح - 

راجع فى ذلك كتاب الساوك للقريزى ( ص مم 6م ) , أو ابن شاكر ت- 
١/4‏ قا 


تت 


أخراك' ألله على ما جرى 
أتيت مصرا تبتغى ملكها 
فاقك الحين على أدثم 


١ ج‎ 


مقال صدق عن لسان فصيح” 
من قتل عمّاد يسوع المسيح 
حسبت أن الزم ياطيل ريح 
ضاق به عن ساعديه الفسيح 
إلا غرهًا أو قتيلا طريح 





فربٌ عش قد ألى من : نصيح 
للاخن ثار أو أقصد قي 


إن كان بابامم بذا راضيا 
فقل لهم أن اضهروا عودة 
دار ان لقان على حالما ١‏ القيد باق" و الطوائى صبيح 
فلا وقف عليها الفرنسيس تذكر ما جرى عليه من اللجاجة فارتعب 
و قال : ما" لنا بدار ان لقمان من حاجة . ثم الحقه لنذ كره الدار* الطيش ٠١‏ 
فاتقل عنه* الجيش , فقال: إقامتى بمملكتى خير لى من غزونى" . 





- الكتيى فى فوات الوقيات ( ج راص سم- وم]:. ردم١ ٠)‏ 

() من بنء و فق الأصل: اجرك ٠‏ 1 

() ف الأصل و بن : باق كذا . 4 

(-) ق بن : ليس . 

(:) ف بن : للدار . 

() فى بن : منه . 

(+) زيد على هدا اقول ى بن [ مم : ب ] : « الرأى الصحيمح العاشر 
لصبيح ‏ اتتهى » . و سقوط العبارة من ير أصح و لكن ورد هناف بن 
[ هم : ب بم: ان ]مالم يردف بن من مستطر دات امو لف ها بلى : 
« فلتذكر الآن ماحاء ق فضل المرابطة بد مياط . . . المرابطة بدمياط فيها فضلح- 


1 


كتاب الإلمام -1 








و أما وقعة القدرسى' فسيأنى ذكرها مفصلا إن شاء الله تعالى . فلترجع 
إلى ملحمة الباجريق : 
حى بتى أصفر قد قام قاتمها باوج شام من الأوجال و المحن 
قال أبو عبيد القرطى فى كتاب المسالك و الممالك: إن بنى اللأصفر من 
الآصفر بن تفراعم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهم الخليل عليه السلام ٠‏ 
و ءاد لعيصو ثلائون ولدا منهم الأصفر فنسل الآصفر" فصاروا بنو الآصفر 
ب كو رن ساق :وطق اق سنا لصح ونكو :231 افطل سل 
لية المن : عليك السلام و رحة الله وبركاته قال قلنا يارسول الله على مرنى. 
تسل ؟قال على من تحصن من المر ابطين يدمياط يلد لا قدرء قال اللهم ارذ قهم يركة 
عن بمينهم و تمالهم فى أمن من الدنيا ليس لهم عدو إلا علي أو علجة , قال قلنا : 
يارسول اته أيهما أفضل الرياط يعسقلان( أم )الا سكتدرية أم بدمياط قال 
اتدرى يا ابن عباس لم ميت دمياط, قلنا الله ورسوله اعلم ٠قال‏ .... عليه 
الصحف كاف اول ما انزل عليه فيها إنااقه ذوابليروت انا مد بر الدرين 
إأمى .. . العذب و الملح و الثلج و النار كل ذلك بعلمى لبتم بذاك الدال والم 
والطاء : قال ابو الحسن دمط بالسربانئية دمط معنام قدررى . وعن انس بن مالك 
قال قال رسول اتقه صلى القه عليه وس ان الله عز و جل سيفتح لكم مرا هويلد 
القدرة سكن فيه الأو ابوت. من امتى ر باط ليلة فيه كعيادة الف شهر هو بلد 
القدرة للحتسب فيه نفسه . قال و ما بلد القدرة ! رسول اقهع قال يلد الدال 
وال و الطاء. وسيأتى خير فتحها بسيوف الصحاية إن شاء اله تعالى . وسيأنى 
ايضا ماجاء ى فضل الرابطة بالإسكندرية ان شاء الله تعالل » . 
(1) ف بن [ +م: الف ]: واما وتعة الإسكندرية فيأتى ذكرها . 
(,) « فنسل الأصفر» ساقطة من بن - 

1 (4:4) 2 ملوك 








ملوك [ ١‏ : الف ] الروم ومنهم الإسكتدر فى قول بحضهم . ومن 
يحب ماذكر فى نسب الإسكندر أنه من ولد دار! الأكر فهو أخو 
دارا الأصغرء و ذلك أن دارا الآكر تزوج بتت ملك الزن هلاتى ' 
فليا حملت إليه استخبت ريحها فأمى أن يحتال إذلك » فكانت نتقسل 
عاء اأستدروس قأذهب ذلك كثيرا من ذفرها", ثم عانها و ردّطا إلى ه 
أهلها , قد علقت مته بالإسكندر فقيل له : الإسكندروس ؛ ه قد اختاف 
فى مدته . فذكر الخوارزمى فى تاريخه أنه قبل الحجرة النبوية بتسعمائة 
سنة واثلاث و ثلائين سنة . و ذكر ابن قتية فى كتابه المعارف أن ينه 
ون الهجرة أربعمائة سنة ٠‏ و كان مل تسع ستين قبل قئله لدارا 
و تسع سنين بمد قله لدارا؛ و ملك وهو ان إحدى وعشرين مله ٠١‏ 
وذلك مقدونية وهى مصر ٠‏ ومات وهو ابن ست و ثلاثين سنةه, 
و سبأنى فى رواية أخرى أنه ملك وهو ان نسع سنين- اتهى' ٠‏ 
() ف بن : زقرها . 

)0ن( زيد هناق بن [ بم : الف ] : و ملك من ابن العيص ملك يقال له 
طير اناس بن بكلاكون بلاد الروم حميعا و كان اول من بى بيته ق بلاد رومية 
الكبرى و تحت له الطاب وائر فى الأرض العجائب وانه دعته نقسه يفتح حميع 
الأرض لكثرة الأموال الى وجدها فانتهى فتحه الى بليقية (!!) وسرقسية 
وكان له ولد اسمه اسطتبول فقال لأبيه طبراتاس اريد ابنى ههنا مدينة اذكر بها 
فقال افعل و أمده بالأموال والرجال فبناها وعمل دور سورها ست فراسخ 
و مماها باسمه ثم ملك. . . . و لدا أسمه قسطنطين قكل بناءها فسميت باسمين أحدهما 
اسطنيول عل اسم آبيه و اسم الآخر على اسم وادى فقيل ها قسطنطينية ‏ 
اسطنيول ‏ انتهى» . 


اليا 


كتاب الإلمام ج - ١‏ 
7 ين إل خب صصى ركان عأزل حهو ,الام بتكت ولاه ويقنا روا 

إلى البحر و ناحية الإسكندرية و غليوا الكتعاتنين ٠‏ و قبل: إن العيص 

سعى آدم للأدمته وصفرته , و لذلك سعى ولده ينى' اللاصفر . و قيل: إن 

زصحيا غلب على الروم فى الزمن الأول فنكم فيهم فولد أولاده صفرا' 
ه فسمى الروم بنى اللأصفر. قال ابن الانبارى: و إنما قيل للروم بنو” الأصفره 

لآن حيشيا غلب على ناحيتهم فى بعض الدهور فوطى” نساء متهم قولدن* 

أولادا* فيهر. من بياض الروم و سواد الحيشة فنسب الروم إلى 

الأصفر لذلك . 

ولا حضر أبو سفيان صفر بن حرب عند هرقل ملك الروم” 

٠‏ وسأله عن النى صل الله عليه وسم» م ذكر أبو سفيان ما صدق فيه 

عنده" » ققال له هرقل : ذكرت أنه بأممك بالصلاة و الصدق و العفاف, 

فان كان ما تقول حمَا فسيملك موضع قدى هاتين! وقد كنت أعل أنه 

خارج ولم أكن أظن أنه متم ٠‏ فلو أعلم أنى أخلص منكم له لتجشمت 

6 ف #الأعلل وين : بنواء 

(؟) زيد فق بن : سبب سواده و بياض الروميات . 

(م) من بن » وق الأصل : بتى . 

() ف الطامش : بنى الأصفر . 

(5) من بن , وق الأصل : اولاد ‏ 

(-) ذه هناف ين [ ب : ب ] بأنطاكية . 


() يد فق بن : من خبر النى حبلى الله عليه و سل . 


١/1‏ لقَاءه 


كتاب الولام 3 1 





خروجهم من عند هرقل و كان إذ ذاك مشركا: لقد صار أمى [ابن -*] 
أبى كبقة ' أنه يخافه ملك بنى اللاصفر؟ . قال أبو الحسن النساية ى معى 
نسب رسول الله صل الله عليه و سل إلى أنى كيشة قال : نما كان تدعوه 
العرب* يذلك و تغير [45:ب] اسمه عداوة إذ لم يمكنهم' الطعن ه 
فى نسه المهذب - صلوات الله عليه . 

كان وهب بن عبد مناف بن زهرة أبو آمئة أم النى صل الله عليه 
وسلم يدعى أبا كبقة » و كان عمرو بن زيد بر أسد أبو سلبى أم" 
عبد المطلب بن هاشم يدعى أبا كبشة, و كان* أخوه من الرضاعة يدعى 
أبا تنيشة و هو الحارث بن عبد العزى نان رفاعة السعدى ٠‏ و قال ابن قتيبة: ٠١‏ 


إنما نسب الى صل الله عليه و سل إلى أنى كبقة و هو' بعض أجداده 


)١(‏ ديد قىين: من. 
() زيد من بن ٠‏ 
(م) ف الهامش :لم >مى عليه السلام ابن أبى كيقة . 
(:) زيد فى بن : قال المؤلف رحمه اقه وسأذكر الآن ما قيل فى ابى كبشة . 
(ه) من بن » و ف الأصل : الشركوت ٠.‏ 
(«) ف ين :ل يمكن . 
() ف ين : ابن كدا . 
(م) زيد فى بن : فى اجداده من قبل امه ابو كبشة و٠‏ 
(و) من بن , و فى الأصل : معه . 
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لآمه لآنه رجل عبد الشعرى ولم تعرف العرب عبادة الشعرى لاحد قبله 
و جعلوا فعله شذوذا فى الدين ‏ فليا جاءثم رسول الله صلى الله عليه ومسل 
با لا يعرقوته فى دينهم ولادن أبائهم و شد عنهم فى ترك عيادة 
الأرثان ودعا إلى دين الله تعالى و دين إراهيم عليه السلام شبهوه بأنى 
ه كيثة فى عبادة الشعرى - انتهى' ٠‏ 
() زيد هناق ين [ بع : ب ] ما إلى : ولا نقح ( ف بن : فتحت - كذا) 
الساون مدينة اعزار من الشام قام مالك الأشتر قثى فى المصن فتقدم فر أى 
مقدم الرؤس داريس مقتولا فقال قتل هذا اللعين ؛ قال لاون أبنه قله أنى لوظ 
وهو أكير منى سناء فأمى مالك ياحضارم و قال قتلته ... و ما سمعتا وادا قط 
قتل أباء سواكء فقال حملتتنى على قتله محبة دين الإسلام و ذلك أن [فى ] هذا الصص 
قسا من العمر ينكذا ثقر أعليه الإنجيل يعلمنا بقلم الروم و انى فى بعض الأيام [ كنت 
عنده ]. . . ليس عندم سواى فقلت له يا أنا للندر ألا ترى الى بلاد الشام كيف 
استولت عليها العرب السدون الحجازيون و مذكوا أكثرها وهزموا جيوش 
املك هرقل و ما كنا نظن أن العرب [ تقدر ] علىذلك لأنه ليس فى الم أضبعف 
منهم و أن اله تعالى نصرهم على ضبعفهم فهل قرأت فى كتب الروم اليوناتيين 
شيعا فقال يا بنى نعم قرأت ذلك ولقد أخيرة الملك هر قل بدلك قبل وقوع 
دا الأمى واليطارقة وغيرهم وأخيرهم أن العرب لا بد أن يماكو| ما تحت قددى 





هاتين .. فى القوم أنه قال: زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها . . .. 
فقلت له يا أبانا فا تقول فى نبى القوم فقال ! ينى ى تابنا ان القه تعالى يبعث 
نييا من حجان قد بشر به المسيح و لاندرى أهو هذا أم لا . دعاست انهكتم على الأ 
مخافة أن أدعه عنه مكتمت الأس إلى اليارحة فها رأيت بوقنا صاحب قاعة حلب 
و أصابه أسرى قلت أن يوقنا قتل أخاى يوحنا لما نصحه و أمه بالإسلام و عائد 
العرب و تاتلهمثم رجم الىدينهم وما [يم: الف ] ذاك الاانء علم المق مع هو لا 
1 (ه) نعود 


نعود - و قيل : سيت الروم ببنى الأصفر لآن ملك الحيشة أهدى 
لقيصر ملك الروم ابقنه الحيشية و هى على سواد لونها من أجمل النساء 
صورة و شعلا فى عصرها و زمانها ء فواقعها قصر فولدت له ولدا 
أصفر اللون فكير و تزوج و نسلء تأطلق على الروم هذا الاسم فقيل لحم : 
ينو اللاصفر . ٠‏ 
و سأدكر' ما قبل فى أجناس النساء من اللأاشعار و غير ذلك : 
اعم أن كل جنس من الجنوس لا يخاو من امال الفائق ٠‏ و الحسن 
البديع الرائق ؛ ف الحبشيات' من هى فى طيب الخر » كتفحة " المسك 
و العنر؛ > و ذلك من السواد اللامع و الجسم الناعم ”و الرجج الطب" ٠‏ 
فتلك الى تشتهيها التفوس * , برغب فيها الرئيس ٠‏ المرؤوس »> من بين ٠١‏ 
سائر الجنتوس * وله در القائل حيث يقول: 
وبى حشية سلبت فؤادى ققبى لا تيل إل سواها 


العر ب . فقلت أقتل أبى وأخلص يوقنا من أسر أب له يسبب اسلامه وأرجع 
إلى دين مهدء فلا ام أبى وهو ثمل من المر قتلته وأنا اقول أشمهد ان لااله الاالقه 
واشهد ان مدا رسول اله. قال مالك الأشتر عند ذلك قبلك اه و وفقك لدخير_ 
انتهى . نعود و قبل ميت الروم ‏ الخ » . 
() ف الطهامش : مدح ى الساء . 
(م)ف الامش : الحيوش . 
(م)فى ين : كتقح . 
(:) رهد ف بن : و ذلك كالشهد والسكر. 
(.-ه) فى بن : من سلامة النعمة و رخامة النسمة و نفحة ألطيب و الكلام 
الشابه ( بن : المشابهة ‏ كذا) لنغمة البلبل والعندايب ٠‏ 
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كتاب الإلمام 52 
كأنَّ لموطها' طرق ثلاث تميل' به التقوس إلى هواها 
و شيّه بعضهم امرأة معراء بالحلال قال : 

ما يضر الحلال فى حتدس الله ل سواد السحاب وهو جميل 
ومدح بعضهم “عراء فقال : 

0 سمراء قد أزرت بكل أسمر بلوتها ولنها وقدّها 
أتفاسها دخان ند خالها ورشها من ماء ورد قها؟ 
كن "اندو إل 'عبهيا: ٠‏ مكنا هيه وهنا 

و مدح سضهم السمر ققال [ + : الف ]: 
وق السمر معى لو علمت يانه للا عابنت عناك بيضاولا حرا 
الانة أعطاف و غَنج لواح تمل هارت الكهانة و السحرا 
ولولا سواد الخال خد يض لا عَلِم العشاق بومًا له قدرا 
ومدح بعضهم امرأة سوداء فقال : 
لام* العواذل بى سوداء فاحمة للونها بسواد العير# تمثال 
وهام بالخال أقوام وما علبوا أنى هويت غزالا كله خال 

٠٠‏ ولبعضهم و كان ممحونا بامرآأة سوداء: 

أحبّ ليها السودان حبّى أحبٌ ليها سود الكلاب 
(:) ف بن : خطوطها 
()ق بن : تسير . 
(م)ق بن : خدها . 
() فى الأمل : لاموا ‏ كذا؛ وق بن مطموس . 


كلما و لبعضهم 


كتاب الالمام حم 


و لبعضهم فى معتاه: قد 
وأحبّها وأحبٌ منزها الذى تنُزل به و أحبّ أهل المنزل 
اشترى بعضهم جارية حيشية فل تزل عنده إلى أن صار شيخا فكان 
إذا خاصها عيرها بالسواد فعيره' أيضا بالشبخوخة' فأنشأ يقول : 
وجارية من نات الحو ش ذات جفون” ماح عراض 5 
تعشقتها للتصابى فشبت غراما ولم أك بالشيب راضى 
وكئت أعيرها بالواد ضارت تمسيرتى بالبياض 
و كان لبعض المشاعم الطاعنين فى السن جارية حبشية مفاحمها يوما فقال 
لها: غدا أثترى جارية دضاء أحسن منك يا سوداء ! فقالت له : أشترى قبلها 
آله شديدة* ترضيها بها" ثلا تعيرك ”ا أعله منك»" ؟ أريد بكو انك 
تأنى إلا قضيحة قسك ! ثم أنشدت تقول: 
و لم يكن السواد أعرّ ما فى العياد 
ما كان وسط الناظر وفى سمي الفؤاد 
فكان كلامها" مسكتا لجوابه و مع ذلك حيرته و وبحخته ومدحت نفسها 
ومجته جل منها وسكت . 16 





(و)دندقين:عى . 
(م) فى بن : ببياض حلْيته . 
(م) فق ين : اجفان ‏ كذا ولا يستقم به الوزن . 
() زيد ى بن : القوة . 
(0) من بن وف الأصل : به كذ! . 
(1) ديد ق بن : ثم قالت ٠‏ 
الما 


ب 


كتاب الإلمام 83 -- ١‏ 


0 
. 


أحسنها البباض > و قال آخير: أحسنها الخضرة فى لون الجنة » و قال آخر: 

أحستها لون الذهب , و تمد بن الحسن ساكت ققال له الرشيد: فلم 

لم تكلم ؟ فقال: لوكان صبغ أحسن من السواد لكتب بهكتب الله الممزلة ؛ 

فاستحسن الرشيد قوله و وصله بصلة من ينهم ٠‏ 

و لبحضهم يذم رجلا .هوى سوداء: 

شكا لى صديق حب سوداء أغريت بمص لسانت:_ لا تمل له وردا 

فقلت له دعها تداوم مصه شاء لسان الثور ينتفع للسودا 

و يجا بحضهم محبا* لسوداء فقال : 

عجبت من فى الحب قد هام فى سودا و ماذاك إلا أن يكون به السودا 

خصائلها عند الكرام ذميمة و شبه ابن الحر من بطتها العبدا 

قوله: هام , من الحيام و هو فى الاصل داء يأخذ الإبل من العطش مشبه 

بالجنون فهو كلحيام العارض أى عطش إلى لقاء الحبوب ٠ه‏ قيل لآسود: 

ما اسمك؟ قال : عنير ٠‏ قبل و ما صنحتك ؟ قال كتاف , قل له: تصنع 

الكنافة ' قال : لا, بل أكنف المراحيض. قيل له: كل ثىء كسبته فى 

الاسم خسرنه فى الصنعة. و مجا بعضهم رجلا يحب سوداء وصفها له* فقال : 
لصديق لنا صديقة سوء رحممالله من لخام عليها 

(:) كذاء وقع ف الأصل و بن : رجل. 

() سقط من بن »و وقع فى الاصل : محب -كذا . 

(م) ف ين: الآ كناف . 

(:) ف بن :فى هجو, . 


كيل (5:) > هيبل 


كتاب الإلمام 0 


يقبل اليل حين تقيل لولا وضم فى سواد سالفتها' ' 
شفتاها غليظتان و لكر#ى جعل الانضمام فى شفربها 
ربٌ فآر و خنفسا قد أثيرا 'من خلال' الشقاق فى قدميها 
و صحيم مسل صرعته نفحأت الصنان من [طها 
تزوج رجل أسود اللون طبّال امرأة بيضاء فقال بعضهم فيه': 8 
أهًا الطثال طبل أى عرس وعروس 
أىّ صبعم نحت ذيل ودجى فوق شمو 
ياقاة العاج يهني لك فى كالابتوس 
وقال كشاجم يهجو سوداء: 
بامشبهافى فعله لونه لم تعد ما أوجبت القسمة 3 
"خلقك من “خلقك مستخرجح2 و الظلم مشتق من الظلية 
وقال بعضهم هجوة خادما : 
قطعوا مذاكره بحص واجب ‏ لما دروا برداءة فى أصله 
لو أنهم تركوه فحلا قائما ملا الوجود أراذلا من نسله 
وقد ذكر جالينوس : فى الآسود عشر" خصال لا توجد فى غيره ٠6‏ 
و اجتمعت فيه: تغلفل الشعر و شفة الحاجين و انتشار المنخرين و غلظ 
الشفتين و تحدد اللاسنان و طول الذثر و كثرة الطربء فكثرة طريه 
() فى ين : سالفيها . ش 00 
(,-م) ق الأصل و بن : قى خلاف . 
(-) ف بن : فيها . 
(:) ف الهامش : مو فى طواقى , عش رخصال توجد فى الأسود لا فى غير. . 
(ه) فى الأصل و بن: عشرة ٠‏ 








هما 





١٠١ 
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لفسناد دياع نمت إذلك عله ولام موضة ورمنفئؤه يديت الرطوياف” 
إلى أعلاه فأهدلت م : الف ] شفته و قصرت أنفه و عظمته و أشالت 
رأسه » عخالف بذلك مزاج دماغه عن الاعتدال/ فم تقدر النفس على 
إظهار فعلها منه كاملا - 

و قدكان طاووس المانى لا يأكل ذيحة الزجى ء يقول: هو عبد مشوه 
الخلق . وكان أمير المؤمنين الراضى بالله لا يتناول شيا من أسودء وقد 
يكون أنف الاسود متتشراء وقد يكون أيضا عالياء و قد يكون 
موقا واسعا . قال الشاعر فى مأنوف": 

مأذنة الجامع فى أتفه كالاصبع الناحل فى الخاتم 

لو دخل العال ى أتفه أصبحت الدنيا بلا عالم 
و قال بعضهم فى محبته لسوداء: 

قل لى لم عشقت ظلة ليل و يحنبت عن ندهر الشموس 

قلت قلي يحب ألوان مك وانضجاعى ما بين خز وسوس 

و ايا كلؤلؤنى عقيق وههود شبيهة الانوس 
ومدح بحضهم سوداء فقال : 

أشبهك السك وأشبهته فئمة فى لونه ماعدة 

لاشك إذ لونم واحد إنكأ من طينة واحخدة- اتهى. 
"فلتدكر البدويات وما قبل فهن و العربان ذوى الكرم و الإحسان - أما 


(,) ق بن : فلندكر ما قيل ق البدويات الزينات و العرييات الفاتنات وما قال 
(ف بن : قالت _كدا ) فيهن عاشقهن من علية الموى والمى والنوىء قال بعضهم ٠‏ 
ترا البدويات 


كتاب الإلمام ج ١‏ 
البدويات قفيهن الزبنات قال الشاعر فهن: 
ياعيون اللبدويات الى حملت بالحدب للخد لاما 
اجعلينى دون صحى غرضا إن رمت'أجفانعينيك'السهاما 
و قال أيضا: 1 
عرب جدها قد قتلم فرقا وفريقا مازتم تهجرونا ه 
مات من مجر ك سعير هوام فاطلبوا اليوم سام! تهجرونا 
و كان الشيخ أبو العياس المرسبى كثيرا ما ينشد: 
قد سينا مذيدسين حيارى تطلب الوصل ماإليه سييل 
فدواعى الموى تحف علينا وخلاف الحوى علينا ثقيل 
وكان ينشد للسهروردى. ٠‏ 
أبدا تحن إليك الارواح , وصال؟ ريحانها و الراح 
وقلوب أهل ودادم تشتاقمح و إلى كال جمالك ترتاح 
[م6:ب] يا رحمة للعاشقين تحملوا قل المحة والموى فضاح 
بالسرّ إن باحوا تباح دماقم' وكذا دماء البانحين تياح 
ومن عادة العرب حتى النزيل قال الشاعر : 1 
و للاأعاريب عادات عر بها حتى البزيل إذا ما عزّ ناصره 
و عادة العرب أيضًا إكرام زيلهم » قال الشاعر: 
عرب متى حل الزيل حيهم شملته منه خفارة وذمام 








( - ,) ق ين : احفاتك ٠.‏ 
(,) ف بن : دماقام : 
اما 


كتاب الإلمام 3 - ١‏ 


ستّوا المكارم للأكارم بالندا قلهم على نهسم الحدى إقدام 

ظفروا بأبكار العلا فينوا بها فتمخضت بالجمد وهى عقام 
"ركان الهوى' غاليا على بى عذرة و قد شاع فيهم حتى ذكرتهم الشعراء 
فى أشعارها فن ذلك البوصيرى فى قصيدة البردة : 

بالامى فالحوى العذرى معذرة مى إليك , لو أنصفت ل تلم 
وقيل: الحوى العذرى الذى قبل عذر صاحبه للا نظر عليه من علاتم 
الحب قال الشاعر : 
و عذر الحوى العذرى بين جفونها إذا هى لامت عاشقها يلومها 
دك مه قد أصبحت تشتكى الموى ٠‏ قاضى الغرام الحساجرى غرها 
وقال عبد اللطيف التكريى: 
يادار عرّة مر لواله الباى نظرة تملى مسن محياك 
أذ الخزام ونبت الأرض'منه سرى به النسيم عبيرا حين وافلك 
ليلة بات طرثفى ساهرا قلقَا يرعى النجوم و ليس القصد إلا 
ما هب من أيمن الوادى نسم صبا إلا و كان الموى العذرى يناك 
قال عمران* بن الحسن رحمه الله ركبت الببحر الملمم ف سقيئة فانكسرت 
تفرجت أنا و زوحتى على اوح واحد بأخذها الطلق فوضعت بنتا 
ثم قالت : يا عمران! إن العطش قد لحقى و قتلى ٠‏ ققلت طا: نحن فى حمى 
() ف بن : فلند كر الآن ما قيل ق هوى الماس . 
() ف الطامش : الموى العدرى . 
(م) « الأرض» ساقطة من الأصل . 
() فق الطامش : نكتة . 

ليل  )519/(‏ من 


كتاب الإلمام 4 - ١‏ 





من يرانا » قال فسمعت حسا فوق فرفمت رأسى فاذا أنا برجل و هومتربع 
فى الحواء بين السماء و الآرض و بده سلسلة من ذهب هها كوز من 
الياقوت ممدّق . فقال لى : هاما أشربا , فشربنا من ذلك الكوز ماء طببيا 
عطراء فقلت له : با هذا ص الملانكة أنت ؟ قال : لا » قلث: من الجن ؟ قال : 
لاء قلت: من الإنس ؟ قال: [ عع :الف ] نعم, فقلت له: عم وصلت إلى ه 
هذا المقام ؟ قال: أنا رجل تركت له الموى فأجلستى فى الحواء ' فقلت له : 
اتظر حالنا و ما نحن فيه » فقال: أبشررا «السلامة! فل يزل اللوح يسير بنا 
و الامواج تضربه إلى أن وصلنا إلى الاحل - قال الشيلى : مررت براهب 
فوجدته تحيفا فقلت له: أنت عليل ؟ ققال: نعم . قلت : مندك ؟ قال ؛ منذ 
عرفت نفسى ٠‏ قلت : فتداوى ؟ ققال : قد أعياتى الدواء وقد عرمت على ٠١‏ 
الى * قلت: وما الكى؟ قال : عالفة الموى ء أنشد : 
إذا ما دعتك النفس يوما لحاجة و كان عليها للخلاف طريق 
تالف هواها ما استطعت فَانّما هواها عدو والخلاف صديق 
فالهوى' بالقصر الحب و بالمد فهو النسيم النافح و اللوم العذل؛ و قبل: 
نسب الحوى العذرى إلى بى عذرة ارقة تفوسهم وعقّتهم . فقد قبل إنّه ٠١‏ 
سكل رجل من بى عذرة: من أنت؟ قال :من قوم اذا عشقوا ماتواء 
يا أخا العرب! فا الحب عند؟ ؟ فقال: أعين تتلاحظ و ألسن تتلافظ 
و عدات تقتضى و إشارات تدل عل السخط و الرضى » ققيل: أن أنت 


فقيل: ولم ذلك ؟ فقَال: لآن فى نسائنا صياحة و فى فتياتا عقة » فقيل : 





(و)ى المامش : الهوى 5 
١184‏ 





كتاب الإلمام 





<< با قال الشاعر؟ ققال: و ما قال؟ قال: قال : 
رأت الحب ليس له دواء سوى وضع البطون على البطون 
و طعن تدمع العنان منه وأنحذ بالمناكب والقرون 
أى قرون الشعرء ققال: ذلك طلب الولد» إذا وقع فيه ما ذكرت فسد» وأنشد: 
هه ما يحل الشوق إِلآّمن يكايده دلا الصبابة إل مم يعانيها 
أما سمحت قول يحتون ليلى : 
أحيك يا ليلى على غير ريبة عليه جميع المصعيات تهون 
له عبرة تهمى و نيران قلبه وأجقانه تذرى الدموع عيون 
فيا لت أن الموت ,أنى ممتجلا على أن عشق الغانيات متون 
سيأ ها يرد من هذا الكتاب خير' المجتون ء ما قاسى فى هوى ليلى 
من الفتون حتى مبى «المجنون»' و كذا عروة بن حزام العذرى قامى فى 
هرى عفراء من الحئة ما أورثه الفتنة و هو القائل فيها : 
خليل من علا هلال بن عام" بصنعاء عوجا اليوم فاتتظراتى* 
[4::ب]ولاتزهدافالدخرعندىوأجلا فانكأ بى اليوم تايانب 


16 ألم تعليا أن ليس با مرج كله أخ م صداق صالح كلان 


() زيد فق بن: قيس . 

(+) ف بن : بانمنون . 

(م) انظر الأغانى ( طبعة الساسى ) رج لمحن زور و عورء مور وفيه أجزاء 
أخرى من القصيدة 5 

(؛) داق الأغانى : و انتظرءى , و وقع فى الأصل : فانتظران ‏ كذاء ولم تظفر 
بالأبيات فى بن . ١‏ 


7 ألا 








ألا واحلانى ارك الله فِكا 


كتابي الإلمام 


على أحد الأصلاب واهة الكلى 
ألما على عفراء إنكما غدا 
مى تضعا عى القميص تنا 
لقد تركت عفراء قلى كأنه 
أكلف من عفراء ما ليس لى به 
قد تركتبى مأ أعى لحدث 
و إفى' لآهوىالحشرلوقيل إل 
ولو أن عبنى ذى هوىفاضتا دما 
فالت كل اثنين بينهما هوى 
فيقضى حب من حييب لبانة 
ألا ياغراى دِمَنّة الدار يتا 
فانكان حقا ما تقو لان فانهضًا 
ولا حلمن الناس ما كان بننا 
أناسة عفراء وصلى بعد ما 
أعفراء 5 من عبرة أنت ممتها 
ألا لمن الله الوشاة ٠‏ قولهسم 
فيا ليت عمى يوم فرق يتنا 





١ ج‎ 


إلى حاضر الزوراء ثم ذراى 
تقطع منها اليبد بالوخدان 
يوشك النوى , البين معترفان 
فى السعقم من عفراء يا قتيان 
جنام غراب دائم الحفقان 
ولا للجيال الراسيات بدان 
حديا د لو ناجته , دعاق 
و عفراء يوم الحشر نلتقيان 
لفاضت دما عنناى تبتدران 
من الناس بعد اليأس يلتقيان 
ويكلاها رنى فلا يريان 
أبالمجر من عفراء تتتحان 
بلحمى إلى وتريكا فكلان 
ولا يطعمن الطير ما تذران 
تركت له * ذكرا بكل مكان 
وأذريت دمع ألعين بالحملات 
فلانة أضحت خلة لفلان 
ومالى يا عفراء غير تمان 
وضج لوشك الفرقة الصردان 


() وقع فى الأصل : انتى_كذا محرفا زم) فى الأصل :لهاء و عو جائر أيضا 5 


5 


1١ 





كتاب الإلمام 


اس 


18 





ألا ليقنا عفراء من غير ويبة بعيران رعى البهم مؤتلقان 


اذا ما وردنا منهلا صاح أهله 
ألا ليتنا حا جيعا و لتنا 


وقال عير| غرة جرياكل . 


إذا حى متنا ضنا كقتار- 

قوله : ترعى البهم مؤتلفان , البهم صغار الضأنء قال قيس المجنون : 
تعلقت لبلى و هى غر صغيرة 
صغيرن ترعى البهم يا ليت أقا 


ولمى يبد للاتراب من ثديها حجم 


إلى اليوم لم تكير ولم تكير اليه 


[هغ : الف ] و قال عحضهم فى شكوى ال هوى : 


.ب 


ألا من يطارحتى ف الهوى 
ونذكر قصتنا فى الهوى 
و سحدى يدم مقتيه 
فقد طال <زى و لا ٠ؤنس‏ 
تقضى زمانى هوا حسرنى 
ألا هل معين الا معد 
فأواه أواهة مر لوعتى 
فا صاححبى انديا واتدبا 
ونوحا على سن مطنى غعمره 
فيا أهل ودّى ألاا رب 
فهجر؟ قد أذاب الحثى 
أمسوت بحمحم حسرة 


فوا حسرق أترى هل أرى 


نحل 


2 كر 
0 ك0 


سم و 


و أمعتيدة نما 00 
أناديه من شجى يا أخى 
هلوق ذاه قل دود 
ألا راحم لقتيل الهسوى 
أموت , ق القلب ذاك الجوى 
قتيل الملحة ياصاحبى 
ومافاز من أهل يجد بشثى” 
ألا عطفة أهل ودَّى على 
وقلى كواه الجفا أى كى 
ولا تنظروا أهل ودٌّى إلى 
يسِنى يويها دارا 'لمى 


كل اد د تور 


(م:) و أصبيج 





وقال عبد الرزاق العامرى ف مغازلة أحابه : 


غازلت غزلانم ا أهل كاظمة وآفة العاشق الغزلان و الغزل 
شغلتم ناظرى عن غيركم بكم ولس لى بسواكم غيريم شغل 
وقال بعضهم ف رحيل أحيته عنه : 1 
أناخوا جمالا و حازوا جمالا أظن الأحيّة راموا ارتحالا 


وقد حملوا الندر ق هودج 
ومن بيقر الوحش أنسية 


فساروا على عجل إذ نوا 


على ظهر بكر و ساروا شهالا 
على ظهر نهد تشوق الغرالا 


فمير جميل على سيم غزال بحينيه فاق الغزالا ٠١‏ 
وقال الملك' شاهنشاه صاحب حاة فى ديواته المشهور: 
و كانت تمثى إليه الوصولا 
اذ أوتقك عن رذ مذ 
غراما بها و عَصيّت العذولا 
ت لوعطف العيس تحوى قليلاا ‏ ه٠١‏ 
لقشى فؤادا سيا عليلا 
اج طرف كيلا وغدًا أسيلا* 


أراها عن الجرع تبتى عدولا" 
وما ذاك ِل لأث سما 


[5؛:ب] أطععث الغواية فى حّها 
وماذا عل سائق اليعملا 
لمل أخالسها نظرة 


وانظر من بين جف الحدو 


() زيد فى بن : الأعد . 
() ف بن : العذولا . 
(م) ف ين : سعادا . 
(:) ف بن : صقياا . 


ممعحية ندب سوب سير 


قاحلا 


كتاب الالمام 


و لبعضهم : 
يارا كب الوجناء فجت الدجى 
إناك أن ترد العغذب فونه 
عرب تخال إذا حللت بأرضهم 
٠‏ أتروم و دلشر يب وادى المتحى 
مدع سلك الطريق إليهم 
ياعاذلى كنف الملام فال لى 
من رام فى شرع امحبة مطلبا 
و لبعضهم فى بدوية : 
00٠‏ ولا اجتمعنا ه التوى , رقينا 
فل أر بدرا طالعا قبل وجهها 
و قال العضف التلمسانى : 
غريب الى * قلى فى هوام 
رحلتم عن حى الوادى حميرا 
ه16 وكال أضا : 
و بنجد عرب نزواة* أضاعوا 
ضريوا خيمة المليحة فى الرو 
(1) وقع فق بن : الوى _ كذا . 
(ع)اقة بن : خر. 
() ف بن : وحهه . 
(غ:)فق بن : الحمى . 
(م)قف بن: نزلوا . 
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يطوى الفلاة وقصده أم القرى 
حىّ شباع به النفوس و كمشترى 
تبل المراد ودوته أسد القترى' 
و يغرك" الاطماع فما لا يرى 
جهلا بمسلكةه فعاد القهقرى 
قليا يرى فى حمهم' ما لا ترى 
ورأى المنيّة مهلكا فقد افترى 


غفولان عتّاظلت أبى وتبسم 
ول أر مثلى ميّنا يتكلم 


زيل فى ديارم غريب 
و سرام وهو خلفم جنيب 


للحمين حرمة اللؤزلاء 
ض ء أجروا أنهارها من يكاتى 


ودعوأ 


كتاب الإللام اج ١-‏ 





ودعوا للعتيق دمسى ومن أبن لدمعى العقيق لو لا دما 
فهم لا عدمتهم أطلقوا الدمسمع و قلبى معهم من الأاشراء 
وقال أيضًا: 
عندى لك يا أهل' كاظمة أسرار وجد حديثها عجبٌ 
أرى - خاطرى 'بلاحظى من أن هذا الإخاء والنسب 2 ه 
واشرب الراح حين أشربها صرفا ء أصمو بها فا السبب 
خمرتها من دمى و عاصرها ذاتى و من آدمعى لما الحَب 
إن كنت أصحو بشربها فلقد يسكر قوما بها وما شيربوا 
هى النعم المقيم فى كبدى وإن غدت ف الكؤوس تلتهب 
[2؛:الف] فغن لى إن سقيت يا أملى باسى الذىئ' عل يحتجب 2 ٠١‏ 
و معى العاشق عاشقا لأنه يذيل من شدة الحوى كا تذيل العشةة إذا قطعت . 
٠‏ العق يضم العين اللبلاب» الواحدة عشقة' . قال بعضهم فى الولوع بالعشق: 
تولم بالعشق حستى عشق فلا استقل به لم بطق 
رأى لجة ظِنها موجة فلا توسط فيها غرق 
ع قال بعضهم : 1 
"ساكين أهل العشق راحتهم عنا ولاح ف الدنيا لحم و لا جاها 
-ألتك خدّر البال لا تقرب الهوي ولا تفش حى العامرية عماها 
راق دماء العاشقين بدارهاءً ومنطاق حولالداريوشك“ هفاها 
() كذاء و لايستي ب الوزن 7 
(م)ق بن : ليلابة , 
(م) دياق بن : و. 
(4) فق ين : به آراها , 
() ذهدق بن: ان . 


١ةه‎ 


كتاب الإلمام 3 ١‏ 





(:) ق الطامش : ذكعة . 


وقال الشيم أبو العياس المرمى : 
ورأيث أسباب الى مقطوعة من دونها باليأس مر أسبابها 
إلا من أعط الصبايبة حقها وأنى بيرت الى من أبوابها 

'رأت فآأرة جلا فأعجيها فعشفته فسكت بزمامه قتبعها فليا وصلت 
إلى باب بتها دخلت وبق ابل واتفا فأخرجت رأسها وأشارت إليه 
بالدخول, قال بلسان حاله: ءا هده! إما أن تتخدى دارا تليق بمحبوبك 
أو حوبا يلبق بدارك » فاحترق قلبها بالنار لضيق الدار . 

'قال العتبى : قلت لأعرانى: حدئى بأيجب ما رأيته ' قال: تعم» بينها أنا 

أسير فى يعض الفلوات ١‏ إذا أنا برجل قد تصب ححباله ققلت له: 
ما أجلسك ههنا؟ قال : أهلكنى و أهلى الجوع قنصيت حبالى' لاصيد لحم 
شيا و لنفمى ما يكفينا و يعصمنا يومنا هذاء قلت: أرأيت إن أقت 
مك فأصينا صيدا تحعل لى منه جزء!؟ قال : نعم ٠‏ فبيما من كذلك 
إذ وقعت ظبية فى الخبالة قرجنا تبتدر فيدر إلها قَنّها و أطلقهاء فقلت: 
ما حملك على هذا؟ قال: دخلتى لها رقة لشبهها بللى , و أنشد يقول 2 
أاشيه يلى لاراعى فانتى لك اليوم من وحشية لصديق 
أقول وقد أطلقتها من وثاقها فأنت لايلى ماحييت طليق 
وقال صرّدر الشاعر: 
يقول خليلى والظباء سوانهم أهذا الذى تهوى ققلت نظيرها 
() ف بن : حيالتى . 

ْ 1 (و:) ‏ لين 


كتاب الإلمام 3 - 1 





->4: ب] اتن شابهت أجادها وعيونها لقد خالقت أعيازها و صدورها 
فيا عجبا متها تصد أنيبها ويدتو على دُعر إلينا تقورها 
وما ذاك إلا أن غزلان رامة تين أن الزائرير "صقورها 
ألم يكفها ما قد جنته تتموسها عل القلب حتى ساعدتها' يدورها 
أيا صاحبى” استأذ نا لى خمورها": ققد أدنت لى ف الوصال خدورها ه 
هياها يحاقت عن خليل يروعها فهل انا إلا كالخيال يزورها 
وقد قلا لى ليس ف اللارض جنة أما هذه قوق الركائب حورها 
فلا تحسيا قلبى طليقا فاما لا الصدر سحن و هو فيه أسيرها 
يبعز على الهيم 'الجواميس وردها إذا كان ما بين الشفاه غديرها 
أراك الى قل لى بأى وسملة توسلت حى قيلتك تغورها ١‏ 
و قال العفيف التلمسأبى : 
لاتم قلبا إليها قد صيا إمما اللوم على قلب صير 
تنفح العشاق منها تفحة كنم الورد بالماء اختمر 
ميسم عذب و جفن ذايل صحم الوجد به لا اقكسر 
وقال قيس الجنون ف ليل العاصة: 16 
أموت ومهجتى بالثار تصلى ولىمالق” إلى ليلى وصول* 
لقد حرّمثُ نوبى فى هواها وأجريت الدموع دما يسيل 
() ف بن : تساعدتها . 
() ف ين: تهرها . 
(م) فى الأصمل : ألقى . 
(؛) كذا:ى الأصل . 
/1 


كتاب الإلمام 3 ١-‏ 





سأصير أو تذوب الروح منّى و والا اشمت حالتنا عذول 

وإن بالحبٌ قاضت فبك روحى2 فصيرى عتك يا ليلى جميل 
وقال ان الفارض : 

فأظهربى سقم به كنت خافيا له والحوى يأنى يكل يجحية 

ه قال العفيف التلساى: 'لآن من العجب أن يكون الظهور مما به كان الخخقاء'؛ 

واف هذا المنى قال الشاعر : 

أخق هواه ف: شخفنى الهوى سقما وذو الهوى كليا أخفاه أخفاه 
ذانحبة الصادقة لا تظهر على المحب بلفظه و إمما تظهر بشمائله ٠‏ ولا يشهم 
حقيقتها من الحب سوى الحبوب الموضع اقترام الآسرار و القاوبٍ ٠‏ 

٠‏ 5 قيل: 
[40:الف] يترجم طرف عن لسانى بسر م و ,بدى الهوى متّىالنى كنت أكتم 
تشير فأدرى ما تقول بطرفها ويطرف طرفى عند ذاك قتعم 
تكلم متا فى الوجوه قلونا قحلن سكوت واطوى يتكلم 

وقال بعض [فى] الحوى : 

٠6‏ على باب ليلى ما ألدّ تذللى ٠أعذب‏ لا تطفكى 
مددت إليها كف ذلى لعزرها وقلت ها ما شت بالعبد فافملى 
رمتى سهم حين ودعت ركبها ود منها فل خط 
ومن عجى أنى جرح وكلّما رمتتى بسهم إثر سهم يلذالى 

لا أعترابى أنينا لاتريددنى وأن هواها لست عنه" محزلى 


(:-,)كدا ذل العبارة تتعلق يعر التأنساى ولم تظفريه ٠‏ 
() ف 'لأصل : عنها . 





ر5 ١‏ كيت 


كتاب الإلمام 


فعدّبها بالعد و الصدّ ١‏ الجفا 
فقلثُ لما هذا بذاك فأطرقت 
و لبعضهم : 
ياصاح ما يال سيم الصا 
وهام فى الآفاق "مضى فهل 
معاتقا أغصان بان الحتمى 
كأتما الاغصان إذ هتمت 


١-ج‎ 

نوق عراوات ١‏ الحوى فرق 1 
حب غزال أهيف القد أكحل 
وذوتها ما كان قلى به لل 
حياء وقالت كل من عير ايسّل 


20 ل رقن دموع الغمام 
هام ليلل فاعتراه السقام 
إذ اشبهت ف اللين منها القوام 
حا وقد ردت عليه الملام 





و كان قيس الجنون يحب ليل العامرية حيًا شديدا حتى جن بسيها * ٠١‏ 


و كانت سلى العامرية تحب الجنون حتى تولهت من ميته * و الجنون 


لا بريد غير ليلل ققال منشدا: 
جنا بليلى وهى اجدّت بغيرنا 
ولوعلت ليلى بما فى ضائرى 
و لعضهم : 

صل من هويت و دع مقالة حاسد 
لم يخلق الرحر أحسن منظرا 
متعانقين عليهما لحف الحوى 
يأ من يلوم عل الموى أهلّ الموى 


من الو جد لتترح قل صدودها 


من عاشفين عل فراش وأاحد 
0 ساعد 


متوسد كحصطحسم 


.و 


هق 
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كتاب الإلمام 52 - ١‏ 


فالحوى لذيذ المطعم لكنه يدى صاحبه م قال بحضهم : 
[50تب] هوى يلد و يؤذيى اذاذته كا يلذ و يؤذى حك الجرب 


قال لعضهم - 
ان المرآة لارب ك حال وجهكق صداها 
5 وكذاك فسك لاترب ك قيم فعلك فى هواها 


و قبل: إن لل العامرية دخلت بتداد بعد أن كارت وصارت عجوزة 
نتحفة قد دق" عظمها و يبس جلدها فقيل للخليفة : إن ليلى العامصية 
5 ام أن يراهاء فأحضرت فلدا وقع بصره علها اممأزها 
و قال متمجبا: أنت إلى الى' صار بك قيس مفتون' حتى سمى بالحجئون؟ 
٠‏ فقالت: أناليل ا و لكن ليس بعينك رآى » ولا يقللك 
اشتهانى » و أنشدت قول المجنون فها : 
قاليت شعرى هل أمونٌ حسرة بللى وليلى ساعة ماتراتيا 
وإى لاخثى إن أموت صبابة وفى النفس حاجات بليل 6 هيا 
على مل للى يقتل المرء نفسه و إن بات من ليل على اليأس طاويا 
وعا قبل فى المعبى 
توصت قدما أن ليلى تمرقعت وإن لاما دونها يمع اللثما 
فلاحت قلا والله ماكان حجها سوى أن طرف كان فى حستها أعمى 
وقيل: إن ليل توفيت ريه ارد كم قلائل ما سيأق ذكر ذلك 


) ,)ف الأمبل الدع د كذ 
() كذا لرعاة القافية ‏ و إلا فالظاهر : مقتونا . 
+ع )م( ىق 





كتاب الإلمام ج ١‏ 


فى ترجتها إن شاء القه تعالى - فللهوى' إذع فى المؤادكاقع النبال و ليس 


له دواء إلا الوصال . 'حكى أبو عبيدة معمر بن المى قال: حي أمير المؤمنين 
عيد الملك و حم معه خالد بن تزيد ن معاوية و كان من رجالات قرش 
المعدودين و علبائهم و كان عظيم القدر عند عبد الملك فينها هو يطوف 
بالبيت م إذا بامرأة مكّة تطوف من أحس النساء فسأل عنهاء ققيل: 
إنها رملة بنت الزير بن العوام» فعشقها عشعا شدي دا و وقعت بقليه 
رقوعا متمكنا » هلما أراد عبد الملك القفول إلى الشام وهم غالد بااتخئف 
عنه فيعت إله عبد الملك و سأله عن أمره ه تختّفه عن السفر ء فقَال: 
ا أمير المؤمنين ! حقيقة السر مالا يظهر أيدا! قال: لا بد أن تخبرنى مرك ! 
فقال: يا أمير المؤمنين! قال الشاعر : ْ 
ولا سرائر فى الضمير طويتها نى الصضمير بأنها ى طيه 
[4: الف] فقال: الغالب على الضمير أن لا ينسى السر فأخيرتى خدرك ٠‏ 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين !رملة بنت الزبير رأيتها تطوف بالبيت قد أذهلت 
عقل! و والله ما أبديت لك مانى حتى عيل صيرى! و لقد عرضت النوم 
على عيى فل تقبله و الْسَذْوَّ على قلبى فامتنع منه؛ فأطال عبد الملك التعمجب 
من ذلك وقال: ماكنت أقول إن الهوى يستأسر مثلك »> قال: و أنا و الله 
أكثر تعجبا منك وكنت أقول إن الحوى لا يتمكن إلا من صنفين من 
الناس : الشعراء و الأعراب * أما الشعراء فانهم ألزموا قاوبهم الفكر فى 
النساء و الغزل فال طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الحوى 
() فق الأصل : فالحوى (م) ف الهامش : حكاية . 
لمكا 








فاستسليوا إليه منقاد.ن؛ و أما الاعراب فان أحدتم يخلو يامرأته فلا يكون 


الغالب عليه غير تحبه لها ولا يشغله شىء عنه فضعفوا عن دفع الهوى 
شمكن منهم ٠‏ و جملة القول: يا أمير المؤمنين! قا فظرت نظرة حالت يببى 
وبين الحرم و حسنت عندى ركوب الإثم مثل نظرى هذه © فتبسم 
عيد الملك و قال: أوكل هذا قد يلغ بك؟ قال: و الله ما عرفت هذه 
البلية قبل وقتى هذا! فوجه عيد الملك إلى آل الزيير مخخطب رملة على 
خالد فذكروا ذلك لماء فقالت: لا و الله أم يطلق ناءه امرأتين كاتتا 
عنده » فطلقها و تزوج بها و ظعن بها إلى الشام و أنشد : 

أحبّ ب العوّام من أجل رملة ومن أجلها أحبيت أحواها كليا 
- و هى أيبات ؛ فلا وقف عليها عبد الملك نظم بيتا و دسه فيها ليكيد به 
خالداء لآت خالدا كان يروم الخلاقة كأبيه يزيد و جده معاوية»٠‏ 
ققال عبد الملك : يا خالد ! أنت القائل : 

فان تسلمى أسلم وإن #تصرى يحظ رجال س أعينهم ضَلبا 
ققال خالد: لعن اله قائل هذا البيت ! ولم يعلمى خالد قائله » لجل 
عبد الملك ء لام نفسه بنفسه . و لعضهم فى معى محبة خالد بن يزيد لرملة 
وهى تطوف: 

رب تود لقيتها فى الطواف ذات حسن و بهجة ء عفاف 
قلت من أنت يا مليحة قالت أنا من حى آل عبد مناف 
قلت أن المحل منك ققفالت بالعقيقين متزلى و اتصراق 


٠م‏ [مع: ب] قلت جودىبقلةمنكقالت 2 يمع الناس هكذا فى الطواف 


5 إن 


1-5-6 
إن قضى الله حجنا و اتصرفنا ليس ف الوصل يننا من خلاف 
و لبحضهم : 
هنى باجسيرة الشعب سر يوصلم قلبى 
د تمسح بيشنادار على الاكرام' والرحب 
أهيل الحى واعطتى ذذاك المنهل المذب 0 


وأيام بلا عتب تقطّت فى هوى عتب 








إذا ذ كرت اليه تهيج لواعج الصب 
ويحبى قلب عاشفه حديث نسيمه الرطب 
ماعلل أن الوفاء بالحية ذل امحبوب بوبه , قال الشاعر : 
مم1 لم يذل لعز من يهواه 'ل يظفر و أىهوى بغيرهوان'  ٠١‏ 

ذالحوى هو الحوان بعينه ولكن سرقت نونه . قال بعض الاطباء لما سئل: 
ما دواء العشق ؟ فقال : دواوٌه الوصال >2 قل : فان تعذر عليه الوصال؟ 
قال: يداوى تفسه بالتدبر المرطب منزلة الاستحمام" بالماء المذب 
ء الركوب و الرياضة المعتدلة ‏ التمرعخ* بدهن البنفسج و شرب الشراب 
و النظر إلى البساتين و المزارع الاضرة الزهرة و السماع الحسن و الاغابى ١5‏ 
الطبية و ضرب العيدان م الناى و المزامير" و الرقص و الطربء قال 
الشاعر فى راقصة . عوادة ' ١‏ زاممة و مدفقة : 


( )فى الأصل : الكرام . 
(,-م) كذاق الأصول , و بذا لا يستقيم الو زلء اعله :لم يظفر و[ هوى بغير 
هو أن . وزيد فيه دى - 
(م) من بن »وى الأصل : انتحام ‏ كذا. 
(4) وقم قى الأصل : التمر_ عم -5ذا الحم مصحظا . 
(0) ف بن : مزامعر القصب . 
(+) من ين » و وقع ى الأصل : عودية ‏ كذا. 
00 





كتاب الإلمام 3 1-2 





و راقصة لقطت رجلها حسابا به تمرت طارها 
فيذى تعاتق 'عودا لها“ وتلك تقيّل مزمارها 
قال بعضهم - لغز فى ناى ٠‏ 
و أمود فى كف" مجدولة زرى له خلقة منكره 
إدا استمسكت سرها عتده فأحدن مامه أن يظهره 
برد عللى اللحن أمثاله يقير أسان و لا حنجره 
و لبعضهم فى الناى أيضا : 
ينطق بالصوت قل يأتى كأن فى تايها لسانا اتتهى 
نعود إلى قول" الطبيب أيضا: و يشعل العاشق أيضا أفكاره 
بالأاحاديت و الاسعار و أخبار الزهاد* و ,شتغل بالآتخال* و الاعمال 
و التصرف فان الاشغال تلهى الافكار عن المعشوق' فانه إدا طال ذلك 
بالعشاق سلوا عن معشوقهم . و أيضا فان الجماع" اغير المعشوق فانه إذا 
طال ذلك بالعشاق ع ينتقص عن العشق و زيل* المكر فيه و التباعد عن 
المعشتوق » قال [ 4: : الف ] الشاعر على لسان حال العشاق : 
(1-و)وقع فى الأصل : عود طاء و فى بن: عودها . 
() من بن . ووقع فى الأصل : كفه. 
(م) ف ين : مقالة . 
(4) نيد فق ين : الآخيار. 
(5) من بن » و وقع فى الأصل : بالاشتغال . 
(+) ف بن : العشق . 
() وقع ف ين : الإجماع . 
(م) وقع ف ين : يزيد كذا مصحفا ‏ 
ع (1ه) يا محشر 


كتاب الإلمام 7 





با معشر العشاق قوموا تا تكى عبى برخحمنا الله 
ونطلب الهجر بأقاستا' فان وجدتاه قتكاه 
فان وجدنا عاشقأ مثشنا مات همر. ‏ العشق دقاه 
قال بحضهم : وقد يكون المعشوق سيدا وعشقء 6 قال الشاعر : 

و ف الناس من حش و لكن أاذ العنش ما تهورى القلوب 
وقيل: العاشق بزيده الوصال غراما ازيادة الخال ' و كل ما زاد الال 
زاد الكشف عن ترق امال فى عين العاشق حسب زبادة غرامه داتما١.‏ 
(1) ق ين : يأنعسنا ‏ 
() نيد هنا على النص ف «بى» [ وم: ب مم: ب ] حكاية يزدجرد كم للى : 
حى أن يزدجرد أحد ملوك فارس كإن يوما على فراشه حانا لشرابه وندماؤه 
حوله» فاتقبض فتهض كل من كان يحضرته ءن دمائه و سمارى ‏ وكانت تلك 
عادة ملوك الفرس اذا عبس اللك منهم أو أطرق لم بق محضرته أحد الااستوى 
قاتاعلى حال خشّية وسكون , ونان ليزدحرد مضحك ظر يف اللسان لطيف الفطنة 
حسن الميئة جيدا .  .‏ حاو النادرة ضر ذلك المقام» فييها ه و كدلك اذ رقع الماك 
رأسه إلى الضحك فنظر اليه كأنه ركه أن يصنح شيئًا فيه سلوة فسجد المضحك 
ثم جنا على ركبتيه و قل إن الملوك الدليل ستأذن الملك ابلليل أن بره عن 
نفسه مير عجيب , فنظر اليه كالإذن له ء فقال اللضحك إن الملوك كان ى حدائة 
سته كلقا بالقساء مغر ط الشبق إليهن الا كان منولا لافيت على محبة من أحبي 
منهن ء وان قد عشق اعرأة هام بها و تهالك فى حبهاء و ان الجلوك ساقر إلى 
بلاد الستدء بها هو يطوف ببعص مدنهم رأى امرأة لم بر قبلها مثلها فى حسن 
الصورة , و امتداد القامة »؛ ورشاتة الكركات : ولبادة الإشارات, و محر 


ناا 





كتاب الولمام ج - ١‏ 
سحت بلغت مازطا فدخاتء و لزم الملوك بابها ليلا وتهاراء فأرسلت اليه تستعفيه 
من لزوم بابهاء وتحدذره سطوة أهلها ٠‏ فشكا انملوك الى رسوها ما يلقام من 
الحب طا, والشغف بهاء و أنه لا معدل له عن يابهاء و أتها تمانعت عن الملوك 
مدة تم أعادت رسوها الى المملوك فرددت إليها بمثل كلاى الأو لغ قأرسلت 
تقول إنى أظن بك املك و الغدر و لو لا ذلك لأسرعت إلى مساعدتك و إلى 
زوجك بشرط الوفاء فان غدرت أهلكتك بعد أن انكل بيك نكالا يضرب به 
المثل ء فان المت هدا الشرط فاقدم و الا فا نج ينفسك قبل أن جعذر عليك 
الخلاص ء وكال يقال من أوضح و بين . فقد نصح و زين» ومن حذرو بصرء 
فأعذر و لا قصر . قال المضحك : فاليم الملوك الشرط و أعطى من تفسه اموا يق 
على الوفاءء فنز وجنه) و بلغت منها الأمنية وايثت معها مدة فرارها واحدة من 
أقاربها فاسحتها فأعجبتتى ومالت نفسى إليها فتبعتها إلى متزطا و جعلت أر اسلها 
وأتردد إلى بابها فتير مت من ذلك و شكتنى إلى ا أفى فرجرننى ونهتنى 
عن ذلك و ذ كرانتى العهود و المواثيق » فلم بزدبى ذلك إلا حيا و يلهاجاء فلما 
رأت ذلك منى حرتنى , فصرت أسود اللون مسود الوجه و جعلت تستخدمنى 
ق كل مهنة ء قها. . أنا فيه عن أن هويت أمة سوداء لخعلت اتيعها و أتعاق بهاء فلما 
كتر ذلك على الأمة شكتى إلى اميأ تى , فلما يها ذلك اشعد غضبها على فسحرتنى» 
قصرت دارا لشعلت تكد بى لمرن#1 يكلفى قى أشق الأعمال ‏ و يحملى أثتقل 
الأحمال , فلبثت عل ذلك مدة مديدة , فلم يشغلتى ما أنا فيه من اللاء عر أن 
هوبت حمارة» ناشتد شغفى و صرت كما رأهها انهق و أطليها) أشد الطلب» 
وأرد عتها بالضرب .» فنقيت من ذلك ألا شديداء فاتفق أن امرأة الملوك زارت 
أبنة ملك تلك المدية فكانت معها ى قصر طا تشرف منه على ما حوله . وكإن 
الوك فى ذلك اليوم قد استأجره شيخ ضعيف اليدن . كير السن فاحتمل عليه 
أوانى تفار فى جوا'ق ومسب عل القصر فرأيت عند ذلك القصر تلك المارة الى 
كنت أغواها , ها ملكت نفسى أن بهقت و قصدتها و نعلت ما يفعله المير .  .‏ 
7 و سأذر 


كتاب الإلمام 3 -- 1 


وسأذكر أياتا سيرة مم القصيدة الموسومة بسلسلة الرمل و أذكر 
عروضها لبعضهم : 
يا سلسلة الرمل من لوى يبييت' خال هل أذن قو إلى الغوير يترحال" 
أشتاقك و ابعملات دونك قود من ذوى" هوج* سايل و أتلع ذيال 


على ذلك الإحليل , وجعل الناس يضر يونى من كل جانب و القخار يتساقط 
عن ظطهرى و الشيخ سغيث و ستتجد بالناس » و جعل الصييارن و الناس 
عطفون من كل حاتب و جيهة و المارة فارة بين يدى ترمح و أنا طالبها على 
تلك الخالة وابنة الماك تنظر إلى ذلك كله فأعجبها و أضككها , فقانت امرأة الوك 
التى حرته : با بنت !ألا أخيرك يأعجب مارأيته من هذً| امار ؟ قالت ا : للى. . . 
وقصت عليها القصة من أوطا إلى آخرهاء فاشتد تعجبها ما سمحت »ء ثم أصرتها. . . . 
فأجابتها إلى ذلك و أبطلت السحر عن الملوك فعدت بشرا سوا ولم يكن لى 
دأب إلا القرار (!! ) .... فلما انتهى الضحك من حديئه إلى هذا المبلغ سكت 
و كان ملك بزدحرد قد أشتد كه , . . . الضحك و لا شاهدى من حركاته 
فى وقت حدائه , فلماسكن ضكه و عاود, الوقار و الأبهة أقبل على الضحك وقد 
| أكفهر له و قال : وختك ! ما حماك على أن تكدب هذه الكذبة الشنعاء كأنك 
ما عليت أنا تحصى (!!) الكذب على رعيتناء فقال المضحك : أيها الماك !اسعيد ! 
ان هدا مثل تضمن من الك ما يعود بمصلحة المرتاص به . و لما رأجك قد غضبت 
فى محلس انسكء أردت بحديى هذا زوال عضبك ‏ و 'نشراح صدرك » فوصله 
يردجرد بصلة و رضى عنه - التهى ٠‏ 

()ق الأصل . بيب - و صحته فى « بن » [ مم : ب ] . والآبيات هنا غامضة 
معقدة اولنا نسخها من الأصول بقدر الاستطاعة و بغير تصرف . 

() كداء وعل الأيات من الوتحات . 

(م)ى الأصل : ذى . 

() ف ين : عوج . 


كتاب الإلمام اج ت ١‏ 
ك كان لنا منك هن أغن غزير' يطق علل القلب العزام حلال 
من ذوى' ترفيلين المعاطف خشف أو خرعة فعمة ؟ الروادف معطال؛* 
تلقاك ء قد أسفرت فروج نقاب* مثل عيون اللها وصورة تشال 





وهى طويلة و الها يقر الوحش و قد عارضها بعضهم قال : 

ه بامائسة العطف غصن قدك ميال ,ا كاملة الحسن مالحستك ممثال 
أجفائنك ترى قلوبا بال والحدب لها اليش والمقوس نبال 
مر عل عيتيك حمر بابل حتى هيّجن بقلى هن اللابل بلبال 
الظى له منك لفنة وعيورت6ع. '١الغصن‏ له الميل والقوام إِذَا مال 
من قاس ماك بالغزالة جهلاا من أن لما مثل خدّك والخال 

١١‏ اللا الوجه' “و الغزالة اسم الشمس, والخال الشامة السوداء عل الخد 

انظر إلى الخال على خدهما ولونه الاسود والحمرة 
كطابع مر. عدر حطله مبخصر ف ءسط الجمرة 
أو قطعة من بين مسك علت طاففِة فى رائق اللاة 

16 تدع اد شريحب طرفة و يد التآمل إليها [و؛ :ب |: 
( )5 ار لام ولي : غريراء 
(؟) ف الأصل : ذى . 

(م) كذافى الأصل , وف « بن » ايضا . 
(:) ق بن: سال . 
() ف « ين » : قروح قات !( كذا) . 
(#) أ'وجه مكرر فى الأصل : 
"> :(2ه) م 








ثم قال : ما أحستها لو لا خنس بأنفها و خال يخدها! وكانت شاعرة 
أديبة ققالت : يا أمير المؤمنين 

ما حسد الظلى على جيده كلا ولا البدر الذى يوصف 

الا وها أنحكره فيههما هذا الإمام العادل المنصف 














الظى فيه خنس يسين ٠‏ البدر فيه نكتة تعرفا 2 ه 
فاستمع الرشيد قولا و اشتراها . 
قال الشاعر بمدح الخال ققال فى مليح أسود : 
يكون الخال فى وجه قيم فكسوه الملاحة و الجمالا 
فكيف يلام من يهوى مليحا يراه كه فى العين خالا 
الخال من الزمان الماضى , و الخال اللواءء و الخال الخيلاء؛ و الخال ٠١‏ 
قاطع الخلا" وهو نبات الأارض ء و الخال صرب من البرود, و الخال 
السحاب , و سيف خال أى قاطع - اتتهى ٠‏ 
نعود إلى بقية الابيات : 
فى فرك در ولؤولوٌ و عقيق فى بحر مدام و سسلسييل و سلسال 
يا مكسقة الشمس' ف بروج سماء يا مخجلة اليدر فى تمام وإ كال ٠١‏ 
الناس يحلو يسجد و لجين والئمسمنالبدرلكالسواروخلخال 
أقسمت بعيدك أنت قرة عينى «اساكنة القلب ما لحك ترحال 
وجدى وجدى © الغرام غريمى والحهد كا تعهدى و حالى ما حال 
رق لمحب متم بك مضتى لا أحرة" اللوم عنهواك و لامال 





() من بنء و ق الأصل : الوجه . 
(0) فى « بن » : اعر نه . 
ا 








لو تقيل الروح فى الوصال وما لى أعطيتك روحىءماملكت منالمال 
بالوصل عديى لعل يطمع قلبى بالوعد لآان العطاش تع بالآل 
الآل السراب الذى برى ق اليرية يحسيه الظمآن ماء و ليس بماء ٠‏ 
جادت بمزار و أنعمت بوصال فى كيد وشاة وحاسدين و عذال 
ه ضميت ٠‏ قبلت ميسما وقواما عللت بمحسول , اعتقلت بعسال 
ما أسرع ما أصبم الصباح علينا ويحك يا وصل ما لليلك ما طال 
كأن قصد هذا النحب لو طال الليل لطيل له الوصل 5 قال بعضهم : 
هذه الليلة لا اصبح لها مثل يوم الحشر لا ليل له 
و للقاضى عبد الوهاب المالكى فى الغرل : 
إف] إذاملت للتقبيلمالتتذللا وقالت وها تخشى و أنت إمام 
فلا تحسين الربق مى محدّلا فريق ممدام والمدام حرام 
ادو ست' فى معتاه : 
صيرت فمى لفيه باللثم شام عمدا' ورشفت من ثناباه مدام 
فازورٌ وقال أنت ف الفقه إمام ريق شمر وعندك الخمر حرام 
٠‏ "و للقاضى عبد الوهاب ' : 
يتيت درا ناضرا ناظضرى ‏ فى وحنة* كالقمر الطالع 
فم منمتم شفى قطفها* و الحكم أن الزرع للزارع 
(-و)ق بن : دما قبل . 00 
() ف ين : عدا كدا . 
(-م) ف بن : و لبعض الفقهاء . 
(:) ق الأصل و بن : و جتته . 
(0) من بن » واف الأعمل : قطعها . 
لف ولآنى 





كتاب الإلمام 


و لآنى الطيب المتنى دع البدويات و يقضّلهن على الحضريات : 
من الجاذر فى ذى الاعاريب سر الحلى و المطايا والجلاييب 
ما أوجه الحضر المستحسنات به كأوبه الدويات الرعايب 
أقدى ظاء فلاة ما عرفن' بها مضغ الكلام ولا صبغ الحواجيب 
ولا برزن من الحمام مائلة' أوراكهن صقيلات العراقب 
حسن الحضارة يحاوب بتطرية وف البداوة حسن غير مجلوب 
و من هوى كل من ليست مموهة وتركت" لون مشيى غير غضوب 
كارت أبو بكر الخوارزى يقول: أمير الشعراء أيو الطيب المتى٠‏ 
و أمير شعره قصيدته التى أولا : من الجآدذر فى زى الاعاريب * و أمير 
هذه القصيدة" : 1 
أزورثم , ظلام الليل يشفع لى و أنثى وضاء الصبح يغرى بى 
وكان المتننى فى حداثة سنه كذيوا عليه و وشوا' به إلى السلطان و زعموا 


٠١ج‎ 





ون 


أنه قد ادُعى التبوة و أت قوما قد أجابوه و أنه يريد الخروج على 
السلطان » خبسه السلطا وضيق عليه؛ فكتب إليه من الحبس يقول: 
رك قارقا بسن دعوى أودك ودعوى قحلت شأو تصك ه١‏ 

(1) ف بن : عرفت ٠‏ 

(+) ف يعض النشور من شعره : ماثلة . 

(م) من ديوانه وق الأصل : تكن . 

(4) بهامش الأصل : التنى . 

(0) زيد ف بن: قوله . 


(«) ف بن : وثى . 





؟1١‎ 


كتاب الإلمام ج- ١‏ 
٠‏ فأطلقه من السجن' و صار هذا الاقب عذا عليه لا يعرف إلا بالنتى . 
وسأذكر الآن سوال ققراء العرب ء قصاحتهم فى سوالهم - إن شاء الله 
تعالى؟ قال الاسمعى: رأيت أعرابية ذات جمال بارع منى تسأل الحاج 
فقلت : يا أمة الله! تسألين ولك مثل هذا الجمال' ! قالت: قدر القه قا أصنع ؟ 
ه قلت: فن أبن معاشك ؟قالت: هذا الحاج تتقممهم ء نفسل ثيابهم» [0ه: ب] 
قلت: هاذا ذهب الحاج فن أبن تعيشون؟ فنظرت إلى و قالت: لوكنا 
نعيش من حيتث تعلم ما عشنا - ثم قالت : 
لا تعجلن فليس الرزق بالعجل الرزق ف اللو مكتوب مع الاجل 
قلو صيرنا لكان الرزق يتبنّا وإنما خلق الإنسان من عجل 
٠‏ و لبعضهم فى معتاه : 
جرى قل القضاء بما يكونت فيان التحرك والسكون 
جنون منك أن تسعى لرزق2 و رذق فى غشاوته الجنين 
"قال الشيخ عبد العزيز* الحرانى: كنت مرة بقليوب و بين يدى صيرة 
قم خاء رنبور فأخذ واحدة ثم جاء فأخف أخرى و فعل ذلك أربع 





٠6‏ مرأت٠‏ قذهبت فاتبعته فاذا هو يضع حبة* القمسم فى قم عصفور أعمى 
فوق غصن من أغصان تلك الأاتجار التى هناك ! فسبحان' المدير الحكي ! 
(1) ق ين : اليس . 
() زيدى ين « البارع » . 
(-) ف الهامش : نكتة , بمعنى حكاية , 

(5) ف بن : عبد الرحن . 
(0) ف الأصل وين : البة . 
() ف بن: قلت سبحان ‏ 
لق (مه) وقال 





١ ج‎ 








ر قال بحضهم: حججت سنة من السنين فتزلنا واديا فبينها' نحن جاوس 
إذ وقفت علينا جارية على وجهها برقع ققالت: يا معاشر الحجيج! تقر 
وعدي ذفن تسيو و ريت نيم الؤبام اقيق براقي قبهم الداد 
يق خا لان قا شرل 
كنف الزمان توسدثنا عنوة شلَّتَ أتاملها عن الأعراب ‏ ه 
تزع إذا حل العقاة اهم آلتوا نراظهم * بير خندناب 
فقلت لما : لو متعتتى * بالنظر إلى وجهك! فكشفت الترقع عر# وجه 
لا تهتدى الحقول إلى وصفه » فلَمًا رأتنا قد بها ننظر إليها" أنشأت تقول : 
الدهر أبدأ صفحة قد صانها أبوالى عند تمرّس الآايّام 
فتمتّعوا بعيونكم فى حسنها وانهوا جوارحك عن الآثام  ٠١‏ 
قال : لجمعنا من بينا رفقا ء دفعناه لها و اتصرفت” . و لعلى الشيبانى يسم 


() ف بن: فبينا . 
(م) كذاء ونعله : هذيل ‏ بالذال الحجمة . 
(م) ف بن : نواطهم . 
(؛) فق بن : متعتينا . 
(ه) من بن » وى الأصل : إليه - 
(7+) ند فى بن : و قال الأحمى : ميرت بالحديبية فاذا اعر ابى يسأل على ياب 
عجوز. . . . عليه: بورك فيك ! فانشأ يقول : 
رب عجوز عرمس زبون سريعة الرد على السكين 
نظن أن بورك يكفينىي وقد غدوت باسطأا عينى 
قال الأصىى : فأخذت بيده فأتيت يه للازل فوضيعت .... الأكل عل ينقر 
فقت : ألا تستوف أكلك ؟ يفت على ركبتيه فقأل : إلى على ما كان من هوابى 
و قلة النحم على أوصالى أجثو على الركية و أعظم الققمة فان كان كرا أسره سس 
ولف 


كتابي الإلمام 83 ل 


عل بعونة تننى «ويف ».و قوق لا راتافا 00 
بأراكب الوجناء من خزراعصة يرفلها طورا وطورا خبيا 
حى أبيت اللر.ى حى زيئبا" إن جزت بالريم وحئى زينبا 
نا أففت زن لما أن تأت و علفكتى .ذتقنا دا 
ه أسام النجم إذا جن الدجى شونا إلى غيد كأمثال الظبا 
بيض حسان خرد كواعب إذا رنوا تحجبا رأيت كجيا 
[01:الف] يسفرنعرمئلالشموس أوجها2 و يختلبس. اقانت المهدّبا 
القاقت : العابد - و قوله : أبيت اللعن» معناه أى أييت شيا تلتعن به . و اعل أن 
نساء العرب لفن اختيار فى سكى الرارى و الفياق و الفلوات و يفضلتها 


ح و إن كات اها غصه اقه بكذا وكذا ‏ يصرح و لا يكنى . و قال الأصمى : 
توضياً أعرابى فبدأ بوجهه و رجليه ثم استنجى » فقيل له : اخطأت السنة ! فقال: 
لم اكن أيدأ بالليغة قيل جوارسى . و دخل أعرابى مسجدا بعد الفجر فوجد 
الإمام يصلى سورة البقرة و أطال الوقوف حتى ضسجر . قلما صمل الإمام الركعة 
الثانية قرأ الإمام قيها « الم تركيف فعل ريك باصضب الفيل » فقطع الصلاة وخرج 
من السجد و هو يقول : الفيل أكير مرى البقرة ومتى هرغ منه ؟ ولى 
منصرة - و قال الأصمبى : صلى أعرابى خلف إمام فقراً الإمام السجدة, ماما 
اتتهى إلى موضع السجدة خر -اجدا من غير ركوع و سد القوم مع_ه هء قفرع 
الأعرابى وخرج هارا وهو يقول : إناقه وإنا إليه راجعو ن, المدقه على السلامة ! 
فقلها له : مأ دهاك ؟تقال : : مبعق أهل المسجد و تجانى القه عز وجل من بينهم اعم 
أن العرب طن اختيار ‏ الخ . 
() وقعق الأصل : زينيا ‏ كدا. 
(م) وقع قى الأصل : ز ينب كدا . 

ع9 عل 


كتاب الإلمام ع 





على سكتى الحاضرة' و الآبيات - أخبرق مومى البدوى السالمى أحد بى 
سام النازل فى بوت الشعر بأرض تروجة قال: دخلت الإسكندرية 
مستصحا هعى والدى عجوزا" كبيرة لبعض السيب ولم نكن أبدا دخلت 
بلدا ' فليا حصلت بالإسكتدرية قالت: يا ولدى1 أخرجتى من هذا اليلد العفن 
النى ضيق رؤته أتقابى وجلب القفم على إحساسى» قال: فبادرت 
وأخرجتها إلى البره فعند ذلك قالت: ذهب الآن عى الهم و الغم ٠‏ وكانت 
أم بزيد بن أمير المؤمنين معاومة بن أنى سفيان امرأة بدوية لم تو 
الخاضرة قط , فلما تزوجها معاوية نقلها من البادية إلى القصور العالية بدمشق 
وكانت تسمى ميسون بنت يحجدل , فاشتاقت إلى وطنها بار فأنشدت تقول: 
بيت تخفق الارياح" فيه أحبٌ إلى من قصر منيف * 
وكلب يتبحم الطرّاق عنى أحبٌ إلى من _قظ ألوف 
ولبس عباية و تقر عيى أحبٌّ إلى من ليس الشفوف 
وخرّق من ببى عم نيف أحبٌ إلى من علج عنيف* 


فليا مع معاوية الآبيات قال: صيرتى البدوية علجا ؛ فطلقها و ردّها إلى 








(1)ق ين: الدور : 
(,) وقع ق الأصل : عمو - كدا . 
(م) من بن , وق الأسل: الارواح . 
(4) قصيدة مشهورة و فيها أبيات أخرى : 
وأكل كسيرة فى كر ببنى أحب إلىة من أكل الرغيف 
وأصوات الرياح بكل فج أحي إلى” من قر الدفوف 
(5) واف بعض النسخ : عجل عليف ٠‏ 
ا 





كك 


كتاب الؤللام 892 ١-‏ 


أهلها و حمل عل قلبه من كلامها » وصاركا قال الشاعر : 
و قد يرجى الجرح السيف بر ولا برء لما جرح اللسارنف. 
فالبدوية أبدا لا تحب غير وطنها و مرياها الذى' رييت به' و شأت فيه". 
قال زيد بن عمرو التعلبى : كان فينا رجل له ابنة جميلة و كان له ابن أخ 
بهواها و تهواه. قمكثا على ذلك دهرا, ثم ان الجارية خطبها بعض 
الأشراف برتحل بها من البادية إلى الخاضرة وأرغب ف اللمهر فأنعم 
أبوها واجتمع القوم للخطة , فقالت الجارية لامها: يا أمه! ما يمنع* أبى 
أن بزوجى من ابن عمى و يتركنى بأرضى مكان إلى و موطى*؟ قالت: 
أمرا كان مقضيا » قالت: و الله ما أحسن رباه صغيرا ثم يدعه كبيرا! 
ثم قالت : [ ١ه:‏ بع أى أمه! إنى و الله منه حامل فاكتمى إن شئت 
أو بوحى ! فأرسلت الام إلى الاب فأخيرته' الخدرء فقال: ١كتمى"‏ هذا 
الأامس", ثم خرج إلى القوم فقال: يا هؤلاء ! إتى قد أجبتكم و إنه قد حدث 


()ف الأصل و بن : التى . 
() ف ين : فيه . 
(-) زيد هنا فى « بن » [ عم : الف ] قال بعض الكاء يداوى كل عليل ...ء 
ليقر اط ما بال الإنسان يضطرب بدنه كثيرا اذا شرب دواءء قال: مثل البيت 
أكثر ما يكون فيه كنس . و قال الشاعر فى حب الوطن : 

وحب لأوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالكا 
( ف ين: اوطان ‏ كدا ولاستقم به الوزن ) 

إذا ذكروا اوطابهم ذكرتهم عهود الصبى فيها محنو لذلكا 
(5) فى بن : تمتع . 
(0) ف بن: وطى ٠‏ 
(2) ق ين : ممرى . 
(حب) فى بنإ: الخير . 

11 (1ه6) مص 








أمى رجوت فيه الآجر' و إنى أشهدك أنى قد زوجت اينتى فلانة من ان 
أخى فلان ! قلا انقضى ذلك قال أبوها: أدخاوها عليه » فقالت الجارية: 
فى 'بالرحن كافرة ' إرب دخل عليها ستة أو تبين حلها! فا دخل عليها 
إلا بعد سنة. فل أهلها أنها احتالت على أيها حتى زوجها به و أقامت 
يمكان مرياها ؟ » قال بعضهم يمدح العيون فى يراقعها : 0 

عيون الغواتى من -واثى البراقع أحدّ من البيض الرقاق القواطع 

إذا غضيت ذل الشجاع و أصبحت محاجره مقروحة بالمدامع 
وكال بحضهم * 

من لاحظ الاعين المراض ضحوة* وعانن الحور الفثَّانَ و الدعجا 

يرجو حياة فلا والله ما فتكت تلك اللواحظ فى قلبامرى فتجا ٠١‏ 
وقال ابن الفارض : 

ومن ,تحرش بالجمال إلى الردى أرى نقسه من أنقفس العيش ردت 
(و) ف ين : الأمس . 
(م-م) ف بن : الكافرة ٠‏ 
(م) زيد هتا ى « ين » [ .م : ب ] قال يعضهم : 

لاتقترب عر... وطن وأحذر تصاريف التوى 
أما ترى الغصن إذا قارقه الأصل زوى 
(ف بن : فارق - كذا ولا يستقيم به الوزن) 
سؤال فى الملوان الذى تأخذى العرب ف تزو مج بناتهن و أخواتهن لأنقسهم . 
كواب : لا يحل افولى اخذه ولا اكله , ومن اكله لا يجوز شهادنه (ى بن: 
شهادة ) ولا جوز عليه صدقة - الخ . 
(:) فق الأصل وين : ضحى - كذا ولا يستقم به الوزن . 
ل 








و تقسى ترى ف الحبّ ألا ترى عنا متى ما تصدت للصبابة صددت 


-_- 
9 


وأن الصفاههات من عيش عاشق وجنّة عدن بلمكاره حت 
وقال ان عطاء الله : 
ولاق افده مون كرد القن حم كات التلشريك 
ومن يعشق معزرة شرودا فلا سأم مقاساة الكرّوب 

و لبعضهم فى العيون و فضلها على السيوف و الرماح : 
إن العيون السود أقوى مضربا من كل خطى وكل يمارنف 
فضل العيون على السيوف لانها جرحت ول ترز من الاجفان 
الخطى :الرماح , و اليمان : السيف» و الاجفان أجفان العيون ' وجفير السيف 
يقال له: جفن ؛ و المركب الى بيحر الملح يقال لحا: جفن؛ و المع أجفان. 

أو العينان تثنة عين » وهى الاسة اللاصرة ؛ وهى مؤئتة » و اججمع 
عيون و أعين و أعيان '. التصغير عبينة , و العين تطلق على أشاء بالوضع : 
فالعين [ ه: ألف] الباصرة , و العين عين الماءء و العين عين الركة» 
و عين الشمس ٠‏ وعين الشهر أوله » و عين السنة أولهاء و العين الآ» 
و العين العبد , و العين الشاهد , و العين إحدى حروف المحجم ٠‏ و الحين 
الجاسوس 4 يقال : إن ملوك الحجم كانوا إذا أرسلوا رسولا إلى الملوك 
أرسلوا معه جاسوسا ليكتب جميع ما قاله وسمعه , فاذا عاد الرسول 
قابلوا كلامه بالنسخة التى كتبها الجاسوس ذفان صم" مقاله عليوا أنه صادق 
فيرسلوه بعد ذلك إلى الاعداء ٠‏ 'و الذى بويت من جسد الإنسان 
() بهامش الأصل : العين . 
(,) بهامش الأصل : و المؤنث من جسد الإنسان . 

لف ولا 
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و لايذكٌ نهى العين و الآاذن , الكبد والكرش و الورك و الاق ' 
و القدم والعقب و العضد و الاصبع و الضلع و اليد و الرجل و الكف 
و العجز و اليمين و الشمال ٠‏ '. الذى يذكر من الاعضاء ء لا يحوز 
تأنيثه فهو الرأس و الجبين و الخد و الم و الاقف والمخر و التغر 
والناب و الذقن و الطن . 'والذى يذكر واليونت من أعضاء الحيوان م 
فهو العنق و اللسان و الإبط ‏ الذراع و المتن و العاتق و القفا و الضرس ٠‏ 
"قال المأمون لبعض الأعراب :5 فى بدن الإنسان من كاف ؟ قا أتممت عشرا 
فلك عشرة آلاف درثم ! فهَال: نعم يا أمير المؤمنين ! فى بدن الإنسان 
كف وكوع وكرسوع و كاهل و كبد و كتف ه كفل وكلوة و كرش» 
ققال له اللأمون: لا أم لك ! أخطأت, لاكرش لان آدم, فأطرق ثم رفع ٠١‏ 
رأسه فقال: يا أمير المؤمنين! إتما أجللتك و أبدلت الكيرة بالكرش فهى 
تمام العشرة » ققال : قاتلك الله ! وددت أنى ما عثرت عليك - و أعطاه المال . 
و سأذكر ما قيل ف التركيات القفجقيات و غيرهن من النساء الفاتتات 
بالاعين القاتلات إن شاء الله تعالى ٠‏ أما التركيات فالحسناء متهن كالدرة 
الّمة التى ليس لا لاتفرادها بالحسن قيمة ,قال الشاعر : ه١1‏ 
مرت با هفاء يمدولة تركية تمى لترق 
ترنو بطرف فان فار أضعف من حبة تحوى 
() بهامش الأصل : الدى يدكر من الأعضاء و لا مجو ز تأنيته . 
)0( هامش الأصل : الذى يذكر و يؤنث . 


(م) بهامش الأصل :م فى بدن الإنسان كاف . 
5 








اعلم أن عل النحو مستفبط من كلام العرب بالقياس » لآنهم استقروا 
الفاعل وجدوه مرفوعا والمفعول متصويا فقاسوا البقايا' على هذا 
الحم بالاستناط ٠‏ لآن الحجة إن لم تم من القرآن و دليله قاطع 
أو س السنة [ مه : ب ] أو من الإجماع و القياس الذنى رد قرعا 
ه إلى أصل و إلا خب النحاة إذا ضعيقة , لأنهم يستندون' إلى قول الأاصمعى 
و أنى عبيدة و غيرهما من العرب الذين" لا تعرف عدالتهم » و دليلهم 
واضم صحيم ء لكنه' ما تقل عن الثقات كاشتراط العدالة فى الحديث- و الله 
أعل ٠‏ وقال الشاعر فى جارية قفجقية ثلائة أبيات جيمية : 
ينا يعجم أدلجوا ودلُجوا يرجون جيرون وجنّة جلق 
٠‏ جاعءوا يحارية جمال جبينها كالمهرجان بنجل جنس قفجق 
زجاء ديا ضرجت وجناتها ضجت ليهجتها جنود الجوسق" 
و لبعضهم : 
لله ما صتمت ينا تلك المحاجر فى المعاجر 
أقضى و أمضى فى النفو ‏ س من الختاجر فالحتاجر 
١‏ ولقد تعبت ببينهم تعب المهاجرقى الحواجر 
ولبعضهم فى الحبٌ: 
() من بن » و ف الأصل : مقايسات - كذا . 
() ى الآصل و بن : ستندوا ‏ كذا ‏ 
(م) قى الأصل و بن: التى . 
(:) ف ين: لك 
)٠(‏ ف بن : المؤق . 
غرف (هه) اليه 
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الحبّ أوّل ما يكون ولّع فاذا بمكن ف الفؤاد صرّع 
ويل من الحبّ ما' قد شفتّى هاذا على من الحموم جع 
و أبعضهم : 
خود سود الحواجب احتجيت ‏ عتا م بيض المماصم اعتصمت 
لو رأت الشمس وهى طالمة كانت للاقدام رجلها لثمت ه 
واللقادرة خم "تلحو "بسن "عزنا تمه 
نبل الحور و الفتور بين الكلل و الستور2 ترى بقوس الحواجب 
وهو بلا موتور والفاحم الديجور داتم عليتا يجور 
يواصل الخصر و أنا من شقوى مهجور كيف لا تهج الصدور 
فى حب يض النحور وقد تجلّت علينا أغصان تحمل يدور 
قالوا محبتك زور تخل و تطلب تزور ذا حر تار المحه 
ما ينطىئ بالزور إن ردت تحظى بحور اجعل كفوفك بحور 
أو لا فلا تعشق قد وْد] و التحور 
ولآنى الفضل قاسم القصار: 
و مليحة كل الملاحة قد حوت2 تسى و تفتك" فى الورى لمحاتها 
قبل: أس قوم امرأة ذات حسن وجال أن تعرض للريع إن خيثم 
فلحتها تفتته و جعلوا لها إن هى فعلت ألف درم , فليست أحسن ما 


م 
٠‏ 
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()ق الآصل : ما . 
() ف بن : فتفتك . 
زفرفق 


قدرت عليه من الثياب و تطبيت بأطيب ما قدرت عليه ثم تعرضت 


له حين [+0: الف ] خرج من مسجده »> فنظر إليها فى تلك الخال 
فراعه أمرها و جمالهاء ثم أقبلت عليه بعد أن سفرت' له عن وجه كالقمر 
حسنا وججالاء ققال لها الربيع : ياهذه! استرى' وجهك و لاا تترجى ؛ 
كيف يك لو تزلت الحمى يجحسمك فغيرت ما أرى من نورك و بهجتك 
أو كيف يك لو نزل بك الموت فقطع منك حبل الوتين » أم كيف بك 
لو قد سألك” متكر و تكير ؟ قلْمًا سمعت المرأة مقالته صرخت صرخة عظمة 
خرّت منشيا عليها ثم أفاقت؛ و بلغت من عبادتها أنها يوم مانت كانت 
كأنهاء جذع عترق - اتتهى . 

وسأذكر ماقيل فى الروميات اللواق بالحسر._ موصوفات» 
أما الروميات فهن الناعمات ذوات الأجسام الشيهة للفضيات فالحستناء منهن 
لايعادلها شىء من لين بشرتها و ضياء يهجتها : 

قال بعضهم فى رومية جميلة : 

وووافة الجقين. عن عتما “تار القصون إذا-ما انقدث 

بطرف كحيل وخد أسيل الما كل عين رأتها رنت 
وللتقى بيت من أبيات جمع فيه أربعة أوصاف فى امرأة وهو: 
() فين :اسفركت. 0000 
() ف ين : استرى . 
(م) ق الأصل : سائلك , وق بن مطموس . 
(6) ذيد من بن - 


رخرض بدت 
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بدت قرا و ماست خوط ان وفاحت عنيرا ورنت غزالا 
وقال ابن الفارض : 

و بالحدق استغئيت عن قدحى ومن شمائلها' لا من شعولى نشوى 
أشار إلى أن" نشوته إنما كانت لرؤية ثىء من امحبوب ظاهرا كالشمائل » 
و الحدق ههنا تستعمل للناظر و المنظور مواضع القن و مواضع ا لحن » ه 
و هى من الناظر أسباب الموت بالحب و أسباب الحياة بالحب كقول الذائق : 

ترنو فتخطف مهجتى و أرى فيخطفها اليصر 

فتميتنى بنواظضر وأعود” أحى بالنظر 
والمخطوف المهجة» وكلانا خاطفان ؛ و المقلة وسط الحدقة ‏ اتتهى ٠‏ 

وكان لبعضهم جارية رومية عجمية اللسان كاملة الحسن جيلة ٠١‏ 

الوصف تسمى مريم و قدشغف بمحتها فطلبت منه للبيع غاف* أن 
تؤخذ منه قهرا فأعتقها" وتزوج بها وقال فها: 

إذا ما دعوتك يا ميم أذوب" اشتياقا دلا أعل 

ومالى أنس سوى ذكرها و هذا هو الآلى المولم 
[+ه:ب] قاة من الروم خمصانة تسمى إذا دعيت ميم 7 
(و)ق ديوانه : #مائله . 0 
(») نيد من بن . 
(م) فى بن : اعوة . 
(4) من بن » وف الأصل : قافت . 
() من بن » و فى الأسل : فعتقها . 
() ف بن: اموت . 

ورف 
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فان اللسارن به عجمة وقد تفهم العرب الأيجم 
وحق جمالك ياميم لقد شاقى ذلك الميسم 
لن غاب شخصك عن ناظرى2 لقند أنت فى خلدى تنعم 
و إن اللسان به ناطق وإن القؤاد به مخرم 
مه تحي>ع ف القلب سلطانها و حكم الحوى هو ما تحمم 
فاحنهاير. أترابها هلال تحف به الاجم 
و لبعضهم فى جارية من ينات العجم : 
جارية مم بنات بهرام لاسها سلندس وديياج 
إذا تمشت يكاد يجذبها ردف ا كالكثيب رجراج 





٠‏ قيل : كان للحجاج بن يوسف الثقى جارية من خواص جواريه رومية 
فوفد عليه بعض بى عنه فرأى الجارية عنده فأعجبته » و فطن به الحجاج 
فوهبها له فاتصرف بها » و أصبم الفتى و قد ققد الجارية ؛ قصار إلى الحجاج 
فأعليه خيرها » قتودى براءة الذمة بمن رأى جارية من صفتها و أمرها 
فلم يلبث أن أنى بها ء فقال لما : ويلك! ما حملك على الحرب؟ قالت: 

امع قصبى و افعل ما بدا لك ؛ قال: هات, قالت :كنت 'لفلان الأآمير' كا 
تعلم و كان بى معجبا 'فاحتاج إلى تمبى" خملى إلى الكوفة فلا تزلنا قرييا 
منها دنا منى فوقع على فم يلسث أن سمع زئير أسد فوثب عنى إليه و عاد 
برأسه إلى وعاودقى مقضى حاجته منى , و ابن عّك هذا لما أظل الليل 
(:) ف بن : عند فلان التاجر . 
() ف بن : فختار بيعى . 

نارق )1ه قام 
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قام إلى فانه على صدرى إذ وقعت عليه فأرة من السقف فضرط ثم 
وقع مغشيا عليه, فكثت* طويلا أقلبه و أرش عليه الماء و هو لا يتحرك 
محفت أن يقال قتلته الجارية فهريت من القتل ' فا ملك الحجاج نفسه 
ضحكا و قال لا : ويلك! لا تذكرى هذا لأاحد فانها لفضيحة '. قالت : على 
شرط! قال: و ماهو الشرط ؟ قالت : على أن لا تردّنى إليه, ققال: لك ذلك» ه 
وردذها إلى داره" ٠‏ 
و قال بعضهم : كانت لى جارية رومية كظبية من الغزلان فى خدها 
ورد و سوسانء بهم مم , وعتق ريم » و ذوائب شعر كالليل اليهم ؛ 
فتمكن حبها من قلبى و أكبادى, حتى سليت [ 4ه: الف ] عقلى و فؤادى ؛ 
و غريتنى عن أهلى و بلادى و هى كا قال فى مثلها الشاعر : 2 
تطيب لنا الدنيا إذا ما تبسمت كأن ثير المسك من ثغرها هيا 
ولو تفلت ف البحر و البحر مالى لأصبح ماء البحر من رلقها عدبا 
واو أنها الشركن ‏ تعرضت 2 لكانت لحم من دون أصتامهم ربا 
ولو أنها فى الغرب تيدو اراهبي لخلى سيل الشرق و اتبع القريا 
() ف بن: فكث . 3 
(م) ف بن : العضيحة . 
(م) زيد هنا على النص ف « بن » [ دم: بهم . الف ]| بعض القصص عن 
الأسمعى وما ذكره فى أمى الأعر اب والموارى» من ذلك قصة أبى مهدية الذى 
اشترى جار ية بمائة و تمسين درهما هبة من ابن زيادة الشييانى , و قصص أخرى 
فى نصها بياض و فى أشعارها تقص و تكمير لا يتيسر معه نسخها كاملة . 
نف 
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قال : فيها أنا كذلك إذ تيقنت أنى مدتف هالك فقصدت' إلى وطى 


و مستقرى و سكتى , فركبت جوادا أبلق مليح الحدق» أبيضه ساطع 
و أسوده' لامع » و هو فى مثيه" كالغزال الرائع , فأخذت الجارية على 
متن جوادى , و أعددت للسير إعدادى » فيينا أنا فى بعض الطريق » يمقربة 
من المضيق , انقض عل عفريتان عظمان صلصلة أصنامهما كالصواعق » 
ر دوى أصواتهما كالرعد الناطق » يهشمان الاحجار» و يخرج مرنل.. 
أفواههما لهب النارء و فيهما عفريت أيتر فأرسل على برق عينيه » و قد 
سال * لعابه على* شدقيه » حمل على لآن يأخذ الجارية من بين يدى » 
ققلت: هذا عفريت عنيد » و شيطان مريد , فلا ينجى منه إلا الضرب 
بالحديد » من ساعد” شديد » ولا يقطع الحديد إلا الحديد »فا زلت أكاقها 
حتى قتلته » فلَمَا عابن العفريت الآخر ما حل بصاحبه تركه و هرب » قذيت" 
السفر بالجارية إلى أن وصلت* بلدى فأعتقتها* و زوجت بهاء خصل لى 
يحتقها الاجور ء و بنزويجها السرور . 








() دياق ين : هلها . 
(0) ف بن : سوأدم ‏ 
(م) ف بن : مشيته . 
(غ-) فق ين : لعاب . 
(0) ف بن: مساعد . 
(-) ذه فى بن : واحامله . 
(,) ق الأصل وين: ديت . 
(م) زيد فق ين: الى . 
(1) من بن » وف الأصل : فعتقتها . 
1 تذاكروا 


كتاب الإلمام 3 1 








تذ اكروا فى# حضرة أمير المؤمنين الرشيد الشعر قذكروا أبانا 
ف جاريءة حسمتاء و : 
بيضّاء خالصة البياض كأنها قر توشط جتح ليل أسود 
موسومة بالحتن ذات خوائد. "إزه ‏ اسان مظنّة للحند 
:و ترى مدامعها تدرر عقلة حوراءترغب عن سواد الاتمد 0 
ل يطعها شرح الشباب ول تخن2 يوما معاهدة الفصيم المرشد 
و تترجت لك فاسقبتك يواضح صلت و أسود فى الخمار معد 
وكأن طممسلافة معلولة بالريق فى أثر السواك الآملد 
فطرب الرشيد و قال: والله هذا هو الشعر لا ما كدّا فيه! و طلب' الجوارى 
من التحاسين » فأحضروا له منهن جوارى حسانا ' فعرضوا عليه [.ه:ب] ٠١‏ 
فرأى فيهن جارية شدهة ما قبل فى الشعر المذكورء فاشتراها و أحضر 
القاضى أبو يوسف يعقوب فقال له : قد اشاريت جارية " فى هذا اليوم 
ولا وجدت لى صيرا عنها إلى حين أستيريها فا ذا أصنع ؟ قال : أعتقها 
و تزوج بها و اخل بها ء فأعتقها* الرشيد و تزوجها" و خلا بها الرشيد 
من ساعته ١ ٠‏ 
() زد ق ين : حينكذ . 
() فى الأصل وين : حسان . 
0( ق بن هذى الخارة 5 
(:) من بن » وق الأصل : فعتقها . 
(ه) من بن . وق الأصل : زوجه بها . 


باغيضا 





وسأذكر ما تتسمى به الجوارى' اللواتى >الأقار من ذلك » فاضحة 

امال , همس الآاكاليل » مشرقة الال ذات الأقارء فائضة المال, 

بدر الآقلاك , صم الها ' , بدر المياسى"ء ذات الآتجم » الدعجاء » عسجدة » 

زيرجدةء لوَلوؤة , جوهرة » ذات الكواكب »؛ ذات المحاسنء باهرة الخال 
ه مرجانة النودء جوهرة الملوك ؛ ثيجر الدر ء نظم الشذور ء ثثر اللآلى , ٠‏ 

روضة الحسن » زهرة البستان, روضة الآنس , قوت القلوب » بهجة الآنس» 

مهجة القلب » مالكة المهج. قوت النفسء سرور القلب, أطلس ء ديباجة *. 

و سأذكر هنا ما قيل فى عتق السرارى و التزويج بهن إن شاء الله 

تعالى - قال العلياء : من أعتق جاريته* و تزوج بها كان له أجران للحديث 
٠‏ المروى عن النبى صلى الله عليه وسلم وهوأله قال: من كانت له جارية 

فعليها و أحسن إليها تم أعتقها و تزوجها كان له أجران» قيل : فيه أجر 

التأديب و التعلبى و أجر التزويج له و أن القه تعالى قد ضاعف له “أجره 

بالنكاح* و التعلبى و جعله كشل أجر العتق» و فيه الحض على العتق 

وعلى نكاح المحتق و على التواضع وترك العلو فى الدنا وأحدذ 
٠‏ القصد و الللفة منهاء و أن من تواضع َه فى متكحه وهو يقدر على 

(1) من بن ؛ وف الأصل :الحوار. " 

() زيدق بن : حكم الهو ى بلغ المنى ٠‏ 

(م) ذيد فى بن : ساحرة الأجفان . 

() زيد هنا ى «ين » [ مم : الف ] جاء اطنا , بستان , رياض . 

(ه) ف بن: جار ية . 

(+ -+) ف بن : اجر التكاح . 

رف (باه) تكاس 








تكاح أهل الشرف و الحسب والمال برجو به جزيل الثواب, و العتق 
من أفضل القربات » قال الله تعالى ” فلا اقتحم العقبة وما آدرتك ما 
لفق وك 35 “تواتك "افك رقة# ورى السطي أ بون ايها 
أبى هريرة عن رسول الله صل الله عليه وس قال : من أعتق رقبة أعتق 
الله يكل عضو منها عضوا "من أعضاته” من النار حى *فرجه بفرجه* ٠‏ ه 
فان قيل: لما ذا خصص الفرج بالذ كر دون سار الأعضاء؟ ولا ذا لم يقل 
الوجه بالوجه و اليد باليد ؟ و كذا فى قوله: اعتق" الله منه بكل عضو عضوا", 
فدخل الفرج فى الاعضاء فأى شىء أ كد [ هه : الف ] بالفرج دون 
سائر الأعضاء ؟ و ما ذا إلا لفائدة ٠.‏ قبل : لأآن فى الحديت عنه صل الله عليه 
وسل أنه قال : من كقاه الله ما بين ليه و بين رجليه - يعى اللسان ٠١‏ 
والفرج - دخل الجنة . و الفرج” هو محل الخطيئة , لآن العين تزنى و اليد 
نزنى و يصدق ذلك الفرج » ججعل حل المغفرة فى الفرج لانه محل الخطيئة 
فأكد به . 

وسأذكر ما قالته العلماء فى الإماء و غيرهن إن شاء الله تعالى » قالوا : 


00 تان ك2 :له 

() ف بن: الصحيحين . 

(م«-م) فق ين : مته ‏ 

(-ع) فين : القرج بالفرج . 
(0) من بن » وف الأصل : عتق . 
(+) من بن » وى الأصل : عضو . 
() ف بن: الفقرج . 

طفن 


عت 
٠‏ 


كتانب الإلمام 3 ١-_-‏ 


إن الزعر فى اللنة قلة شعر العانة , فى اشترى أمة فوجدها زعراء العانة 


فهو عيب فى وطتهاء لآن الشعر يشد الفرجء فاذا لم يكن' استرخى . 
و الخصاء عيب فى العبيد إلا أن الخصاء زيد فى الثمن لكن معنى غير 
شرعى فلا يستر» كزيادة تمن الجارية المغنية ٠‏ و قد اختلف فيمن غصب 
عبدا فخصاه فراد ثمنه ما الواجب فيه - انتهى . 

وإذا عليت الآمة بعتقها فى أثناء الصلاة و هى عرياة الرأس هل 
تقطع وتستتر واتأخذ الخمار أو تتمادى على صلاتها؟ فى ذلك 
قولان : القول الواحد تقطع و ستتر' و تصل * و القول الثانى 
إنها لا تقطع , لأنها دخلت فى الصلاة بوجه مشروع فلا تقطع و تمادى 
على صلاتها لقوله تعالى هو لا نبطلوا أعمالكم ه"» و كذلك العريان 
إذا وجد فى أثناء الصلاة ما يستتر به فهل يستتر أو يقطع و يبتدى 
الصلاة ؟ فى ذلك قولان . و كنا إذا تذكر المصلل .و هو فى أثناء 
الصلاة أرنف ثوبه نيجس فهل تمادى على صلاته أو يقطع أو ينزعه 
و يصلى مايق عليه من الاب الطاهرة ؟ فى ذلك خلاف . وكذلك 
تيمم إذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فهل يقطع الصلاة و يتوضأ 
أو يتعادى على صلاته بقيممه؟ قيل: يقطعء و قيل: يتمادى على صلاته لانه 
دخل فى الصلاة بوجه مشروع . و كذلك من أحرم بالصلاة بفيّة السفر 
زلاقي دن اد 0 
(م) زيف بن :و تأخذ المار. 
(م) قرآن كرم يع :مس . 

لق م 








كتاب الإلمام 1 











ثم نوى الإقامة هل يكثل الصلاة أو بر صلاته على ما دخل قبه؟ 
و كذلك إذا أحرم بيّة الإقامة ونوى السفر هل يكمّل صلاته أو يصل 
ركعتى السفر؟ و كذلك ثيت عند الإمام بعد أن صللى ركعة من الجعة 
عزله عر الإمامة هل ييبى الإمام المتولى الثاق على صلاة المعزول 
أو ببتدىٌ الصلاة ؟ فى ذلك خلاف بين أهل العلل . و كذلك إذا أنكر 
السيّد وطئ أمته لا يتوجه عليه اليمين إذا [ هه: ب ] ادعت عليه 
ذلك لأنها من دعوى العتق و هى غير موجبة لليمين» و إن ادعى استيراء 
م يطأ بعده بحيضة أو بثلاث حيض لم يلحق بالسيد ما جاءت به من ولد» 
و اختلف هل عليه يمين أم لاء فقيل : عليه يمين , قال القاضى عبد الوهاب: 


أليمين التى مخرجه عن ذلك هو اللعان قاذا لم يازمه لعان فلا بمين عليه . 
و قال مالك فى رجل زج أمنّه عبده أو أجنييا ثم وطنها السيد فأتت 
بولد فالولد لاحق بالزوج ' إلا أن يكون الزوج معزولا عنها فى مثلها 
براءة الرحم ذانه يلحق بالسيد و لا يد لآانها أمته , و لو ادّعى السيد 
استبراء لم يطأ بعده ل يلحقه الولد ولم يحاف إذ لا بم إلا من جهته 
و لا يندفع بدعوى العزل و لا بالإتيان فى الدبر و بين الفخذين مع الإنزال 
لآن الماء قد يليه و لو اليسير منه ؛ و الولد يلحق بالاب فى الإماء 
إذا أقرّ بالوطئ و الم يدع' استبراء. و يلحق بالاب فى تكاح الحراتر 
بالعقد و تصدق و ليس له دفعه إلا باللعار# لان الحرائر مأمونات' 
(-ر) من بن » واف الأصل :لم يدعى . (م) ز يد ى بن : على - 
شري 





رت 





كتاب الإلمام ح - ١‏ 


فروجهن . و عند أبى حنيفة إذا عقد له وكيله على امرأة و أتت بولد 
لمقدار ما تحمل فيه النساء و لوكان هو بالمثرق وهى بالمغرب لق به 
لأن عنده الدئا خطوة مؤمن, و قد يكون من أهل الخطوة قلحق به 
الولد ٠.‏ وعتد مالك إذا أمكن الوصول إليها فى مدة بمكن حملها منه 
ه بلحق به- والله أعلل . قال العلماء فى الاب إذا وطئ أمة ابنه فانه 
يملكها بذلك و لا يريدون إذا وطتها بتكاح خاصة لا له فى مال ولده 
من التصرف و شبهة الملك . قال فى المدوّة : ومن وطئ أمة ابنه الصغير 
أو الكبير ددثى عنه الحد » و قوّمّت عليه يوم الوطع » حملت أو ' لم تحمل , 
كان مليّا أو معدماء و يتم ملك لا من غير شبهة * فيحل له وطؤها 
بعد أن يستيرئها من مائه الفاسد بسيب الوطن التقدم / و له أيضا 
يعها بمن أراد , و لذلك يحوز للولد أن يأخذ من أيه فيا لزم الاب 
قبمتها إذا اتفا على ذلك , فان حملت من الاب فهى أم ولد فلا يحل له 
تقل ملكه عنها فضلا عن أخذ ولده لها فى القيمة أو غيرها ‏ فان لم تحمل 
ققولان : مذهب ابن القاسم أنه لا بد من تقومها على الآبء و قال 
١‏ عبد الملك و أبن عبد الحم : الابن عير فى [ 1ه : الف ] ذلك ,و بالتهاسك بها 
فى عدم الاب و يسرهء و هو أظهر لآن سيب تضْمّن الاب إنما هو العيب 
الذى أحدث على ولده منها بتحرم وطئ الولد لما , و ذلك لا يوجب 
إلا تخير الولد المنعدى عليه ٠‏ لا إخراج ملكه من يده بغير اختيارء فان 
كات الاءن قد وصثها و استولدها أحدهها حرمت عليهما فتعتق أى أمة 


() ف الأصل وبن:ده 


م 
9٠‏ 





نذرق (مه) الولد 


كتاب الإلمام اج - ١‏ 


الولد الى وطتها أبوه , فصل من هذا أنها موطوءة ما معاع لأن وطيهما 


معا سيب لتحربمها على كل واحد متها ؛ لآن أحدهما وطتها بالملك 
و الآخر وطنها بالشبهة » فهى من حلائل الآبناء بالنسة إلى الآبء و ما 
نكحه الآب بالنسبة إلى الاءن فتعتق , لآنها أم ولد حرمت على سيدها 
تحرما' مويدا , و كل ما هذا وصفه من أمّهات الآولاد يعجل عتقه لعدم 
المنفعة فيه فى الحال و المآل » إذ لا منفعة فى أم الولد إلا الامتمتاع بها ؛ 
فاذا قلنا تعتق فيكون العتق على مم فيهما؟ قيل: يكون العّق على 
الان إن كان أولدها ' قبل وطئ والده و الاب قد أتلفها عليه بوطته 
فغرم قيمة أم ولد و تعتق عل الولد لآ"نا إن أعتقناها على الاب كتا 
ناقلين و لا أم الولد عمن” استولدها , فان كان الاءن وطتها ولم تحمل منه 
ثم وطتها أبوه ملت منه غرم قيمتها أمة و عتقت عليهء و إن وطتها 
الان بعد وطئ الاب فانها تسقط القيمة عن الآب يمصاب الابن و تباع 
على الاين لأانه شرط عيل الاءن جواز بقائها بيده أمانة عليها , و قد ثيقت 
خبانته يوطته لها . قال أبو عمرو بن الحاجب* : و لا مطل استخدام الآمة 
بالتزويج - يعنى أن حق السيد فى الآمة استخدامها لا ييطل بزويجها, 
لآأن حق الزوج إتما هو الاستمتاع بهاء و حق السيد بعد التزويج فى 
الخدمة فلا يعارض فيها, و لكل واحد من السيد , الزوج القدر الذى 


(و) فق بن : مجر ها . 

(م) ف ين : وطتها ‏ 

(م) ف بن : على من ٠‏ 

(6) نيد فق بن : ألالى ى عغتصره ف الفقروج ٠‏ 
الفا 








وي 
٠.‏ 


0 


ممم 





يخصه . قال ان المأجشون : و ترسل الامة إلى زوجها ليلة بعد ثلاث » 


فتكون عنده تلك الليلة و يأتيها زوجها عند أهلها فيا بين ذلك ء و لأسيد 
السقر بها 2 ولا نع الزوج من صحتها » و تفقتها يلزم زوجها سواء 
كانت مقيمة أو مسافرة , ولا يكور تفقتها على سيدها, لآن التى 
تأخذه الآمة من زوجها عوضا عن الاستمتاع بها , و كم أن تفقة الابنة 
على أيها ذذا زوجها اتقلت عنه إلى زوجها. فكذلك إذا زوج 
السيد الآمة [ 5ه :ب ] اتتقلت عنه إلى زوجها ؛ و هذا كله إن كان 
الزوج حراء ذان كان زوج الآمة عبدا فنى وجوب النفقة عليه أو على 
السيد' أربحة أقوال : إنها فى مال العبد وكانت تيت عتده أو عند 
أهلها كالمهر : أى ؟ أن المهر النى هو عوض عن أول الاستمتاع على 
الزوج فكذلك تكون النفقة عليه هو عوض عن تمام الاستمتاع - و الله 
أعلم ٠‏ القول الثانى مقابله إنه لا تفقة على زوجة العب و هو محى عن 
مالك و أشهب . و القول الثالك الفرق بين أن نبوأ معه بيتا أو لاء 
فالاول تلزمه تقفقتها , و الثانى لا تلرمه إلا بشرط فى عقدة النكاح . 
و القول الرابع الفرق بين أرن تبيت عنده أو عند أهلها » فان كانت 
ياتت عند زوجها أنفق عليها ؛ ء إن باتت عندثم أنققوا عليها ٠‏ قال 
ان القاسم فى كتاب حمد فيمن قيل له في عبده: من رب هذا العبد؟ 
فقال: ما له رب إلا الله تعالى» أو قيل له : مملوكك هو ؟ قال" : لاء أو قبل له : 
ألك هو؟ فقال: ما هو لى ؛ فلا ثى عليه فى ذلك كله ,كن قبل له : أ لك 


(راق بن : سيده . (0) عن بن »و ف الأصل : قيل . 


,> اأة 


كتاب الإلمام 6 


امرأة - أو هذه ام أتك ؟ فقال: لاء فلا ثىء عليه إن لم يرد طلاقا' ولا 


بمين عليه ٠‏ و فى المدونة : و إذا كان عبد بين رتجلين فقال أحدهما: إن كان 
دخل المسجد أمس فهو حر ء و قال الآخر: إن لم يكن دخل هو المسجد 
فهو حرّء فان ادعيا عل ما حلفا عليه ذُينا فى ذلك , و إن قالا: ما نوقن 
أدخل أم لا و إنما حلفنا ظناء فليحتقا بغير قضاء » و قال غيره : بل يحران 
على عتقه ٠.‏ و لو كاتف لرجل امرأتان فرأى طائرا فقال: إن كان هذا 
غرابا* فزينب طالق و إن لم يكن غرابا فعزة طالق » د التيس عليه الام 
و تمذر التحقيق طلقتا عليه ؛ و كان ذلك كاختلاط الميتة بالمذيوحة . 
إذا قام الرجل شاهدا على رجل أنه زوجه ابتته البكر و أنكر الاب أخلف 


الآب»ء فان أنى 'ضجن حتى يحلف", و لا مقالة للابنة فى ذلك و لو كانت ٠‏ 


ثييا . من ادعى نكاح امرأة و أنكرت فلا بمين له عليها و إن أقام شاهداء 
ولا نّيبت تكاح إلا بشأهدين . وإن أدعت أمىأة أن زوجها طدّقها 
ولم يحلف الزوج منع منها حتى يحلف - قال مالك : وإن نكل عن 
أليمين طلقت عليه مكانه و عدّتها من يوم الحكم » و روى و خيل يبنه 
[ه: الف ] وو بينها ولم تطلق عليه, و إن لم يحلف الزوجة المقرة 
نفسها وترثه لآانها قد تقول كرهت البقاء؛ معه, و ينبغى أن تحلف على 
( )ف ين: طلاقها . (+) ق بن : غراب . 

(م) زيد فق ين : و ليس له ان يزوجها ى السجن من رجحل آخر حتى حاف . 


(6) ف بن: المقام ‏ 
يق 


كتاب الإلمام 52 


ما ادّعته . ذلك' إذا أرخى الزوج عبل الزوجة الستر ء ادّعت أنه وطثها 


فالقول قوطا »و لو كان ذلك فى نهار رمضان الذى لا يحل الوطى فه لان 
الغالب ميادرة الزوج مع إرخاء الستر عليها إلى وطلها ' . 

وقد تغلغل ينا الكلام و تشعُب و تساسل إلى أرن خرجنا عن 
ملحمة الباجريق فلترجع إلى قوله فيها ' : 
اوح جدّق' ما ذا حل ساحتها و أحرقوا “بامعا لله' كيف بى 
يا للارايا أمَا للدي متتصر قوموا إلى الشام من سهل ومن حزن 
عرب الفرات و مصر والصعيد أتوا دمشق و الكفر فيها عن مرككن 
00 الددن > قتلوا و ىدم سفكوا من عالى ودق 
٠‏ و ألكون مقت” والآرجاء' مظلة حتى حائها ناحت على قن 


7 
() زيد هتافى « بن » [ وس: ب ] فقرة « و إذا ادعى أحد الزوجين على صاحيه 
داء العضط ( و فى بن: العطعط ‏ كذا ) وهوحدث الغائط عند اللباع . . 
وقد وقع مثل هذا فى ايام أحمد بن نصر . . . حتون فأفى يأنه يطعم أحدهما تين 
و الآخر فقوسا» ثم تحدث يعدئذ حديثا فيه بياض غير مكتمل عن ايخذام والبورص 
وداء القرج مشترطا « السلامة فها تقدم ذكرى » . 
() انظر ما قيله ى التص . ع : ب . 
(:) انظر مقدمة ابن خلدون ( طبعة باريس ) ج « ص ,مم حيث استخرج 
أببات هذه الملحمة من تاررح ابن كثير . 
(ه -ه) ق بن: جامعها . 
(5) ف بن : مقيم . 
(ب) من بن . و فى الأصل : الأدجاء . 

ا (9ه) قل 





قبل إن الشام كان امعه فى الزمن الآول السام - بالسين المهملة » و السام 
فى لغة العرب الموت * قكرهت العرب هذا الاسم فأبدلوا السين المهملة 
بالشين المعجمة . و قيل: معى الشام شاما لشامات سود م يض فى أرضه 
وذلك لاختلاف الترب و البقاع ٠.‏ و جِلّق موضع بدمشق » و يقال: 
إنت جيرون الروى دخل دمشق فصر مصرها و جمع عمد الرخام ه 
و المرص إليها و شد بناءها و سماها ”ارم ذات العاد “ و قبل: إنه كان 
فها أربمائة ألف عمود ٠‏ , بقية هدا البناء فى هذا الوقت بدمشق 
يعرف بيتاء جيرون »٠‏ قال التلعفرى فى أول قصدة له : 

ملم سلمت على جيران جيرون 2 يا صاح من مستهام القل بعحزوق 

وحىّ جامعها عى فك جممت أهل العلوم الذى كانوا يفيدوق ٠١‏ 
ومنها : 

فى يوم سبت ترى الوفرات جائلة عمل الروادف أشباه الثعابين 
و ذلك أن أهلها فى يوم السبت مبطلون' لفرجهم فى غناضهم' و نزههم 
فى بساتينهم و رياضهم ٠‏ ء صيياتها عانون” الوفرات المظفورة* وراء 
ظهورثم » و على رؤّوسهم أقباع من الحرير الأحمر الطويلة الآتران' ٠١ ٠.‏ 





() ذيد فى ين : فيه . 

(,) ف الأصمل : غياظهم ‏ و فق بن [ .ع : الف ] : غيطانهم . 

(م) فق الأصل و بن: عانوا . 

(ع) ف بن : المظفرات الرخاة . 

(ه) كذاى الأصلء وق بن : الاتراك .-_ وزاد هنا فيها عن احمد بن أبى الحاسن ع 
هف 








'كتاب الإلمام 





و أضدق أو عبد الله حمد المقرى ١‏ 


فى دمشق منها [/اه : ب ]: 

ملم سلمت على جيران جيرون 
وإن أتيت الحمى وهنا فى بها' 
ه وأنت يا برق حى النيرين* بها 
م أنس أنى بواديها ونزهته 
والدوح يحلى 65 يحل عرائسها 
ييّل الشوق أن البرق حين سرى 
آهماع لى زمن ولى بعربهم 
٠‏ سطت خدى أرضا ف محيته 


و أشعل نوات المدود فعقدت 
( وق بن:: سبان من ) 
غدا شعره قيك القلوب بأسرهاأا 


١- ج‎ 


بشغر الإسكندرية اروس قصيدة له 


سلام مضى كتيب القلب محزون 
قوما أقاموا يحرمانا” و جسرين 
واسق تربتها سا كسيحوت. 
و الماء يحرى على خضر الرياحين 
و الغيد يلين فى ظل الساتين 
0 ماسم تلك الحرّد العين 
لو أنّه فى الكرى وافى لمسكين 


لعنّه سد هذا الحد يدنيى 
وغشى يجلياب الدبى ضوء فره 
دوائبي مسك اسيات خلف تلهره 


للا قلب إلاأا وهو ف حم أ 
وأصل حنون منسلاسل شعره ‏ 


() قد يمكن قراءتها فى الأصل : العرى » و هو جائر و إن ان الغالب ى 
قراءتها كدلك وهى ف بن [ .: : الف ] : العرى . 


(0) من بنء وق الأصل : به . 


(م) فى الأصل : يجرماياء و صحتها فى بن . 
رفن 


(:) ق الأصل : النير بين . 


قم 


كتاب الإلمام ج ١‏ 


قم ننم لذة الانيا بلا كل و تطرد الحم من حين إلى حين 

واتهت العمر و الايام مقبلة ف جدّق و كفاف العيش كفيى 

أسعى إله فينينى تطلبه فان قعدت فرزق ليس' يحنتى 

بزيد زاد غرامى فى محيته وبيت لهيا عن الآوطان يلهبى' 

وما تحيّلت واديها ونزهقه ألا تذكرت والتذكار يذيى ه 
قوله : «يزيد زاد غراتى فى محته ٠‏ يصف نهر .... "٠‏ بزيد بن معاوية 
الذى احتفره فى خلافته , و قوله : واديها » يعنى به وادى الربوة التى 
يخترق دور دمشق و حماماتها و بساتيتها , و قوله: جرمانا * و جسرين و ببت 
ليا ٠.هى‏ قرى بظاهر دمشق بها ساتين ورياض نزهة . 

"و مدينة دمشق تحدثة , , إما كان القدحم من موضعها موضعا ٠١‏ 
سمى الجاية و ذلك فى أيام الجاهلة . و بنيت دمشق علليها' , و لدمشق 
أنواب منها ياب الجابية و باب توما و ياب السلامة و باب النصر و الباب 
الصغير و باب الفراديس و ديرمران يقابله » و أرضها يقال لها: الغوطة ع 
و للتحاس الشاعر قصيدة أولما: 

()ف الأصل : لاء و لا يستقيم بها ااوزن . 

() فى الأصل : تلهنى . 

(م) ياض فق الأمبل » و الغالب انه نهر يزيد وهو كذلك فى بن[ .؛::ب ]ء 
(ع) ق الأصل : حرماءاء و متها فى بن 5 ذكرة . 

(0) ق الهامش : مدينة دمشق . 

(+) زهدق بن : قبل بناها رجل يسمى دماشق بن محوط بن كنعان فسميت ياسمه 


من غير الف فقيل : دمشق. 
كيين 


كتاب الإلمام اح -1 


عرّج على القوطة بالميس و اجعل على النهرب تعريس 
واعير على قصر ابن شواش- فى «طلع' الفجر بتغْليس 
لتنظر الحور إذا “جزن فى الجنة * من باب الفرادديس 
علقت منهن قناة غدت كأنها ذبِة قسيس 
ه ٠‏ هى طويلة مكتوبة يديوانه . وجدّقَ موضع بدمشق . قال الشاعر فيه : 
[مه:الف] يحدّق نزلوا حيث السرور بها قم وهو بالآناق منتثر 
قكل عين بها موسى برها وكل نهر على حافاته الخضر 
و قبل جيرو_ هو أبن سعد بن عاد , م قيل: إن دمشق عيبت بأسم 
بانيها و هو دماشق بن عرط بن كنعان ء د قيل: بانيها دمشق بن فائد 
٠‏ ان مالك بن أرعفشد بن سام بن نوح ٠‏ و الغوطة " موضع خصيب يخارج 
دمشق , قال رسول الله صل الله عليه و سل : سيقتح عليكم الشام فعلييم 
مدينة يقال لها دمشق هى خير مدان الإسلام : فسطاط المسلبين 
بأرض منها بعال ا: الغوطة . قال اللاصمعى : أحسن أنهار الدننا ثلاث : 


نهر الابلة و هو قريب من البصرة ٠‏ و غوطة دمشق , و صعْد* سعرقند . 


٠٠‏ قال اللعموى : مدنة دمشق جللة قدعة و هى مدينة الشام فى الطاهليه 
(:) فى الأصل وين : مطالع - كذاء و لايستقيم به الوزن : 
(0) ف بن : من . 
م( راحم ى موضوع « اا'غوطة » لا سما فى التاررعم الحدرث : 
0ت كا وهل .ع1 مقر,كه سه( 46 علودم 1 6[ كنتهة و«مؤقهي ةمجه[ ,عكدعح .1 
459-73٠‏ .طم ,(2929) .مقاوط 
(:) ف الأصل : صفد , و هى ساقطة من بن ٠.‏ 
؟ )3 وو الاسلام 


كتاب الإلمام ج ١‏ 
ور كنرك عمارتها ٠‏ و اتتتحت' فى خلاقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
سئة أربع عشرة للهجرة . و قال ابن جير' : مدينة دمشق هى جتة المشثرق 
و مطلع حسنه المؤنق و عروس المدن , قد تحذت بأزاهير الرياحين ٠‏ 
ويجالت فى حلل سندسية من اليساتين » و حلت من موضع الحسن ه 
بمكاتا. هكين » و يلت فى منصبها بأحسن تزبين » و تشرّفت يأن 
أدنى الله المسيح و أمّه ميم إلى ربوة ذات قرار و معين , ظل ظليل, 
وماء سيل . و رياض تحى التفوس يتسيمها العليل ٠.‏ تبرج لناظريها 
بمجلاء" صقيل . و تناديهم هلموا إلى معرش للحسن و مقيل , قال 
بعضهم : المعررش الكرم . قال الشاعر : ٠‏ 
ولا ظل إلا ظل كرم مرش تغْتّيكمنقطريه ورقالجائم-اتهى . 
نعود - و قد سئمت ارضها كثرة الماء حتّى اشتاقت إلى الظمأ فتكاد 
تناديك بها الصى الصلاب: اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شرابء 
قد أحدقت البساتين بها إحداق الطالة بالقمرء و اكتنفتها اكتناف الكالم 
للزهرء و امتدت بشرقها غوطتها الخضراء امتداد البصرء م كل موقع 
لحظة بجهاتها الاربع نضرته اليانعة قد البصرء ء لقد صدق القئلون 


- 
0 


()ى بن : فتحت . 
() انظر ابن حبير ( طبعة دى خويهق ليدن) ص .+ يروم وقد تقل عنه 
النويرى فى مو ايع كثيرة وضافية . 
(م) كذا. 
"5:١‏ 


ج ١-‏ 
اعنهاء زن كانت اانلة فى الآر ض فدمشق لا شك فيها “و إن كانت فى 
السهاء فهى بحيث تساميها ٠‏ و قال المحترى فيها : 
[مه:ب]إذا أردتملاء الطرفمن يد مستحس ل و زمان ,شبه البلدا 
بمثتى السحاب على أجالها فرق والطير ينشد فى صمرائها غردا 
كأنما القيظ ولى بد وقدته أو الربيعدنامنيعدمابعد!-اتتهى. 











() نيد هنا ف ين [ و : الف] : وقال أحد بن أبى انعاسن. . . . يقشوق إلى 
دمشق و يمدح حمال الدين بن رذق اقه ( وهى أبيات ننقلها على علاتها ) : 
سلام على ساكتى لق سلام مب لهم شيق 
(فى ين : سلام حب طم مشيق ) 








سلام على دار أحياينا 
سلام كنفحة أتكارها 
سلام كصفوة أنهارها 
سلام كنغمة أطيارها 


( وكامة « بها > ليست فى بن ) 


سلام كلطف ميادينها 
سلام كسى. بساتيتها 
سلام كطيب رباحينها 
سلام على ربوة معريا 
سلام على النهم و التوين 
سلام على غوطة كسيت 
سلام على الشرفين اللذن 
سلام على مائها جار يا 


سلام على ريعها الو نق 
شوح يعطر لستنشق 
ورقة سسالا الأزرق 


على غصن قد[ بها ] مورق 


وما لليادين من رونق 
و ماق البساتين من جوسق 
تخال تراها بمسك سقى 
وزهرالر ياض من المشرق 
وروضباأ كنانها حدق 
بسندس رهر و استيرق 
يشوف د كرههما منطقى 


وديا 


كتاب الإلمام 0 





فالياجريق' يشير فى ملحمته إلى آن الكقار يأتون إلى 


- (إفى بن : ما اجارءا , مكان: ماثها جار .ا ) 


سلام على الطعام احللى 
و ميداتها الأخضي . 
سلام على الجامع المزدهى 
بصحن كصحن جبين إذاما 
قسى رواقاته شبهت 
و حماهت سهام 3 
ودج كف عانة 
كان شرار . . 
وباب البريد غزلاته 
منازل حلى 1071 
أجير اف. جير ول حاد النوى 
ألا ليت شعرى من ى ‏ 
وأشكو سقاى إلى مرذى 
والحق شولى ( كذا) . 
هال تجمل دن 
محص بفضل ر كذا) ... 
على البعد مسارت بشكوى له 
ومافى الالجهد 


على البرج والسرور و اتكندق 
وبهجة بتيانه الؤنق 
جاء قيها .ا ل .ا .ا مه 
حواجب مقرونة تلتعى 


معتبرة فوق الحد نقى 
يوج مر شاء فليعشق 


سن ل نا ع د الي الس لضن 


وفاتم باب الندى الغلق 
قواف قوافلكلا مسق (كذا) 
«٠ 0 « . «+‏ انتهى ٠‏ 


( و القصيدة كا يرى القارئ مليئة بالعيوب و الكسر و نيها ياض كثير» 
و لكن موخبوعها لا جيز التجاون عنها فى حو اشى الكتاب ) . 
() انظر الورقة ياه : 


الف . 


اودكا 


دمشق يكون بها مقتلة عظيمة و يحرقون' جامعها المنسوب لبى أمية اجاور 
لياب جيرون » ثم يتتصر” المسلبون” بعد ذلك كم قال : 

سدين اغتموا المال فاض و كبز بالفرات و عند الرستن الشتن 

“و سأذكر الآن ما قيل فى صفة الجامع المذكور “و بانيه و غير ذلك 
إن شاء الته تعالى ٠‏ اعلم أن جامع دمشق المنسوب لبتى أمية بناه أمير المؤمنين 
الوليد بن عبد الملك بن مروان بن اللدكم سنة تمان و ثمائين للهجرة .و كان 
مكانه كنسة جيرون جعل أرضه رخاما . و معاقد رؤوس أساطته مذهبة » 
و محرابه مذهبا , و سائر حيطانه مرصعة بأشياه الجوهر ء و دور السقف كله 
مكتيا ك5 يدور تترابيع جدرا المسجد بأحسن صتعة و أبدع كتميق ع 
وجعل أعلى السقف صر رصاص عحكة التأليف وثيقة الصنعة تمنم" 
المطر عن سققه لآن سقفه جملونات , و الماء يصل إلى من الجامع فى 
قنوات رصاص فتى احتاج ذلك إلى الفسل هتح إليه الماء و غسل جميع 
صحنه بأهون سعى ء ء يقال : إن الوليد بن عبد الملك أتفق فى إتقان هذا 
الجامع خراج الشام كله ستتين * وله وقوفات كثيرة , قبل : إن مكاتييها 
(:) فق الأصل و بن : يحرقوا . 

()ق الأعمل وين : تقتصر. 

(م) زيد فى بن : عليهم . 

(:) ف الطامش : جامع دمشق . 

(0) زيد ف بن : الندوب لبنى أمية . 

() ف ين : جدار . 

() زيد فى بن : عنه . 

ئظ95”»>, )031 بالعبة 





كتاب الإلمام 55 


بالقبة المركبة على الأعمدة بصحته - و قال الم ليعقون جالع دمفق قَ لس 


فى الإسلام أحسن منه» باه الوليد بن عبد الملك فى خلاقته بالرخام 
و الذهب سنة ثمان و ممانين الهجرة , مفروش بالرخام الأايض الختم 
باللازورد و سقفه لا خشب يه إلا وهو مذهب كله من أعلاه إلى 
أسفله , و ذكر ابن جبير فى وصف هذا الجامع و وصف دمشق غرائب 
فلنذكر الآن بعض ما وصف فى هذا الجامع إن شاء الله تعالى. قا 
هذا الجامع من أشهر جوامع الإسلام حسنا و إتقان بناء و غرابة صنعة 
و احتفال تنميق و تزيين , وس اب شأنه أنه لا تقس [ فيه-'] عتكبوت 
و لا تدخله : و لا تلم به الطير المعروف [ وه : الف ] بالخطاف ؛ اتتدب 
لبنائه الوليد ء وجه إلى ملك الروم بالقسطتطينية فأمى باتقاص اتنى عشر 
ألف صانع من جميع بلاده و تقدم إليه بالوعيد فى ذلك إن توقف, 
فامتثل أمره مذعنا» فشرع فى بنائه و بلغت الغاية ف التأق فنه» 
و نزلت جدره كلها بفصوص الذهب المعروقة بالفسيفسا ء و اختلطت به 
أنوا ع من الاصباغ الغرية قد مئلت أثتجارا و فرعت غصونا منظومة 
بالقصوص ببديح الصنعة الممجزة وصف كل واصفء جْاء يعثى العيون 
وميضا و بصيصا؛ و بلغت النفقة فيه أحد عشر ألف ألف دينار . 
و كان أبو عبيدة بن الجراح رضى اله عنه لما دخل دمشق صا التصارى 
بأن أخذ نصف ' الكنيسة الشرقية فصيره مسجدا ء و يق فى التصف 


- من بن‎ )١( 


(م) موضوع تقسم الكنسة و الخامع كان محل نقاش بين الو رخينء و فا على حت 


>” 


6 


ع 
٠‏ 











كان الإلمام حَ - 1 





القربى للتصارى, فأخذه الوليد و أدخله فى الجامع . 7 7 527 أن 
سوضهم عنه فأبوا فأخذه قسراء و كانوا يزعبون أن من يهدم كنيستهم 
ين فادر الوليد و قال: أنا أَوّل من يحنْ ف الله ! و بدأ ليدم 
فادر المسلبون فأ كلوا هدمها ولم يحن واحد متهم » م أرضام 
ه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزير فى خلاقته عن الكنيسة مال عظم ٠‏ 
و سأذكرما قبل فى طول هذا الجامع الآموى و ذرعه و تكسيره و مقاصيره 
وأسماء أبوابه و وصفه إن شاء الله تعالى , اعم أن طول هذا الجامع 
الذى عمره الوليد بن عبد الملك من الشرق إلى الغرب مائتا خطوة و هما 
ثلا بمائة ذراع» وذرعه فى السعة من القبلة إلى الثمال مائة و خمس' و ثلا ثون 
خطوة وهى مائتا ذراع ؛ و تكسيره بالمرجع الغربى أربعة ' و عشرون مرجعا 
و هو ل إلى 
الشمال و بلاطاته المتصلة بالقيلة ثلاث” مستطيلة من الشرق إلى الغرب » 
وسعة كل بلاط منها عشر* خطوة و قامت الم ند و ستين 
عمودا ء منها ثلاث" أرجل تتخللها و اثتتان" مرخمة ملصقة فى الجدار الذنى 


ص 


ح اهم بحثين فى هذا الصدد : 
5 565 |0 170714506111611 رعانؤزي ول 46 عأطنجه 16 ,لسدكددا .]1 
“م5718 “هلد رعذ: 11125117114 غ0 21712 قله تراه جميوووخ © هه 
.(.58 غك .1م) 29-250 .مم ,111-2022 
ء "165014 6[ ع4 عوعامممز ]ا 'مجط ءا نه 4قله 11 60117 16 ,كمع صم .كسدلا 
21-8 مم 1925 رتسجع 0ه 811 صدر5ه::ه12 “ددملعنروروم 0 365 


() وقع ى بن : “صة ‏ كذا رم) ف بن: أريع (م) فى الأصل و بن : ثلالة . 
(6) ق الأصل و بن : عشرة (0م) ف بن: اثنان . 
1 بل 


كتاب الإخام 255 


يل الصحن * و أربعة محاريب و أشكالا غرية قامت ف البلاط الوسط * 


دور كل رجل هتها اثنان و سبعون شيراء. و يستدير بالصحن بلاط من 
ثلاث جهانه 'سبع عشرة خطى'» عدد قوائمه سبع وأربعون متها [5ه: ب] 
أربع عششرة 'رجلا و الباق سوار, و سقف الجامع كله من خارج ألواح 
رصاص على جملونات" , و أعظم ما فيه قيّة الرصاص المتصلة بالجراب» و هى 

سامية فى الحواء عظيمة الاستدارة , و قد استقل , بها هيكل عظم , وهو 
عبود لما ؟ يتصل من 50 إلى الصحن , و القبة قد أغصت ف المواء 
فاذا استقبلتها أيصرت أمرا عظما هائلا , و من أى جهة استقبلت البلد 
ترى القبة فى الحواء كأنها مقلعة من الجو , و عدد تعاساتها الرجاجية 


0 


المذهبة الملونة أربع و سبعون » فاذا قابلتها الشمس و اتصل شعاعها اتمكس . 


التشعاع إلى كل لون منها و اتصل ذلك بالجدار 'لقبلى , و يتصل بالايصار 
منها أشعة ملونة هائلة لا تبلغ العبارة بعض صورها ء و تحرابه من أغرب 
الخاريب الإسلامية حستا و غرابة صنعة يقد ذهيا كلهء قد قامت فى وسطه 


عارب صغار منّصلة بجحداره مها يه بريات “مقتولاات دا كا 09 ل" الآاسورة 


(-0) من بنء غير أن فيه نع جر عا كداء و وقع فى الأصل : : سمعة 

خطا (!) ولا يستقم بها الى . 

(,-م) فى الأصل و بن : اربعة عشر . 

(م) زد فى بن : بمنع الأمطار أن يقف بل يسحدر سرعة الى صن اللامع بمعتى 

فى البلاليع الصنوعة لذلك _كد!. 

(:) ف ين :بها . ره-ه) من بن» واف الأص : مقتولات قتل . 
اح 





() فق الأصل و بن : شيط . 


أكتاب الإلمام ح د 


كأنها عخروطة بعضها حمر كأنها المرجان ولمْبر ثىء٠‏ أجل منهاء 


و فيه ثلاث مقاصير: مقصورة معاوية وهى أول مةقصورة وضعت فى 
الإسلام , طولا أريعة و أربعون شيرا و عرضها نصف الطول , و ليها 
لجهة الغرب المقصورة التى أحدئت عند زيادة الكنيسة وهى أكير, 
و الثالثة بالجانب الغربى تجتمع فقهاء الحنفية فيها للتدريس ٠‏ و له أربعة 
أبواب : باب قبل يعرف باب الزيادة , و باب شرق يعرف يباب جيرون » 
وياب همالى يعرف بياب الناطضين , و باب غربى يعرف باب البريد. 
و الباب الشرق المعروف يباب جيرون وهو أعظمها , و له و للغربى 
دهاليز متصلة يفضى كل دهليز منها إلى باب عظي , و كانت كلها مداخل 
الكتيسة فبقيت على حالما - ثم ذكر فيه يخائب من الآبنة و القباب 
و الصوامع الثلاث و الماه المديرة فيه ما يطول» و صفة اختصار ذلك 
أن قبل فى صمنه إنه من أجمل المناظر و أحستها ' و فيه بجمع أهل دمشق 
و متفرجهم و متنزههم كل عشية ترامم فيه ذاهيين و راجعين من ياب 
حيرون إلى باب الريد , لا يزالون على هذا الحال إلى انقضاء صلاة العشاء 
الآخرة » متهم مر يتحدث مع صاحبه و منهم مس يقرأء فهذا دأبهم 
بالغداة و العثى "و الاحفل بالمتتى" , و للجامع أربع مياضى” [ .> : الف ] 
ميضأة فى كل جهة ء و أعظمها ميضأة جيرون , و ذكر أن حول باب 


جيرون من الآبنية الغرية ما يطول وصفقه , و باب جيرون يخرج من 





(؟-,)كذاق الأصل » و ليس ف بن 5 
(م) وقع ق الأصل : مياضى - مكررة . 
2 () 2 دهليزه 





دهليزه إلى بلاط طويل عريض له تمسة أبواب منقوشة لها سئة أعمدة» فى 
جهة اليسار منه مشهد كبير لآآنه كان فيه رأس الحسين بن عل بن أنى طالب 
قبل أن يتقل الرأس المذكور إلى القاهرة ؛ و سيأنتى فما يرد من هذا الكتاب 
ذكر مقتل الحسين وسبب قتله وفى أى مكانت_ “قتل ومن قله 
إن شاء الله تعالى ٠‏ و بازاء المشهد المذ كور مسد صغير لعمر بن عبد العزيز 
و قد اتتظمت أمام البلاط أدراج يتحدر عليها[ المطر-' ] إلى الدهليز 
وهى كالختندق العظم متصل إلى باب عظم الارتفاع يتحير الطرف دونه 


زف 


معوًا قد حقّته أعمدة قامت عليها شوارع مستديرة*» فيها الحجر ء اليوت , 
وفى وسط الحوض أنبوب نحاس يرفع الماء بقوة دير تفع إلى الحواء أزيد 
من العامة تسميها التماشقة ”فكارة”“ و حولا أناييب ضغار” تر الماء ٠١‏ 
علوًا فيخرج منها ماء كقضان المضة فكأتها أغصان تلك الدوحة اللائة ؛ 
و منظرها أبدع من أن يوصفء قال بعضهم فى فوارة تورية: 

فوارة تضبه فى علوها سبيكة مر. فضة خالصة 

تلهيك بالحسن فقد أصبحت جارية ملهية راقصة 
ثم عن بمين الخارج من باب جيرون فى جدار البلاط الذى أمامه شبه ١5‏ 
غرفة للها هيئة طاق كبير مستدير فى طيقان من نحاس , و قد فتحت 


0 5 1 رم 5 5 
“اوزاف صغار * عل عدد ساعات النهار ودارت بدصرا هتدسياع قحب 


() نه من بن» وقد سقط من الآصل . 
(0) زيد ف ين: بها . (م) نايد بن: ثم . 
(- غ) ف الأصل و ين : اوابٍ صغارا. 

لق 








كتاب الإلمام اج - ١‏ 

اتقضاء ساعة من النهار تسقط بندقتان انيه قائمتان١‏ عل 00-6 
من نحاس متقوبتين» فيصير البازيان" مدان أعناتهما بالبندقنين إلى 
الطاستين و يقذفاتهما بسرعة تديير يجيب تتخيله الآذهان سحراء فعند فروعههما 
يسمع شما دوى» فيعودان من الأثتقاب إلى داخل الجدار إلى الغرقة » 
و ينغلق الباب تلك الساعة إلى حين بلوح نحاس 4 فلا بزال كذلك حتى 
تنقضى الساعات فتنغلق الآبواب كلها ثم تعود إلى حالتها الآولى, و لما 
فى اليل تديير آخر و ذلك أن القوس المتعطف عل الطيقان المذ كورة 


0 


"اثتى عشرة * دائرة من النحاس عخرمة » فى كل داترة [ .+ : ب ] زحاجة 


50 
آي 


اققضت عم الزجاجة ضوء المصباح و فاض على الدائرة شعاع و لاحت 

دائرة مرة , ثم تنتقل إلى الاخرى حتى تنقضى ساعات الليل» و قد وكل بها 

من يريد شأنها فيعيد الآبواب و سرج الصنج إلى موضعها* و هى ليقاته - 

اتتهى . و الا هدم الوليد بن عبد الملك كنيسة جيرون كتب إليه ملك الروم 

فى ذلك الوقت يقول: هدمت الكنيسة الى رأى أبوك تركها , ذان كان 

حتقا فقد أخطأ أبوك . و إن كان باطلا مد خالفته . مُكتب الوليد يحاوبه : 
”و داود و سليمن اذيحكمن فى الحرث اذ تقشت فيه عنم القوم و كنا 

()ق الأصل و بن : قاين . 

(أ)ق الأصل و بن : البازيين . 

(+-+) ف الأمسل و ين : اتى عشر . 


(4)اف الأصل و بن : موضعه . 
ثانا لمكم 


كتاب الإلمام 8 -1 


لمك شهدين م قفهمئها فلع وكلا انيتا حكا وعلنا “" فا ب 
ملك الروم أخَم من هذا الجواب المسكت ٠.‏ وسأذكر هنا ما قال' المفسرون 
فى الحكومة الى حك بها داود و سلمان عليهما السلام إن شاء الله تعالى » 
و ذلك أن قوما تقدموا إلى داود ليقضى ينهم ؛ ققالوا: يا نى الله! إنا قوم 
ا ل ل وما 66 
أزسلوا فها التتم فرعوها و ما يق لنا من الزرع شىء* » ققال داود 
لاصحاب الزرع 0 داود: هذا 

يب من قريبء ثم قال لآرياب الخم : و أغتامكم ترضى هؤلاء أو تردّن* 
من مالك عوضه , ققال سلمان لبه داود: يا نى الله ! إن أذنت لى تكلمت» 
ققال: تكلم يا بنى بما عندك ‏ فقال سلما لآرباب الحم : ادفعوا أغنامكم ٠١‏ 
لمؤلاء و خذوا أتم أرض هوّلاء فاحرنوها و ازرعوها حتى يقوم الزرع 
على ساته ثم سنّموا الآرض إليهم و خذوا منهم أغنامم ؛ فرضى القوم 
بذلك و اتفق' الفريقار عليه , فذلك قوله تعالى ” ففهملها سيلامن 
وكلا 'اتينا حكما و عليا“ فكل ٠‏ متها أصاب مما حكم به . و المنقول 


(,) قرآن كرع ,م : “ولادوبن . 
(,)ف ين: قرأها - 

(م) وقع ق الأصل و بن : قالت ‏ كذا . 
() وقع فى الأصل و ين: شيئا- كذا ‏ 
(0)ف بن : تردون ٠.‏ 

(+) من بن , و فى الأصل : واتفقوا . 


"6١ 


عن العذاء إذا تعارض تقد العام و الخاص كن الخاض: أول مو مثله 
الششيخ عز الدين بن عبد السلام بقوله تعالى ” و داود و سليمن اذ يحكمن 
فى الحرث“ وان التقدير فى تضمين الحرث لا فى أمر الحرث لآنه 
آعم - اتتهى . 

نعود إلى ذ كر ما كان بدمشق من الكنائس حين فتحها المسليون 
إن شاء الله تعالى, كان بدمشق قبل ظهور الإسلام و حين نتم المسامين 
لا ما يزيد على عشر' كنائس '[ +١‏ : الف ] منها كنيسة جيروت »2 
كنيسة يحنا ' , كنيسة مرحم , كنيسة القسنلاط , كتيسة سوق اللبل وغيرها 
من الكنائس؟ و كان بهذه الكتائس الاساقمة- وهم قضاة التصارى , أحدم 
أسقف - والقمامصة _ أحدم قَمْص و ثم نوات الاساقفة - و القسيسون'- 
أحدمم قسيس وم عداء التصارى و خطباومم و القّامسة- أحدم شماس 
وثم قراء التصارى الذيرن يهرأون الزيور و الإنيجمل و مزامير داود 
و يضردون النواقيس فى أوقات صلواتهم و يحملون المباخر و يدوروت 
بلقم القربان و الخر فى الكائس على الصارى يطعموتهم لركة ما قرقٌ 
عليها - و الرهبان ‏ أحدثم راهب وثم عّاد التصارى المقطعون فى القلالى 
و الصوامع و الآديرة فالقلااية ما حصن بها راهب نفسه ممفرده فى العرية, 
و الصومعة عالية الناء يقنم بها راهب عفرده أيضاء و الدير ما حوى 
(:) ف الأصل وين : عشرة . 
(م) ف بن: يوحنا . 
(+) ق الأصل و بن : قسيسين . 


كك 6 جماعة 





كتاب الإلمام اج ١-‏ 


جاعة رهبان, و جوسق الدير يبت حاصل الرهيان و هو بصحن الدير 
منفرد بنقسه عال لا يوصل إليه إلا باسقالة محكمة تمد من بابه العالى جدا 
إلى حائط ١‏ آخر مقابل' للباب ترفع و تحمل تلك الإسقالة الحكة العمل 
برخيها المقم به بسرياق" فى بكرة إلى الحائط المقابل للباب فى النهار وق 
اليل برفعها إليه خشية السراق ل فى الجوسق من التذورات و الأموال ه 
الى تحى من الوقوفات الى حبستها التصارى على ذلك الدير و غيرها 
من المأكول و ثياب الصوف الى تليسها الرهبان و غيرها , و بكل 
دبر طاحون وفرن » و كل راهب له صتاعة يعملها من طحن و خيز 
ونسج للصوف و زراع للزرع التى يأرضه الموقوفة عليه و غير ذلك , 
و بكل دير كنيسة يجتمع بها الرهبان عند ضرب الناقوس" وقت صلواتهم ٠١ ٠‏ 
فاذا انتقضت صلاتهم مضى كل متهم إلى عمله الخقتص بهء و خازن 
جوسق الدير .سعى د كِينّة 4و سيأتى فما برد من هذا الكتاب ما قبل 
فى الرهيان و أديرتهم* من مقاطيع الشعر إن شاء الله تعالمى ٠‏ و البطارقة* 
مقدمو" جيوش التصارى و اكار أجنادثم , و البطرك هو صاحب 





(- )ف الأصل وين : اخرى مقابلة . 

() انظر أيضا بر : ألف : سرياقات . 

(-) ف بن : التواقيس . 

(؛) ف ين : دياراتهم . 

(ه) ف الطامش : اللطريق . 

(<) فى الأصل و بن : مقدبى ‏ كذا . 
عن 


-- 
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كتاب الإللام 83 - ١‏ 


حل التصارى و عقدهم , و يسمى أيا' الآباء , و يقال له أيضا الياب 


تفخم الباء ' الآولىء و إذا حرم البطرك على أحد من ملوك التصارى 
اختلفت عليه جبوشه ول يطعه أحد” [ 4١‏ : ب ] منهم و لا من أكابر 
حاشيته و لا من دونهم حبى عوام النصارى و بئيه* و زوجته إلى أن 
برقع البطرك عنه تجرعه . و فى التصارى مر يقال له الدمستق 
و الجائليق » أما الدمستق فهو المتولى على حواصل الكنائس , و أما 
الجائليق فهو البطرك بلغة المشارقة . 

قال بعض البغاددة بارك الله للخليفة فى العيد و الجاثليق فى الميلاد 
فالعيد للخليفة كالملاد للجاثليق . نهذه مراتب النصارى فى دينهم 
وحثامء ساق :فيا ردس هذ الكتان ذكر فساد مذاهبهم و تديلهم 
دين المسيح * عليه السلام و كفرم و ضلالاتهم و الرد عليهم فى عقائدثم 
الفاسدة - إن شاء الله تعالى ' + 





() ف الأصل و ين : ابو كذا. 

() انظر ب : ألف حاشية رتم 1. 

(م) من بن » وق الأصل : احدا -كذا ‏ 

() ق بن : ينوم . 

(0) انظر أيضا [ و : ألف» مم:بء .و الف ب ] حيث يشير الكاتب إلى 

أنه سيدكلم عن هذا الموضوع دون ان يفعل . 

() نيد هناف بن[ مع : ب عع : الف ] مال : قال الواقدى: و لما اجتمع عمرو 

ابن العاص ... بقسطتطين بن الملك هرقل على قسارية يسبب نفتحها قال له 

قسطنطين ما امك يا اخا العرب. . . عمر و وانا من العرب الكر ام ارباب سم 
»> الجر مين 


كتاب الإلمام ج ١-‏ 


سا لحرمين العظيمين ء قال قسطنطين انك لفتى كريم من. . .. كنت من العرب 

فتحن من الروم بيننا قرابة و رحم متصلة وتحن و انم فى .... مالم سفك 
دماء بعضهم بعضا » قال عمرو أن اتسابنا .... دين الإسلام و أمااذا كان 
الأخ مع أخيه واختلفا ق دين كان قطم النسب يننا ء و قد ذكرت أن نسيك 
ونسينا واحد ونحن من قريش .... أيونا آدم ثم نوح ثم إبراهم أبو العيصس 
ابن إحاق أخو إسماعيل . . . دبقى على أخيه ولا مجوز عليه قسمته الى قسمها آباؤهم 
. . . . ف قولك الذى قلته نحن ينو أب واحد أيونا توح عليه السلام . . . . 
أنه قسم لهم شططا حين غضب على ولده حام و اعلٍ أن ولد توح لم يرمموا بها 
فقتتلو ! عليها ز مانا و غلب يعضهم بعضاء و هذ, الأرض اتْم يها ليست هى لكم 
هى أرض العإلقة من قبلكم لأن نوحا قسم الأرض بين اولادم الثلافة سام 
وحام و يافث 4 فأعطى ولده سام الشام وما حوله إلى اليمن إلى عمان إلى 
الخزيرة إلى البحر بن و العرب كلهم من ولد سام و هم قحطان و طسم 
( زهم!) وجديس وعسلاق وهو أبو العالقة حيث كاتوا من" البلاد 
وهم الخابرة الذين كنو ! بالشام فهم العر ب الغابرة. و أقطع دام أرض الغربي 
و السواحل . و تزل يافث فها بن الشرق و الغرب . . . . وان الأرض له 
يورتها من يشاء من عباده والعاقية للتقين . .  .‏ و تريد أن ترد القسمة . .. . 
قسمة معتدلة فتأخد ماى أيديم و تأخدوا ما أيديتا من الشوك واطجارة 
و البلدان .... . بدلا من الأنهار و العارة . قلا سمع قسطنطين كلام عمرو 
ع أنه ر جل مكين قال له صدقت (ف ) قولك إلا أن القسمة قد جر ت 
ولمترضوا(وى ين :لم ترضون- كذا) بها لكنتم ياغين علينا وتعلم ان ما حمل 
على ذلك وأخرجكم من بلادكم إلا الحهد العظي. ققال له عمرو أيها أتلك أما 
مازعمت من أن اللهد أخرحنا من بلادا فنعم و كنا تأكل خيز الشعير و الدرة 
هلما رأينا طعامك و أكلتاه استحسنا ذلك و لن .. . حكم حتى تأخد البلاد من 
أيديم ونصيركم انا عييد! ونستظل نحت أصول هذه الشجرة العائية و الفروع سه 
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العيش فا نةا م إلا رجال اشوق إلى حر مك من حي للحياة انهم محبو ن القتال 
كا تحيون انم اللياة . فأقحم قسطنطين عن جوابه و رفع رأسه إلى قومه و قال 
إن هذا العربى صادق فى قوله و حق الكتائس و القريان ... . ما لتامعهم 
ثيات . قال عمرو فوجدت الى و عظم السييل (كدا ) ققات اعاموا يا معاشر 
الروم إن أقه . .. قد قرب علي ما تطليون إن كنم بريدون يلدم قادخلواق 
ديننا و حدقوا قول نبينا فان الدين عند الله الإسلام» قولوا لااله الا الله عد 
رسو ل اقه . قال قسطنطين انا لا مفارق دينتا ... . و أجدادنا . قال عمرو فان 
كرهت الإسلام تأعطنا المزية منك و من قومك و أتم . . . . ما اجيب إلى 
ذلك لآن الروم ما تطاوعتى على أداء الخ ية و لقد قال طم أبى عرقل .. . . عمرو 
فهذا ما عندى من الاعذار و الإنداز و قد حذرتم ما استطعت إلا .... إلى 
أ فيه التجاة كأ عم أبوكم عيصو فى رحم أمه شرج قبل أبيه يعقوب (!1) 
...فى النسب و أنا ابر إلى الله عز و حل منكم و من قرابتك إذ انم تكفرون 
... إسحاق و نحن من ولد إسماعيل بن إبراهم الخايل و إن اقه عز و جل اختار 
لفييتا . . . خررج من صلب أبيه عبد الله بن عبد المطلب يشعل خير التاس ولد 
إسماعيل . . . . إعاق على لساك أبيه فولد إسماعيل العرب بعلت خيرة العرب 
كنانة ثم جعل خير كنانته قر يشا ثم حعل خيرة قريش بى هاشم ثم جعل خيرة 
بى هاشم عبد الطلب جد نينا صلى اقه عليه وسام فبعث أقه مهدا رسولا واتخذه نيبا 
و هبط عليه جيريل ألو . قال ضعت حوارح قسطتطين و قوله حين ذ كر 
رسول أقه صل اله عليه و سلم .. رجفت قاوبهم و داخلهم المية و وقع المرب 
بيتهم إلى ان انتصر( ف بن :انتصرت ) السامون عليهم واخدوا قبسارية ‏ ولا فتح 
جمرو بن العاصس قيسار يسة سار حتى نزل على عزة فبعث إليه عاجها ان ارسل الى 
رجلا.. .. يك اكلمه ففكر مرو وقال ماطذا العليج احد غيرىء قال “فرج 
حى دخل على العلج فكامه قسمع منه. . . لم يسمع قط مثله , و قا ل له العلج هل سم 
”> (5) ولا 


اكتاب الإلام ج-١‏ 
و لا كان فى خلاقة أمير المؤمنين معاوية بن ألى سميان رضى الله عنه 
كتب ملك الروم كتابا أرسله إليه يقول 0 سلام عليك فأنبتى 
بأكرم عباد الله إليه و أكرم إمائهء و عن أربعة أشياء قيهن الروح 
لمتركض فى رحم ' و عن قير يسير يصاحبه , و مكان فى الأآأرض لم تصبه 
الشمس إلا مرة واحدة- و غير ذلك من المسائل» فلما قرأ معاوية كتايه ه 
قال: اللهم العنه! ما هذا ؟ «أرسل معاوية إلى ابن عباس بمكة ساله 
عن ذلك » فأجاب يكتب له: أكرم عبد الله عند الله آدم, خلقه بيده 
و أبجد له ملائكته و عدّمه الأسماء كلها » و أكرم إمائه عليه مر التى 
أحصنت فرجها, و الاربعة الى فيهن الروح ولم تركض فى رحم فآدم 
وحواء وعصا موسى و الكبش الذى أخرج من الجنة قداء لإسماعيل ٠١‏ 


ح فق اصحابك أحد مثلك , قال لاتسألعن هو الى عليهم إد بعتولنى. .. .عرضوا 
لما عر ضبونى له و لاددرون ما تصنع بى» قال فأمر له مجائزة و كسوة و بعث إلى 
البواب إذا مى يك الأعرابى صماحب جمر و أمير القوم قاضرب عنقه وخد ما معهع 
لفريج من عتده قر برجل من التصارى من عر ب غسان فعرقه . تقال يا عمرو 
لقد احسنت الدخول فأحسن االحروج . قفطن عمرو ل أراد فرجعء فقال له ''عايج 
ما ردك اايتا ايها الأعرابى» قال نظرت فيا اعطيقى فلم اجد ذلك يسع ببى عمى 
قأردت ان آتيك بعشرة منهم تعطيهم هذم العطية اابى اعطيتى فيكو ن معرو فك 
عند عشرة خير ( كذا) من ان يكون عند واحداء فقال صدقت اعجل بهودء 
و قال العليم فى نفسه قتل أحد عشر من العرب احسن من قتل واحد » و بعث 
الى اابو اب أن خل سبيله ترج عمرو وهو نتفت ى امن ةل لا عدت 
لمتلها أبدا قلما صالطله عمر و دخل . . . . ققال لعمر و انت هو آمير العرب ء 
قال نعم : على ها كإن من غدرك فعض أعب يدم ندم و عرف له هو . 


با ؟ 





كتاب الولمام اج - ١‏ 


عليه السلام » و المكان الذى لم تصبه الشمس إلا مرة واحدة فالحر حين 
انفلق لمومى و بى إسرائيل , و القبر الذى سار بصاحبه يطن الحوت 
الذى كان فيه يونس عليه السلام ٠‏ قلمًا وقف ملك الروم على هذه المسائل 
و غيرها من المسائل أرسل الجواب إلى معاوية يقول: إن هذا الجواب 
ه الذى جاويتى به ليس هو من كلامك إبما هو من بيت نبونم * قصجب 
معاوية من فهم ملك الروم و قال : امد لله الذى رزق هذه الامة العم 
و جعل فبهم العلماء الذين' قال البى صل الله عليه و سل فيهم : علباء أمتى 
كأنياء بى إسرائيل . 
أخير نى بعض الفقهاء بالإسكندرية قال : وقفت على المسائل المذ كورة 
٠‏ وهى نحو سبعين مسألة فى كتاب ليعضهم و ذلك فيا مضى من الزمان» 
فالعلياء ورئة [ ع : ألف] اللانباء و الحق سبحانه و تعالى على آدم الإاسماء 
كه » عله كل شىء حتّى' القصعة و القصيعة و هذا فرس وهذا حمار 
أسعاء ما كان وما يكون و كل نسمة يخلقها إلى يوم القيامة ع و قال 
أبو الحسن الأشعرى: عدّمه صنعة كل ثشىء ولا ذا يصلم و فما يتصرّف”, 
٠٠‏ قال: لان الآسماء بلا معان لا فائدة فيها, و كيف ما كان الام فهو 
مستبط بأحكام الخلوقات , ثم شرف العالى بها حتى يدت له الملائكة 
الكرام , م فى معبى جود الملائكة لآدم عليه السلام قولان: أحدهما 
أنهم عدوا له تعظيا كأ يسجد بعض الناس للسلاطين و قد كان هذا 
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()ف الأصل و بن : ألذئ (م) فى ين 2 هد : من . 
() فق بن : لصرف . 


كتاب الإلمام 5 





فى بعض الملل, قال الله تعالى ” و رفع أيويه على العرش ء ختروا له 


سببدا' “ و الثاقى بأنهم أممرا أن يحعلوه قبلتهم فيسجدوا تحوه ؟] يسجد 
لناحية الكحية, و قيل إنهم أمروا أن يسجدوا سجود آدم يقتدوا به 
و يجعلوته إمامهم . و ينبقى لطالب العم أن يقرأ على شي مرشد أمين 
تاصم و لا يسقبد بنفسه اتكال على ذهنه فالعلم فى الصدور لاى 
السطور - و سيأنى قبا يرد من هذا الكتاب عدد' العلوم و ما قبل فيها 
إن شاء الله تعالى .و قيل : إن سبب طلب معاوية الخلاقة دعاء النى صل الله عليه 
وسل له بالتمكين فى البلاد فتال الخلافة ٠و‏ قال معاوية: و الله! ما حلنى على 
طلب الخلافة إلا قول النبى صلى الله عليه وسلٍ : بأ معاوية ! إن ولبت فاعدل » 
واعتقاد أهل السنّة تركية جميع الصحابة و الثشاء عليهم 6 أَتتى الله 
سبحانه م تعالى و رسوله صل الله عليه و سم » قن قدح فى واحد من 
الصحاية ا نه و الدعة ما عمل عل غير مثال سيق» قال الله تعالى 


2-25 ومم 


” والسبقونَ الا ون من المهين : و اللآنصار , و الذين بن اتبعوهم باحسان 


3 5-3 و ا ا 


رضى الله عتهم ورضوا عه و ما جرى يبن معاوية وعيل كان مبتيا 
على الاجتهاد لا منازعة من معاوية لعلى فى الإمامة . إد ظن على أن تسليم 
قتلة عثمان مع كثرة عشائرمُم و اختلاطهم بالعسكر يؤدى إلى اضطراب 


أم الإمامة فى بدايتها فرأى التأخير » و ظن معاوية أن تآخير أمرمم 


() قرآث كريم مر:..ر. 
()ق بن : علة ‏ 
(م) قران كريم .: 
انان 


0 


م 
٠‏ 


16 


كتاب الالمام 3 ص 


مع جناتهم يوْدّى إلى الإغراء بالآتمة . ولم يذهب إلى مخطتة على ذى' 





تحصيل أصلا . وقد ثبت بالتواتر أن عليًا ما حارب أيا بكر فى طلب 
الخلافة » و لو لم تكن إمامة [ +>: ب] أنى بكر حقا لخاربه ما حارب 
معاوية حين طلب الخلافة , فلو كانت الخلافة ما لعلى ثم انه ما حارب 
الظالم على ظلمه لكان عاصيا ء الإمامة لا تليق بالعاصى » فصم إمامة أنى بكر 
رضى الله عنه » و من أحسن مقامات الملك الناصر داود بن المعظم 1 حضر 
الدرس بالمدرسة المستنصرية يبغداد والخليفة حاضر قال ' الفقيه وجيه الدرن 
القيروانى: أمتدح الخليفة بقصيدة - قال فها : 

لو كنت فى يوم السقيفة حاضرا كنت المقدم و الإمام اللاورعا 
بعى سقيفة بى ساعدة عدينة يرب و ذلك بعد وفاة النبى صل الله عليه 
و سلء ققال الملك الناصر داود للوجيه المادح و أشار إلى الخخليفة : كان 
كانت المقدم الأورع أبو بكر, فقال الخلفة : نعم » صدقت ! و خلع 
على الملك الناصر ء نق الوجيه القيرءانى من بغداد إلى مصر . و لما قدم 
معاوية مدينة رسول الله صلى الله عليه و سم فى خلاقته دخل دار عهان 
ان عفان رضى الله عنه فقالت عائشة بنت عنّهان: ١١‏ أبتاه! تريد أنه 


بأخذ بثأر أيها من قتله بداره » ققال معاوية: يا ابنة أخبى! إن الناس 
(,) فى الأصل و بن: ذو . 
() فق ين: قام . 

لان (ه5) أعطونا 





ساب الر لماعم خَ 1١‏ 











أعطونا طاعة و أعطيناهم ' أمادا و أظهرنا لهم حليا تحت غضب * و أظهروا نا 


فات_ كثنا بهم نكثوا بناء و لا ندرى عليتا أم لنا , لان تكونى 


طاعة تحت حقد » و مع كل إنسان سيفه و هو برى مكان أتصارهء 


بنت عم أمير المؤمنين - يعنى نفسه - خير من أن تكونى من عرض الناس ٠‏ 
وول معاوية الشام لعمر بن الخطاب و عثمان بن عفان رضى الله عنها 
عشرين سنة ١‏ و أقام فى الخلافة عشرين سئة» و كانت هند أم ا 
ابن أنى سقيان عند الفاكه بن المخيرة النخزوجى قبل أنى سفيان» و كان 


لف 


له بيت للااضياف ينشاه الناس هه بغير إذنه » فتقيّل' أحد الأيام فى 
ذلك البيت و معه زوجته هند ثم خرج عنها وتركها نائمة خاءهما 
بعض من كان يغتى البيت فرأى هند نائمة فول خارجا . فاستقيله 
زوجها الفالكه, فدخل عليها فنيّهها و قال لا: من هذا النى خرج من 
عندك ؟ فقالت له: ما انتبهت حى نبُهتى » قال لما: الحق بأهلكء 
فاض الناس فى أملثم [ م>: الف ] حتى قال لما أبوها عتبة بن 
ريحة: اتيئينق شأنك؛, ذفان كان صادقا دست إليه مرن" تله » 
وإن كان كاذبا حا كته إلى بعض كهان العرب»؛ قالت: و الله ياأبت ١٠١‏ 
إنه لكاذب! فخرج عتبة إلى الفاكه فقال”: إنك رميت ايتى بأم كبير 
ذامًا يَتَ و إمًا حاكتنى إلى بعض كهان العرب . قال له "فاكه: لك 
3 فى اعطرها. 

(») فى الاصل وين : فقيل . 


(م) زيد فى ين: له . 


ع 
ل 


لض 


«٠ 


-- 


١6ه‎ 


كتاب الإلمام 5-5 
دلك» فخرجا إلى الكاهن مع كل واحد منها جاعة من قومه رجال 
ء نساء » فَلْمَا شارفوا بلاد الكاهن تثيّر وجه هند» ققال لما أبرها: ألا 
كان هذا قبل خروجنا ف الناس؟ قالت: ‏ الله ما ذلك لمكروه قملى! 
و لكنا تأنى بشرا يخطى و يصيب و عله يسمى' يسم ببق على الشبه 
للناس » قال لها: صدقت و سأستخيره » «صفر لفرسه » قأدلى, فعمد إلى 
حية ثبت أى قح فأدخلها فى إحليل الفرس ثم أوكا عليهاء فلا نزلوا 
على الكاهر_ قال له عتبة: إِنّا أتيناك فى أمى و قد خبأت لك شيئا 
أختترك به فا هو ؟ قال: ثمرة فى كمرة “ قال: أبين من هذا ؛ قال : حيّة 


بر فى إحليل مهرء قال: صدقت فانظر فى أمى هؤلاء' النسوةء عل 


بمسم على رأس كل واحدة منهن و يقول: قوى لشأنك-حتى يلغ هندا 
فقال: قوى غير رسحاء' و لا زائية , و ستلدن ملكا اسمه معاوية » فلما 
خرجت أخد اننا حدها اذ الى نه من ده وا ناد امالافرية 
أن يكون هذا الولد من غيرك ٠‏ قنزوجها أبوسفيان صخر ن حرب 
فوادت له معازيةء وهو الى لا يخاريه أحد فى سعة لله ٠‏ يقال إنه 
لما أفضى الآمى إليه أمى رجلا من قريش أن سير إلى صاحب القسطنطينية 
فى أمسء فلَءًا وصل إلى صاحب القسطتطينية كثمه ملك الروم لخاوبه 
الرجل تجحواب لم يوافقهء ققام إليه رجل من بطارقته فوكزه , ققال 
القرثى : وا معاوية ! لقد أغفلت أمورنا و أضعتنا ؛ فوصل الخير إلى معاوية 


() من بنء واف الأصل: : سمئى 58 
() فق بن : هدم . 
(م) وقع فى الأصل و بن: راكذا 5 


1 فطوى 


مس ا ام اي 


دتاب الإللام ج ١-‏ 
فطوى عله حتّى احتال فى فداء الرجل القرثى “ فلمًا وضل إله سأله 
عن أمره مع صاحب القسطنطينة و عن أمى البطريق الذى وكرزه فى 
مجلس صاحب القطنطنية ' ٠‏ فلا عرفه أرسل إلى رجل من قواد بلد 
صُور الذين' كانوا قواد البحر و كان معروفا بالتجدة و غرو الروم فى 
البحر و قال له : أنشئ مركا يكون له مجاذف فى جوته و استعمل السفر ه 
[+:ب] إلى بلاد الروم و أظهر أنك [ما تسافر إلى بلادثم على وجه 
السر و الاستتار منّا » فاذا وصلت إلى صاحب القسطتطينية مكنه من المال 
و احل الهدايا إلى جميع وزراء صاحب القسطنطينية و لا تعرض لفلان - 
يعتى الذى وكر الرجل القرشى - , اعمل كأنك لا تعرفه. فاذا كليك 
و قال لك: لأى معتى تهادى أصتانى ء تتر كنى , اعتذر إليه و قل له: ٠١‏ 
أنا رجل أدخل هذه المواضع مستترا ولا أعرف إلا من عرفت به» 
ولو عدت أنك من وزراء الملك لاديتك م أهادى أصعابك , و لكى 
إذا اتصرفت إليكم مرة أخرى سأعرف حقّك . فَلمَا اتصرف لهم ثانية 
هاداه و ألطفه و أربنى فى هدانته على أصغابه و جعل يوهله حتى اطمآن إليه 
العلي , ليا كان فى آخر المرار قال له ذلك البطريق: كنت أحبّ أن ٠١‏ 
تجى” لى من بلاد المسلبين بساط ديياج يكون على ألوان الزهرء 
(١‏ راجع ى خير رسول معاوية إلى صاحب القسطنطينية « ميوج الذهب » 
للسعودى , طيعة بأريس . جم ين هلاح مم٠‏ 

(+) ف الأصل و ين : الذى . 
(م) فق الأمبل : نجب -كذا . 

امنا 








كتاب الإلمام 5 عدا 





و 


عمل 


قال له : نعم ع فْلْما انضرف وصل الى معاونة قأخيره ما طلب * فأص 


أن يشترى له بساط على ما وصف ء و قال له معاوية :إذا دخلت خليج 
القسطتطيتية ابسط الساط على ظهر المكب و تريص حتى يصل الخير 
إلى ذلك العلج و ابعث له فى السر حتى يأنى الى ضيعته التى على خليج 
القسطنطينة , و قد علم معاوية أن لذاك العلج ضيعة على ضفة الخليج » 
فاذا وصلت إلى حذاء ' ضيعة العلج أرس بها لعنّه يحمله القثره عل الدخول 
عندك فى المركب , فاذا تحصل عندك ثبت رجالك بالذى ينك و بينهم 
من أمارة لبخرجوا الجاذيف الى" فى جوف مركبك للجذف و تمر به 
من ذلك الموضع راجعا إلى بلاد الإسلام » ففعل ما أمره به , فلمًا بسط 
ذلك البساط علل ظهر مركبه عند الضيعة فأشرف العلي على المركب 
من طاق غرقته و رأى ذلك البساط حمله الحرص و النقشاط على أن 
نزل و صعد عل المركب » يذ جذفت النواتية " جذفا قويا خارجين به 
من الخليج إلى البحر الواسع و جدّوا فى السفر حتى وصل به إلى معاوية » 
فأحضر معاوية ذلك الرجل القرئى و قال له: هذا صاحبك الذى وكزك »> 
قال : نعم » قال له : قم فاصنع به ما صنع بك و لا تزد , فقام العرثى > 
وكزه 5 كان فعل به العلج ٠‏ و قال معاوية للعلج : ارجع إلى ملكك 
وقل له: تركت ملك الإسلام يقتض لاصحابه من أصعاب بساطك ! 
() ى الأصل و بن : الذى . 
(-) كذاق الأصل وين , والظاهر: النواتى . 

كه )3 وقاله 


كتاب الإلمام 3 1 


وقال للقائد [14 : افع الذى أنى يه : اتصرف به إلى أول أرض 


الروم و أخرجه فيه و اترك له البساط . فاتصرف به إلى قم خليج 
القسطنطينية فوجد ملك القسطنطينة قد صنع سللة على قدر فم الخليج 
و وكل بها الرجال فلا يدخل الخليج إلا باذنهم» فأخرج القائد» رى به 
على البر و كر راجعا , فْلمَا وصل العلج الى الملك و وصفف له ما صنع به » 
قال : هذا ملك كبير الخحيلة! فعظم معاوية' ف أعينهم و كبر فى نفوسهم 
قوق ما كان . و كان معاوية طويلا مسمنا كبير الحجيزة قصد الحامة 
جهم الوجه جاحظ العينين عظي الصدر وافر اللحية يمخضب ليت بالحناء 


والكم ؛ و كان داهة ذا رأى و حزم 2 أعصس دتناه » إذا رأى الفرصة 


لم .توقف» و إذا خاف دارأ عليه و إذا خاصى فى مقال قطع الكلام على - 


مناظرهء وكان ذا سخاء و جود و حلم ٠‏ 

وكان من حيه أن رجلا قال له يوما: يا معاوية! زوجى 
أمك هند بنت عتة , ققال: وما الذى أيحبيك منها ؟ قال : حسن 
عينها , و جمال أنفها » و ملاحة فها, و ظرافة لفظها » و حلاوة وجهها , 
و رشاقة قدهاء و حالك شعرهاء ودعج طرفها, و حمرة خدهاء 
ورقة شفتهاء و لؤلؤية تفرهاء و صقالة لونها * . و غلظ كفلها ٠و‏ كير 


هناها , فليا فرغ من وصف ما ذكر قال له معاوية: اذهب إلى أخى فاته 


(:)ق اطامش : معاوية 5 
() زيدى بن : واسعة صدرعا . 
لض 


كتاب الإلمام ج ١-‏ 
٠‏ أحك عليها 2 ا 'إلى أخدة فرعف له ذلك , يذب 0 
وضرب عنقه, فتودى عليه: الصلاة على قتيل حل معاوية ٠‏ 
والحل'هو تأخير العقوبة بعد الاستحقاق مع القدرة على إيقاعها , 
وما حت عن معاوية فى الحل أنه صعد يوما المنبر قضربه رجل على كفله 
ه وقال :ها أشيهه بكفل هند ‏ يعتى أم معارية ! فقال له معاوية : ذلك ما كان 


يحب متها أبو سفيان - يعبى به أبأه* حفر بن حرب بن أمية بن عبد مس ٠‏ 

ومن محاسن ما وصف به معأونة أنه ماق ان صما و صعابية » حو 

حانى » “و أختهء صحايبة؟ هى أم المؤمنين أم حبية بنت أنى سفيان* و ابن 

جدهم ' و أنه كان عظم الحم و كاتب الوحى مع غيره من كتاب الوحى ٠‏ 
٠‏ ومغفور له حيث شهد له عمر بن عبد العزيز" فى الرؤيا المنامية حيث 

قال : عمر لى و رب الكحية - إلى غير ذلك من متاقبه الجميلة التى م جملتها 

أنه صهر البى صلل الله عله و سل و سأذكر [4-:ب] المام التى 

رآه عمر بن عبد العزيز إن شاء الله تعالى , وهر أثنة رأى فى منتامه كأن” 

( -) فق الأمل و ين : لأخيه - 

(+)ق اطامش : الل . 

(م) من بن» وف الأصل : ابوه . 

(:) زيد ف ين : أمه . 

(-ه) فى الأصل و بن: ابن اخت . 

(1) زيدق بن :و. 

(») زيد ف ين : بابدة . 

الوق القامة 


كتاب الإلمام ج ١-‏ 
ثم بعمان ثم يعلى” ثم ممعاءية فدخلوا القبة» ثم خرج على وهو يقول: 
قضى لى و رب الكعبة ! و خرج معاوية و هو يقول: غفر لى ورب الكعة ! 
قشهد عمر بن عبد العزيز من ذلك ومن حولها بأن الحق كان مع على » 
و لدلك قال : تتنى لى ٠‏ لان القه سبحانه تعالى لا يقضى إلا بالمق ٠و‏ قول 
معاوية : غفر لى» دليل على إقراره بأن الاق كان مع على » و ذلك فها كان 
تحر بينه و بين معاوية فى حياتهما ؛ على أن لكل واحد منهما أجرا » و زاد 
عإ> بأجر آخر يسيب الإماية . و حي معاوية فى خلاقته فلا صار 
بالأبواء بين المدينة و مك اطلع فى برو هو حرم , فلقى فأسرع حتى 
دخل مك 2 فاجتمع التاس إله » فدعا بعامة قلف بها رأسه وشق 
وجهه » ثم جلس و أذن للناسء فلا استقر حمد الله و أثتى عليه و صلى على 
يمد صل الله عليه و سل ثم قال: لأن ابتليت لقد ابتلى الصالحون قبل ؛ 
و أرجو أن أكون منهم » و لن عُوفيت لد عوفى الخناطون قبل » 
اها آأمن أن أكون متهم 2 و لأن مرض منى عضو لقد حب" مىع 
وهالى عل رنى أكثر ما صتع بى » بل قد زادتى على قدرى و جاوزى 
مع ب د ار سيان لقي عي 
ولان تقم على الع رجي حرج واوا ععيد بعد تبن 


() ذيدق بن : كه . 


(,) كذا فق الأصل , و العبارة بها قنص و بياض ف « ين » [ + : اتف ]ء 


و بالمعنى غموض قد يتضح باستبدال كلمة « صحب » بكامة « صح » . 
ذا 


كك 


كتاب الولمام ح ١‏ 





قبل لآزيدن لم على من بعدى ء و إذا اختيركم عرفم ؟ فرحم الله امرءا 
دعا لى بالعافة ! فارتجت اللاصوات بالدعاء و اليكاءء فال له مروان 
١ن‏ الح : ما يك أمير المؤمنين ه إنه لوثيق العمود » صلب العود ء قال : 
كبر ستى » فرق قلبى» و أسرعت دمعتّى, وما ذاك' شىء فى عمل » 
ه ثم نهض و أتشد : 
وما هى إلا علّةبمد عنّة إلى العلّة الكبرىء تلك هى الى 
و مما قبل فى معتاه: 
ألدّ مما أهواه والموت دونه كشارب سم فى إتاء مفضّض 
فيوشك أمراضى تحل بعرضة تقرّق ما ببى و بين عرّضى 
قال المسعودى' فى كتاب التنيه على توارعخ الآمم: كآن على بن أنى طالب 


م 
9 


رضى الله عنه شديد الآدمة » عظم البطن » أبيض الرأس [ 0+ : الف] 
و اللحة ؛ علا لحيته صدره , لا غير شيه» عظم البطن » عظيم 
العينين » أقطس الآتف إلى القصر ‏ دقيق الذراعين» لم يصارع قط أحدا 
إلا صرعه . و كانت خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر . و الخلفاء 
خمة لا سادس طم : "أبو بكر الصديق . ثم عمر بن الخطاب . ثم علمان 
ابن عقان» ثم على بن أبى طالب ء ثم الحسن بر على 4 فهؤلاء النسة 
مم الخلماء , و البقية ملوك» كا روى عن النبى صلل الله عليه و سل أنه 
() كذا ١‏ 57 زاد. 
(+) ق غامش : الؤمام علك. 


(-) زيدق بن : وهم . 





ا (/30>) وال 


كتاب الإلمام 5 





قال: الخلافة بعدى ثلانون سنة و بعدها ملك' . ولا جرى الصلم 
بين الحسى بن عل و بين معاوية بن أنى سفيات على رأس | 

قال له معاوية : قم فاخطب الناس و اذكر ما أنت فيهء ققام و خطب 
الناس و قال : ١‏ أيها الناس ! إن الله هداى بأولناء و حقن دماء م بآخرناء 
وقد كانت" لى فى رقاب ببعة , تحاريون من حاربت , و تسالمون من سالمتع ه 
وقد سالمت معاوية » و أشار بيده إلى معاوية و قرأ دو إن ادرى لَعَلَةٌ 


للد كر واس مام 


فثنة لكم و متاع الى حين ٠ » "٠‏ ومن نظم على بن أنى طالب رضى الله عنه 
حين تأَدّى من بعضهم قال : 
لتحن على الحوض ؤوَاده؟ تتود وسشحد ورُراده* 
وما فاز رن فاز إا نا وما خاب من سنا" راده ‏ -! 
ومن سرّنا نال منّا المسنىي ومن سانا ساء ميلاده 
د من كارتل غاصبنا حقنا فيوم القيامة ميعاده 
روى أن أمير المؤمنين معاوية كان جالسا فى يوم شديد الحر لا نسم له 
إذ نظر أمامه و إذا هو برجل بحجل فى مشيته من شدة حر الآرض 
فقال لمن حوله: هل خلق الله أشق من هذا الرجل الذى احتاج إلى ١١‏ 


(1) ف بن : ملوك . 

() ف بن: كان . 

(م) قرآث كريم لع ثلازله» 

(ع) من بن » وق الأصل : وراذه . 
(0) ف ين: رواده. 

(+) ق بن : محينا .. 








امن 





كتاب الإلمام ج ١‏ 
الجركة فى مثل هذا الوقت ؟ ققال له يعض جلسائه: لعدّه يقصد أمير المّمنين » 
فققال: و الله إن قصدى لأعطيئّه و لآن استجار بى لأجيرنّهء يا غلام ! 
قف بالباب إن طلب الدخول لا منعه , قوقف الغلام بالياب , قا وصل 
إليه حى قال له الغلام: من أنت ؟ قال: من بى عذرة ؛ قال: قد أذن لك 
ه أميرالمؤمنين ف الدخول» فدخل والنار تنو قد منقبه , فوقف بون يديه منشدا : 
معاوى يا ذا الفضل و الخلل و العقل ويا ذا الندى والجود والعلم والفضل 
[0>:ب] فرج كلاك'الله عمىفاتى لقيت الذى لم يلقه' أحد قبل 
و كنت أرتبى عدله إذ أتينه فأكثر تردادىمع الحبسوالكبل 
فطلقتها من جهد ما قد أصابى فهذا أمير المؤمنين مره العدل 
٠‏ جد لى بانصاف من الجائر النى ‏ بلاق بثىء كان أسيره قتل 
قال له معاوية : مهلا على تفسك يا أخا العرب! أوضم عن أمرك » 
وافصم عن قصّنك , فقال: أطال الله بقاء أمير المؤمنين ! كانت لى ابنة 
عم جميلة و أنا مشغوف بها و اسمها سعاد , و كانت لى صرمة من الإبل 
و شويهات" فأتفقت ذلك عليها ء قلا أصابتى نائية الزمان و حادفات 
٠١‏ الدهر رغب عى أبوهأ » و كانت جارية متها الحباء و الكرم فكرهت 
مخالفة أييها » فأتيت عاملك مروان فشكوت * إللهء فأ باحضار.* 





() ف الأصل و بن: كلال 2 
(م) ف بن :لم .بلق 6 
(+) من بن » وف الأصل : شو يهيات . 
()ق ين : شكانى , 
(0) ف بن: باحضارى . 
فنا وإحضارها 


و إحضارهاء لما رآتى و رآها صار لى خصما وعل منكراء قال 
طلقها , ققلت: لاء فأمى جماعة من غللانه أن يعدّيونى بأتواع العذاب. 
فم أجد من ذلك بدا أن طلقتهاء فأسجنتى" حبّى اتقضت عدتها ' فتزوج بها" 
وقد جتنك مستصرخا مستغيثاء فال أنت أنصفتى منه و إلا شكوتك 
وإياه إلى اله تعالى الذى لا تضيع ظلامى لديهء ثم بكى وقال ه 
فى بكائه : 

فى القاب منى نار والتار فبها شنار* 

وفى فؤادى جر والجر فيه شسرار” 

والجسم متى نحيل و اللون فيه اصفرار 

بالق عي قنور “تدفها مسندرار ٠‏ 
والحب داء عسير فه الطييب يحار 
حلت منه عظها ثماعليه اصطبار 
فليس ليلى ليل ولا نهارى نهار 

'فرق له معاوية و قال: مهلا يا أخا المرب عل نفسك ؟ و قال : 


ج00 


() زف بن:ى . 
(+) ق بن : و احتيسى 9 
(عم) ق ين : فزوجها. 
(:) ف بن : شرار . 
(ه)ق بن: استعار . 
(+) نيد ف بن: قال سيبو به ف الليل و اانهار اما التهار فى قيد وسلسة والليل 
ق بطن متحوت من السياح فليا سمع معاوية من الأعرابى ذلك . 
لا 








كتاب الالمام 83 - 1 


بدواة وقرطاس, شخ بذلك » فكتب د يسم الله الرحن الرحم » من 


معاوية بن أنى سفيان إلى مروان بن الك ؛ أما بعد فقد تعديت الدين , 
وهتكت ترم المسليين, و تخيرت من المخاصى أعظمها , و من الجراتم 
أكبرها , و ينبغى لمن يكون واليا مثلك أن يغْمّس بصره عن شهواته » 
و يشمع [1 :الف ] نفسه عن لدّاته . ققد أتاتى الأعرابى مستصرخاء 
فان رددت ظلامته و إلا أعطى الله عينا لا أكفرها: لاجعلتّك لحما 
بين عقبان» و شلوا بين غربان , و كتب فى آخره أياتا من الشعر' و هى : 
ركبت أمرا عظيا لست أعرفه أستغفر الله من جور امريٌ زاى 
قد كنت تشبه صوفيا له كتب من الفرائض أو آيات فرقازنفب 
حنّى أتانى الى العذرى متتحبا بشعكو إلى بحق غير بهتارنف 
أعطى الإله عهودا لا أخيس بها ولا تبرّيت من دين و إمارنف 
إن أنت راجعتى فيا كتبت به لأجعلتّك لما بين عقباانف 
طلسق سعاد ' و فارتهسا بمجتمع و اشهد على ذاك" تصرا و ابن ظبيان 
فا سمحت كا بلغت من مجحب ولا الك عقا فل إسارنف 
فلا ورد كتاب معاوية على مروان تنفس الصعداء و قال: وددت أن 
أمير المؤمنين خلى ينى و يينها سنة ثم عرضى على السيف » و جعل يؤاص 
() على هامش الورقة ملاحظة خط آخر « فى نسبة هذه الأبيات إلى معاوية » 
ونصها الكامل غير واضح » و خلاصتها قد تكون أن « الأيات مصنوعة » ٠‏ 
(0) ق بن : سعادا . 

(م) فى الأصل و بن : ذلك . 





زذف (8ك) تقمياه 





تفسه فى طلاقها و لا يقدرء فلا أرعه الوفد طلتهاء ثم قال: يا سعادط” 
اخرجى ء تفرجت شكلة غنجة ذات' هئية و جمال, فلما رآها الوفد قالوا : 
ما تصلح هذه إلا لآمير المؤمنين لا لأعرانى ٠‏ و كتب مروان جواب 
كتابه يقول « يسم الله الرحمن الرحيء من مروان بن الحكم عند مولاى 
أمير المؤمنين ليل حضرته : 0 

لا تعجلن” أمير المؤمنين ققد أوفى بنذرك فى رقّ وإحسارن 

وما أتيت حراما حين أزينىي فكيف ادعى بفعل الخائن الزاى 
فوق تأتيك شمس ليس يدركها عند الخليقة من إفس و لا جانفت 
حوراءيقصرعنتهاالوصفإنوصفت-. أقول ذلك فى سر وإعلااهنبف 
ثم جهزها و أرسلها إلى ممعاوية , فلْمَا رأها أيبه منها ما أَيبِ غيره 

قال : إن كانت أعطت حسن الغمة مع هذه الصفة فهى أ كل اليرية . 
فاستطقها فاذا هى أحسن الناس كلاما و أكملهم شكلا و دلا ١‏ هَال: 
يا أعرابى! هل من سلوة عنها؟ قال : نعم إذا فرّقت بين رأسى و جسدى ٠‏ 
“م أنشأ عو 

لا تجعلنى و الآمثال تضرب نى كلمستجير مر._ الرمضاء بالنار ١٠‏ 

اردد سعاد على حيران مكتنّبي2 يمحبى و صيح فى ثم و تذكار 


ا 
٠‏ 


[5: ب ] قد شفه قلق ما مثله فلق 1 اع القلب ني" أ أسحار 


والله والله لا انسى محمتها جد أطي فى :رميق و حبار 


()ق الأصل وين: ذا. 
ازذضا 


كتاب الولمام حّ ا 


كيف السلو ء قد هام الفؤاد بها و أصببح القلب عنها غير صبار 


قال : فتضب معاءية غضبا شديدا , قال الأعرانى: استغثت على جور 
أبيها يعدل مروان لخخار» فاستغثت عيل جور مروان بعدلك » فان جرت 
ليس لى من أستغيث به عليك إلا الله تعالى » فقال معاوية : يا أعرابى! 
أعطيك عوضها ثلاث بنات نهد أبكا ر>الاقار و أظطلق لك ون مر 
بيت المال ما قوم بك ء بهن و بكسوتك و كسوتهن ء فقال: و الله 
وأعطيتتى ماحوته الخلاقة ما تساليت عنها ! ققال: يا أعرانى !ما الام لك 
أنت مقر بأنّك طلّقتها ومروان مقر بآنه طتقهاء و نحن تيّرها 
إن اختارت غيرك - . عبى يذلك نفسه - رددتاها إليه , ٠‏ إن اختارتك 
عقدنا لك علها بعد دذاء عدّتها من مروان» ثم قال لما: أما' أحبٌ 
إليك أمير المؤمنين وعرّه و شرته وملكه وما تصيرين إليه عنده 
أو مروان و فسقه و ظلبه و ما تصيرن إليه عنده أم هذا اللأعرانى و جوعه 
وفقره و برده وما تصيرين إليه عنده؟ فاطرقت ساعة و قالت: 
هذا و إن كان ذا قل وإفقار أعرٌ عندى من أهلل ء من جارى 
و صاحب التاج أو مروان عامله و كل ذى درثم عندى و ديتار 
ثم قالت : أما شرف أمير المؤمنين فلا نزاع فيه غير أنه لا يحصل لى 
وحدى: وأثممًا وال وإن كان ظلما جائرا فذلك متعلق يذمة 
أمير المؤمنين فالواجب عليه عزله , و أما هذا الأعرانى انه ابن عى 
و عضو مفصل » و لى معه صحبة لا تيل » و حبة لا تفسى , ول أصحبه 
() من بن ء واف الأصل : اما . 

ا إلا 


كتاب الإلمام 3 1 





إلا لعذرات الزمان و نكبات الأيام, و قد تتعمت معه فى السراء , فأنا 


أحقّ من صير معه فى الضرّاء . فاستحسن معاوية منها ذلك ٠و‏ رسم لها 
وله بعشرة آلاف درثم و ناقة 'و وطاء١‏ » 'فأدخلت القصرء أقامت به "حتى 
انقضت عدتها من عمروأن » م أ *بدقعهأ إلى الأعرانى بعد أن عقّد له 
عليها * . فانظر يا هذا إلى كرم معاوية و جوده وحليه فى طليه” من الأعرانى 
السلو” عنها فم يرضء و طلب من المرأة أن تختاره فامتنعت” و مع ذلك 
أحسن إليهما , و بالغ [ 7< : الف] فى [كرامهماء ثم انظر إلى مروءة 
هذه المرأة و وفاتها لزوجها, و رضاها به مع هقره » و تركها ما عرض 
عليها مرن العرّ و الشرف وهى تانى إلا الوفاء ازوجهاء وهذا غاية 
*الوفاء و الكرم* . 

و سأذكر حكاية أوفى و أبلغ من حكاية الاعرابية لآن هذه الأعراية 
وفت لعلها فى حال حاته وهو يشاهدها و يراها و هى أيضا تشاهده 
وترأه » فعسى أن يكون استحيت منه و اختارته علل غيره يسبب ذلك . 
(-و) ف بن : ورقاء . 
(,) نيد فى بن: وأ بها 
(م) يد ى ين : عند الخوارى . 

(غ-ع) فق بن : تر وها للأعرابى فزوحها و اتصرف بها . 
(ه) فى بن : طليها . 
(+) ف بن: وسلوء . 
(ب) ق بن: و رضيت بيفقى الأعرابي . 
(,-م) فق ين: المروءة و الوقاء . 
يفا 


زف 


١ 





كتاب الإلمام م 





وفى الحكاية الى أذكرها الآن وناء أعرابية لزوجها بعد وفاته والله 


م 
«٠‏ 


1١6 


بقيره سنين» و ذلك ماحكاه الأسمعى قال: سمعت رجلا من بنى ممم 
يقول: ضدّت إبل' لى فركبت قعور! وخرجت فى طلبهن فأتعبنى ذلك » 
فصرت إلى بلاد عذرة فاذا بيت منتيق عن الاخبية ليس بقربه أئيس 
و إذا على بابه جويرية كاشفة يرقعها كأن وجهها سيف صقيل اغثى توره 
يصرى, فوقفت بها فقالت :ما حاجتك؟ قلت: إبل لى أضللتها فهل عندك 
شىء من عللها؟ قالت: أفلا أدلك على من عنده عللهن؟ قلت: يل ٠‏ قالت : 
الذى أعطاكهن هو الذى أخذهن فاطليهن من طريق اليقين لا من طريق 
الاختبار, ثم انها لما رأتى متأملا لما أرخت البرقع و قالت: ياعم ! انزل 
على بركة الله و إن أحببت قرى كان أبنا أو ماءء قال: فأنغت و تزلت, 
قالت: ما تشاء؟ قلت : لبناء قولت كأنها قضيب بت فأخرجت قمعا ماوءا 
لبنا * فشرمت -حى رويت م استلقيت على ظهرى من التعب فقلت : يا حبيتى ! 
ها امعك ؟ قالت : علوةء فقلت لما: يا علوة! هل لك من بعل؟ قالت: 
قد كان فدعى إلى ما منه خلق - ثم أنشدت تقول : 
إذا دجا اليل أحبى لى تتذكره والصّبح بعت أتتجانا على تصنى 
و كيف ترقد عين صار موّنسها بين التراب و بين القطن و الكفن 
أيل الثرى وتراب الآأرض جتته كأن” صورتة الحستاء ل كر 
أبى عله حنينا حين أذكره حنين والهة حسيّت إلى وطن 
أبى عل من حنت ظهرى مصيبته و طير النوم عن عيى وأرقى 
() من بنء و فى الأصل: ابلا . 

ذف (9د) تالله 


تالله ل أنس' حبّى" الدهر ما تتممت حمامة أو يكى طير على فتن 
ققلت عند ما رأيت من جالها وحسن وجهها و فصاحتها وشدة جزعها 
[7>: بع : هل لك فى بعل لا تدم خلائقه و يأمن ألفه بوائقه؟ فاستعرت 
باكية ثم قالت: 
كنا كتغصنين فى عود غذاؤههما ماء الجداول فى روضات جنات 0 
فاجتث خيرهما من جنب صاحبهء دهر يكرٌ بفزعات وترحات 
و كان عاهدق إن غاتى زمن أن لا يضاجع أن" هلد بطر اك 
واكتت عاهدته أيضا فعاجله ريب المثون قديما مد سنيات 
فاصرف عنانك عمن ليس يصرفها عن الوفاء خ لاف ف التحيّات 
قال: ثم جهدتها على أن تريى الطريق أ تكلمتى", فأبت على" بذلك ٠١‏ 
فاتصرقت وفى قلى كجمر الغضا من عجتهاء ثم أنشأ يقول: 
خلياتى من الملام كفاق أناصب بحب علوة فاق 
زمزرموا لى يذكرها فهى روحى وحيأنى تعم و كل الآماق 
إن تفانيت فهى عين وجودى هكذا الحب لا عدمت التفانى 
أو تزربى فيا فوادى تهنا لا أبالى بكل من قد جفاق  ٠١‏ 
ولتحين فيش اناد تظرة الك 
اثثان كنا لهذا الحبَ مذ خلقا دُمنا ودام نعيم الوصل متفقا 





(,) فى الأصل : لم اقمى .و فق بن: ما اننى . 

(م)ى الأصل و بن : حبيى 6 

(م) من بن » واف الأصل : تكامت . 
ذضنا 





6 


فاصفر عودهماءمن بعد خضرته 
يمر هذا على ذا لا يكلمه 
ليت الغراب الذى نادى بفرقتنا 
والينحهم اق محاء 

أطيب ما كنا تفرّقا 
كنا كقصبى يانة فى الثرى 
غصنين ملتقين هذا بذا 
اح الغراب بنا فأزعنا 


آل المقدسى كت عق “ديق لقا 





ج ١‏ 
رسب انون" الذى قد جار فافترقا 
وأسقط البين من أغصانه الورقا 


وقلب هذا على هذا قد احترةا 








يارب جتمنا كا كنا 
أو خبؤزران قد تاتقنا 
فى رآة ظيّا غمنا 
فعد جمع و وصل قد تفرقنا 


إن تعيقه منذر بفرقة اللاحباب» 


و رن الحداد يجلياب » و رضى 


بين العباد يتسويد 0 
ما كان صافياء و مرت ما كان حلوا شافيا » فا بالك لم تزل ' فى المكور 
ساعيا ‏ و على الربوع ناعياء و فى البين داعيا؟ إن رأيت شملا يجتمعا 


أنذرت بشتاته, و إن شاهدت ربعا مريبعا بششرت؛ بدروس عرصاته » 


فأنت لتى الخليط المعاشر أشأم من قاشر ٠‏ فنادانى بلسان زجره الفصسم » 


()ق بن : الرمان ِ 
(م) ق الطامش : نعيق الغراب . 
(-) ف ابن :لم نكن . 


١)ق‏ بن : ضدت . 


لذن 





كتاب الإلمام 5 


و أشار بعنوارن حاله الصحيح > وقال: أنت لا تفرّق بين الحسن 
و القبيح؛ و تساوى لدييك العدو و النصيحءلا تفهم بالكناية و لا بالصريح ‏ 
فكأن المواعظ فى أذنيك ريمء أمَا تذكر ارتحالك من هذا الفسيم » 
إلى ضيق الضريح؟ أمَا بَلَخك ما جرى عبل أبيك آدم وهو يتادى على 
نفسه و يصيم؟ أمَا يكفيك ما تم على داود ء هو يبى يحفنه القرح ؟ 
ما تعتر ينواح نوح على دار ليس فيها مستريح؟ ألا ترى إلى إبراهم 
وهو فى النار طرع ؟ أ ما تقتدى بصير الذي ؟ أ جمع ل يتفرّق ؟ و أى 
شمل لم ,تمرّق؟ فكيف تلومتى على نواحى؟ و لو عليت ما فى صلاحك 
وصلاحى لاتشحت يوشاحىء و وافقتى فى سواد جتاحى” . 


وقد تغلغل بنا الكلام ٠‏ تشعّب و تسلسل إلى أن خرجتا عما . 


كنا فيه من الملحمة فلنرجع إلبهاء قال الباجريق ' فيها : 
يا مسلسير. اغتموا المال فاض و كنز بالفرات و عند الرستن الشتن 
حوافر اليل أبدت ذاك طالعة يشاهق كعسيب أو 5 القصن 
قوله: هذا يدل عل أن المسلبين تتتصر عى القوم الكافرين بعد إقامة 
الروم بالشام كأ قال الباجريق ' : 


() راجع ى موضوع تعيق الغراب : 
125 ة[تاممم قأصفطه عع 0165 206 كلتك "6م رمعتووع 'عللة : :5م12 عل متععة 


58 متتقعطءمه ع1 ,28 عتومع/16[لة :48-53 .رم ,25276 كاعد ,.ل© .200 
21-31110200251 صترط- 12-21 


و انظر أيضا فما بعد من هدا النص مم , : الف « مقامة الغراب » . 
(م) ف الأصل : البجر بقى » و قد احتفظ"' .و ضيع الكلمة فها سيق بالور قات 
يه : القاوىرو: بي . 


إمفة 


6 


16 


قد طهّرت من جفيع الروم أرضم ل سق إلا أسير القوم متهن 


16 


يعى أن المسليين يقتلونهم و يخرجونهم من الشام و يغتمون ' أموالهم» 
و|ظهر كنز بالفرات تثيره حوافر الخيل, واستغى" المسللون غناء 
كثيرا ٠‏ عن عبد الله بن عمر " قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سل 
يوم الختدق وثم حهررن حول المدنة , قتتاول رسول الله صل الله عليه 
و سل الفأس فضرب به ضربة ققال: هذه الضرية يفتح الله بها كنوز 
الروم *, ثم ضرب الثاني ققال: هذه الضرية يقح الله هنا" كنود 
فارس ٠‏ و كلام الباجريق [38: ب ] يشير إلى" أنه سيظهر كنز 
بالفرات ؟ ستظهر كنوز فرعون بأرض مصر . 
حى أنه كان على عهد فرعون يوضع الربع من خراج بلاد مصر 
فى كل سنة فيدفن لائية تنزل أو جانحة » فهى كنوز فرعون الى 
تتحدث الناس بها أنها ستظهر فيطلبها الذّن يطلبون الكتوز و المطالبة . 
عن أنى قبيل قال : خرج وردان من عند الأآمير مسللة فنّ على 
عبد الله بن عمر مستعجلا فتاداه: أن تريد يا وردان ؟ وال : أ 
الآمير مسلية أن آنى مصر القديمة فأحفر له عن كنوز فرعونء قال: 
(,)ق الأصل و بن: يغنموا . 
(ع)ف الأصل : تستغنى » وف بن: ستغتى . 
(م) من بن » وق الأصل : عمرو. 
() انظر أيضا برو : الف . 
زه) ف الأصل و بن : على . 


(<) ف بن : أخر جى : 


كنا )م007 فارجع 








فارجع إله و أقرئه عتى السلام و قل له إن كتوز فرعون ليست لك 


ولا لأصحايك , [ثما هى للحيشة' , إنهم ,أتون فى سقتهم بريدون مصرى 
فيسيرون حتى ينزلوا ' مصر قتظهر لحم كنوز فرعون» فأخذون منها 
ما يشاءون فيقولون: ما نبغى غنيمة أفضل من هذه , فيرجعون و يخرج” 
المسلمون فى آثارمم فيدركونهم فيقتتلون , قتنهرم الحيشة * فيقتلهم” 
المسلمون و يأسروتهم حتى أن الحبثى ليباع بالكاء . 

عن أنى هريرة قال قال رسول الله صل الله عليه و سل : يوشك 
الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب , فن حضره فلا يأخذ منه شيا - 
و فى رواية: عن جبل من ذهبء فقيل إنه إذا أخذه أحدم ثم لم يحد من 
يخرج حق الله لم يوثق بالبركة من الله فيه » فكان عدم الأاخذ منه أولى . 
و قبل إنه ظهر بأرض الفرات كنز كبير , يا حك أن بعض الصادلة كان 
يطوف القرى يبيع على أهلها ما معه من اللبان و الناطف و الإبر و اليوط 





() راجع فى هذا الموضبوع « حسن الحاضرة » فلسيو طى  ٠‏ ص ,ب حيث يرد 
فى الفصل الذى عنواته « ذكر ما يقع بمصر قرب الساعة »ما يأنى : « يأتى العام 
الثاتى رجل من الحبشة يقال له أسيس و قد حمع جمعا عظما قيهرب السامو له 
متهم من اسوان حى لا يبتى فيها و لا فما دونها احد من اللسابين إلا دخل 
الفسطاط , فيتزل اسيس محيشه منفا فيخري إليهم راءة المسامين على اليش 
فينصرهم أقه عليهم قيقتلونهم و يأسرونهم حى يباع الأسود بعباءة » . 
(,) فق الأصل و بن : حى ينزلون -كذا . 
(م) فى الأصل : تحرج . 
() ق الأصل : فتقتلهم . 

1 





و غيرها » رحد امىأة من ينتها شنما ١‏ من النتحاس عل صفة قرد 


و 


ع 


) 


صغير عليه تقش , فليا رآه الصيدلاق استحسن شكله قال لها: ما تريدين 
بهذا ؟ قالت: أعطى ' به مما معك , فدقع لا من كل ثىء معه قليلا 
وهضى به إلى متزله, و كان سكن بلد على شاطى الفرات , فقال 
إزوجته: انظرى إلى صفة هذا الشخص النحامى" الذى هو على صفة قرد 
و ما أحسن صناعته ! فأخذته المرأة و نظرته فأعيها حسن صنعته و لطيف 
هيثته » م إنها وضعته على الأآرض فا استقر علها إلا و قد صار يرقص 
رقصا كثيرا ‏ , فانذهلت المرأة و زرجها من رقصه* و ما عاينا" من فعله » 
فرفعاه " و وضعاه فى مكان آخر من الدار [ 9 : الف] فبطل رقصه* , 
فرجعا به إلى المكان الأول فرقص*ع فتالا: ما رقص هذا الشخص فى 


هذا المكان دون غيره* إلا وفيه"' سر من اللاسرار , فأحَذ الرجل المسحاة 


)ف الأممل : شخص - كذا ٠.‏ 


(,) فق الأصل: اعطينى ‏ كذا . 
(م) فق الأصل و بن: التحاس . 


(6) ف ين : و اقفر تفرا ‏ 

(0) نز يداف بن: و قفزه . 

(<) ف بن: عاينت 

() زد فى بن : من ذلك الكن . 
(م) ف بن: نعاد الى الرقص و القفز . 
(1) ن يدى بن: من الدار . 


(.:)ف بن :فى الأرض . 


إل و حفر 


كتاب الإلمام 


و حفر ذلك المكان , فظهر له طاق فرفعه, فوجد سردايا فتزله , قوجد 
قاعة' ترهج بالذهب و الجواهر » فاستدعى الرجل زوجته » فرأت ما حيّر 
عقلهاء فآخذا منه ما اختارا من غير مانع منعهها ' ثم إنهما رذتا ولدا 
) و) ذهق بن :لا واب مقفل و مقتاحه فى قفله و دخ القاعة فر آها . 

(م) ذيد هناق بن [ .4 :ب ] ما يلل : فقال الرجل ازوجته: هذا مال حصل 
لنا من عند الله تعالى » فان أظهر فى قسد و أخذ متا و يقول التاس : هذا لم تعرته 
آلا صيدلانيا من ابن له هذ! المال ؟ ققالت له زوجته: احتل حيلة . فكتب كتابا 
يول فيه : من عند اخيه فلان الى عند الأخ العزيق سهل ء اتى بأرض المند و قد 
حصل لى مال جزيل و خفت الوت فتحضر تآخذه تأنت أولى به من الغير , 
و طوى الكتاب وختمه وكتب عنوانه يصل الى اليلد الغلانى بأرض الفرات 
سأل عن سهل بن عيد الله يدفع له وخر من داره ينظر حصا غر يبا هنديا 
يدفعه إليه ليجعله كأنه اتاه به من أخيه من الطندء فو جد رجلا هنديا فدقع له 
الكتاب وقال له تقص (فى بن : تقصى ) من الناس عن دارى و أتتى بالكتاب 
ولك هذا الديتارء فتقصى المتدى عن دار و» فأرشده الناس إلى دار الرجل فدفع 
نه الكتاب محضرة الحر ان » ففتحه وقرأه يينهمء فشاع الخير و فشا فى الناس » 
فتجهز للسفر وملا خرجا بالذهب وخاطه كأنه هدية لآحيه وودع التاس 
وسافرء قاب بحو السنة و دبضع يه من الذهب الذى استصحه معه يهارا كثيرا 
وامتعة وأقشة هندية وأتى إلى بلدم بها خسد به على تلك الوراثة الى أت بها 
يزعمون أنها وراثة حقيقة , و تفعته تلك اليلة الى ديرها وصار تاجرا . . 
لبعض رزقك اقه ما رزق سهل الصيدلانى؛ ثم رزق من . ...... فق التعمة 
الغزيرة والمال الحزيل الى كير و نجي و رأس و دى 31 أمير المؤمتين 
الأمون تروي بابنته بوران بنت الحسن بن سهل . . . . صفة تزو مج أمير الوق منين 
لها وما فعله الحسن بن سهل للسأمون . . . . . قاترجع الى ما قاله الياجر يتقى ى 
ماحمنةه » . عد 


جعر؟ 





كتاب الإلمام ج - ١‏ 


معيأة الحسن .» و كان بوه أس_م سهلا » فر نيأه إلى أن كبر فنجحب 


ورأس إلى أن صار وزيرا للأمونء فَترمّج المأمون ابنته بوراتف 
بنت الحسن بن سهل لكثرة ما عنده من الآموال » و كان أصل ذلك 
المال من ذلك الكتق . 

وسأذكر فيا يرد من هذا الكتاب ' ما عمله المسن بن سهل 
للأمون ليلة زفافه على ابثته يوران - إن شاء الله تعالى » فلترجع إلى 
ما قاله الباجريق ' فى ملحمته : 
وها م عودة إلا إذا ظهرت بيارق التصر للاسلام باليمن 
شين له أثر ممح تحت رتنه له القضاء قضى سيف بن ذى ين 

اختلف”" الناس لم 'سمى اليمن عناء فنهم من زعم اما سمى يمنأ 
لآنه عن بين الكعبة إذا استقبلت الشمس من مطلعها . م معى الشام* شاما 
إذ كان عن ثمال الكعية, و سعى الحجاز حجازا إذ كار# عاجرا 
بين اليمن و الشامء و من الناس من يزعم اما 'سمى بمنا لآن الناس حين 
تفرقت بابل تامن بعضهم مين الشمس و بعضهم ثهالشاء فسميت بهذا 
حت و عيارة « بن » فيها بعض اليل الواضبح , ولكن مضمونها يكل ماورد 
ف نص «ابرع. 
() لا يوجد خير عن ذلك فها يلى من نص هذا الكتاب . 
(م) ى الأصل : اليجربئى , و صمته وردت فبا سبق من النص و المواثى - 
(-) ف اطامش :لم “مى اليمن يمتاء لم سمى حجازا , لم سمى شاما . 
(:) انظو الورقة به : الف 

»> )91 الاسم 








الإسم عا وخانا؟ + 


() يد هناف « بن » [ . : ألفف ] ما يلى : وقال الكلى : ممى اليمن جنا لأن 
يقطن بن غابر بن شالخ بن أر نفشد بن سام بن فوح عليه السلام أقبل بعد خروج 
ثلائة عشر من ولد أيه فزل موتيع اليمن » فقالت العرب: تيمن بنو يقطن 
فسميت باايمن , و لا جاء اهل اليمن قال رسو لاقه صل الته عليه و سام : قد جاء كم 
أهل الهن أرق قلوبا متم , وقال : الإيْان ان و الحكة عانية و الإسلام يان » 
وقال: أهل الهن زين الحا ي , و قد قال مجاهد فى قوله تعالى « فسوف يأنى أقه 
بقوم محبهم و محبونه » هم أهل اليمن . و قدم رجل على نان بن النذر 5 
العرب ء ققال : أخيرنى عن أهل اليمن , فقال: أكثّر الناس مستندا وأكترهم 
حمعا . قال : أخيرق عن نى عامس . . . . . أكياز التساءء و أعناق الظباء . و قال 
رسو ل اقه صل اقه عليه وسا: إذا تعذر حدم اللتمس فعليه بهذا الوجه . .. 
إلى اليمن . و قوله تعامى « وان تتولوا ستيدل قوءاغيرك ثم لا يكونوا امقالكم » 
[قرآن كرم ب :مم ] . تال : أهل اليمن » وف اليمن ثلاث وما نون (وى بن: 
ثمانين ) منبر! و أريعون ( فق بن : اريعين ) محدثة , و ميت صنعاء يصتعاء بن ارك 
ان قطن و هو الذى بناها» و قوله تعالى « يلدة طيبة و رب غفو ر» | قرآن كريم 
.م ٠١:‏ ] قيل صنعاءء و قوله تعالى « غدوها شهر و رواحها شهر » [ قرآن كريم 
4م : ٠+‏ ] قال : كان سلمان بن داود عليه السلام يغدو من اصطخر و يروح 
بصتعاء و ستعرض الشياطين بالرى . ال و صتعاء اطيب اليلدان و هى طيية 
الواء» كثيرة الماء » يشتون مرتين »و يصيفون مرتين , وياليمن من اتواع 
اتلصب وغرائب الثمر وظرائف الشجر ما يستصغر ما ينبت فى يلاد الأكاد 
الأكاسرة و القياصرة , و قد تفاخرت الروم و فارص بالينيان و تتافست فيه 
قعجزوا عن مثل قصر غمدان و مارد و مزواج و ييتول و سالجان و هند 
وهنيدة . .... . تأل الشاعر : 

أبعد (فى بن : بغمد) يينون لاعين ولاأثر و يعد سلجين يبتى التاس بقياة ع 

6م 





اكتاب الولمام 83 - ١‏ 


' ناجرى" هيد إن أن الكنان هودون إل العام سوب ارت 
بعد كسرتهم »و يأى قوم من اليمن لنصرة المسلبين يقدمهم من فى اسمه 
حرف الشين » يقضى كقضاء سيف إن ذى يزن ٠‏ 
و سيف هذا هو أبو محدى كرب الخيرى الذى استتصر مكسرى 
ه أحد ملوك الفرس عل الحيشة التين ملكوا اليمن مر حير » قتصره 
عليهم تسريّة أرسلها معه فى البحر" و ثم ألفان" يقدمهم وهرز الفارسى, 
فال سيف لوهرز: ما تنفع ألفان* فى خمسين ألفاء فقال له وهرز: إن 
الحطب الكثير تحرقه الشعلة من النار » و برزت الألفان* لسلطان الخيشة 





اس ولأهل اليمن اللطا. 5000 وعكى الال وكات واتنطة اخيرت بو 
العقيق من مخاليف صنعاء , عن أتس بن مالك قال قال رسول اقه صلى اقه عليه 
و سالم: قال لى جيريل : يا مد ! أ درى ما العقيق ؟ فقلت ...ا .. والوحدانية 
ولى هالرسالة و لك بالتبوة و على بالوصاءة و ذريته م.ءلء.ءوؤايس ل 
معدن الخزع وهو أتواع و ميم هذى الأنواع من معدن العقيق . و تال 
الأممعى . . --.. وعى لا تكون الا باليمن الورس و الكندر و الفضر 
و العصب »ء و لأهل اليمن الال . . . و الشب الجانى وهو ما ينيع من قنة جبل 
فيسيل على حانيه ...... البانى الأبيض وهم الورش وهو شىء سقط على 
الشجر كالير جين - أنتهى » . 
() فى الأصل : البجريتى » و صمته وردت فيا سبق من النص و الموائى . 
() ديد ف ين: املح . 
(م) فق الأصل : ألفين ؛ وى بن : الدين . 
(:) ف الأصل : القين . 
زه) ف الأصمل و ين: الأنفين ‏ كدا . 

1 و لكتوده 


مودو :نرناة: وهرن يتقتابة نطقت باقرة كانت مملجة لاق نمق 
الذهب قبالة وجهه » فتغلغلت فى دماغه , عقر مسروق ملك الحبشة ميتا, 
وحلت الأآلفان' على [91+: ب ] جتوده فهزمومم » و ملك سيف 
١ن‏ ذى بزن اليمن » فكان مدة ملك اللاحبوش لليمن اثثتين” وسبعين سنةء 





وثى نصر فارس لليمن؟ قول بعض أولاد فارس : 0 
تحن خضنا البحار حتى فككنا حميرا من بلّة السودارنف. 
فقتلنا مسروق إذ تاه لما ان تداعت قائل الحشارن_؛ 
وفلقنا ياقوتة بين عييه يتثابة الفتى الساسانتب 

و كان سيف بن ذى يزن من ذَرَية مير بن سبا , و كان حير أتيجع الناس 

فى وقته و أفرسهم و أكثرمم جمالا, و ملك اليمن خمسين سنةء و كان ١‏ 

أول من وضع التاج على رأسه من ملوك اليمن , و إبما سمى حمير 

لكترة لياسه الشباب الخرء و كان من ملوك اليمن ملك يقال له أبرهة 
ذو الاذعار . و سمى بذلك لأنه كان هما يذكر أهل الآخبار أنه غزا 
بلاد النمئاس » فقتل منهم مقتلة عظيمة > و رجع باليمن من سبيهم 

بعوم وجوههم فى صدورثم , فسمى بذى الاذعار . و كان من ملوك ٠١‏ 

اليمن ناشر بن عمرو ء يعرف بناشر النعم لإتعامه على الناس , و كان 

شديد السلطان و خرج غازيا نحو المغرب حتى أنى وادى لرمل. الجارى ‏ 
(,) فى الأصل وبن: الألفك -كذا  .‏ 

() ف الأصل و بن : اتنين . 

(م) ف بن : سيفا على الحبشة . (؛) فى الأصل : الميشان » وق بن مطموس . 

ا 


كتاب الإلمام اج ١-‏ 
فوتجه جيشا فى الزمل فهلكوا ولمى يند أحد منهم, قأمى بصنم ناس . 
فصنع و كتب فى صدره بالقل المسند و هو القلم القدحم « ليس [ من - '] 
وراق مذهب » ؟و رجسع ٠‏ قال الأؤلف غفر الله له : و سأذكر فى 





ترجمة الدواوون الآقلام القدعة و أسمائها إن شاء الله تعالى - أتهى . 

نعود * و ذكروا أنه لما غلب سيف بن ذى يزن عل اليمن و ملكها 
أتته وفود العرب و أشرافها و شعراؤها لتهنيه و تمدحه و تذكر ما كان 
من بلاته و طليه بثأر قومه , فأتاه وفد قريش و فيه عبد المطلب بن هاشم 
و أميّة بن عبد شمس و خويلد بن عبد العزى فى ناس من وجوه قريش » 
فأتوه بممدينة صتعاء و هو فى قصر غمدان » , هذا القصر عالى البنأء على 
تل مرتفع إذا وَقِدَ على أعلاه فانوس” يرى ف الليل من مسيرة ثلاثة 
أيام » و قبل إن مقاصيره من خشب العود القاقل و الصندل المقاصيرى » 


م 
٠9‏ 


فاذا كان وقت الحاجرة فاحت متهما رواتئح عبقة. وهو الآن خراب 

يصيح فه البوم و الغراب , وهو الذى فال قه الشاعر بعد خرابه : 
[“لانالف]ع آلا ياقصرغمدات_ة< قد أبلاك الجددان ‏ 
1 وقد خرب منلك الدهمر ما شيه الباق 
ويا منزل إخوانه. ويا متم غزلارن 


() من ين . 
() زياد فى بن : و وضعه . 
(م) فى الأصل و بن : فانوسا . 

ا م7 وهى 


اكتاب الإلمام ام 
واهى أياتع وسيف بن ذى يزن هو الذى يقول فيه أبو الصلت الثقى: 
لا يطلب الوتر إلا كابن ذىيزت 'فى البحر خم ' للاأعداء أحوالا 
أنى هرقل" و قد شالت نعامته فم يحد عنده التصر الذنى سالا 
يعبى أله لما استتجد بهرقل ملك الروم قال له: إنا تصارى و الحيشة أيضًا 
تصارى و ما ف الديانة أنا تتجدك على أهل ملتنا و شريعتناء فلمًا اتقطع” ه 
منه سار إلى كسرى ملك الفرسء كا قال أبو الصّلت : 
ثم انتحى نحو كسرى بعد عاشرة من السنين يهين النفس و امالا 
لما وفد عيل كسرى و سأله النصرة قال له: أرضك بعيدة فلا نزى 
عسكرا يضيع ف البرارى و القفار و يهلك؛» فأمى له بعشرة آلاف ديتار؛ 
فلْمًا خرج من عند الملك نثرها على من كان واتفا على باب الملك من الجند 
فاتتهبوهاء فبلغ ذلك كسرى ء فقال له: ما بالك فعلت ما فعلت ؟ ققال : 


م 
«٠‏ 


أبها الملك! إت أرضى تنبت الذهب فا أصنع بعشرة ألاف دينار, 
فقال : ننظر فى أمرك » وأيحده أحواب السجونتء وقال: اتركومم يسيروا 
معه, فان فتدوا اليمن فكان الفتتم لناء ء إن قنلوا فا علينا من قتل 


أرباب الجراتم , فسار بهم سيف بن ذىرزن فاتتصر بهم مك قال أبو الصلت : 1 


6. 


حى أ ببنى الأحرار يقدمهم ترامم* فوق متن الارض أججبالا 


(:-0) فى الأصل و بن : خم فق البحر و التصحيح من ديو انه الطبوع فى حول 
الشعراء ( بير وت عم ) ص ره ٠‏ 

(,) من بن ء وق الآصل : هرقلا . 

(م) زيد فى ين : ايأمه . 

(8) ف بن : نحاطم . 


اران 


بيض ماؤبة غلب اا' 
له درم هرمن قنية صير' 
لا يضجرون و إن حرت" متافرمم 
أرسلت أسدا على سود الكلاب ققد 
فاشرب هنيثئًا عليك التاج مر تفقا 
ثم اطل* المسك إن شالت تعامتهم 
تلك المكارم لا قعبان" من لبن 


١ ج‎ 


أسد تربب ف الغيضات أشبالا 
ما ان ترى لهم فى الناس أمشالا 
ولا ترى متهم فى الطعن ميالا 
أتمى شريدمُم فى الناس فلا لا 
فى رأس غدان دارا منك علالا 
و أسبل اليوم فى برديك إسبالا 
شيا بماء فعادا بعد أبوالا 


صمت 
(٠‏ 


قوله: فاشرب هنيئاء وقوله: ثم اطل المسك, و ذلك أله حلف أله لايشرب 
ظفر [ ./: ب ] بقطع الحيشة من اليمن . و لما قدم وفد قرش عل 
الملك سيف بن ذى يزن استأذنوا فأذن لهم» فاذا الملك مضمخ بالمنير 
ينطف رأسه و ورق وييص الطيب فى مقرقه , و بين يديه و عن 
عينه واعن إساره الماوك ف أناء الملوك والمعاول' , فدعا عبد المطلب 
() فى ديوانه: غر جحاجحة بيض مرازية . 

(:) ف ديوانه : عصية خرجوا . 

() من ديوانه ص م ء و فق الأصل و بن: خرت . 

(:) فق الأصل و بن: اطلى . 

(0) فق الأصن وين: قعيان . 


.] سقط من بن[ وه: ب‎ )١( 


أن 


كتاب الإلمام 3 - ١‏ 


ابن هاشم فاستأؤن فى الكلام , ققال سيف: إن كنت ممن تكلم 
بين بدى الملوك ققد أذنا لك ؛ ققال عبد المطلب : إن الله أحتّك أيها الملك 


حلا رفيعا صعبا شاعنا باذخا » و أنتك منيتا طابت أرومته, وعرت 





جرثومته, واثبت أصله » و بسق فرعه, فى أكرم معدن , و أطيب 
موطن » فأنت أيها الملك ريع العرب التى تخصب بهء, و رأسها الذنى ه 
كتقاد به, و عبودها الذى ' عليه العماد » و معقلها الذى يلجا إليه العباد, 
سلفك خير سلف و أنت لتنا منهم خير خلف , فلن يخمل ذ كر من 
كنت سلفه » و لن يهلك من أنت خلقه » أيها الملك! تحن أهل حرم الله 
و سدنة بيته » أشخصنا إليك الذى أبهجنا لكشقك الكرب الذى فدحتا 
فتحن وفد التهنثة لا وفد المرزئة . ققال الملك سيف: و أبهم أنت أيها ٠١‏ 
المنكلم ؟ قال : أنا عبد المطلب بر هاشم بن عبد مناف, قال: تعم ' 
ان أختنا, فأدناه و أقبل عليه و على القوم فقال: مرحيا و أهلا ء و ناقة 
ورحلا, و مستناخا سهلا , و ملكا رحلاء يعطى عطاء جزلا ؛ قد سمع 
الملك مقالتم , و عرف مقامكم و قرابتكم » و قبل وسيلتم , فلكم الكرامة 
ما أقَتم » و الحباء إذا ظعتتم > ثم أنه أكرمهم و أحمن إليهم واتصرقوا ٠‏ 
إلى مكة مكرمين . ثم إن الملك سيف بن ذى يزن لما غلب على اليمن 
و ملكها عدا على الحيشة الذين' مقيمين بها » فقتل الرجال و ققى النساء 
حتى أقاهم, إلا بقايا منهم أهل ذلة و قله فاتخذ منهم خولاء و اتخذ 
() هن بنء و ق الأصل: الى . 

(,) ف الأصل وين: الى . 


كتاب الإلمام 5 


منهم أصاب حراب نحماوت حرابهم بين يديه , فركب يوما و أولتك 





الحيشة معهم حرابهم و سعون بها بين بديهء حتى إذا كان وسطأ منهم 
مالوا عليه بحرابهم قتلوه , قبلغ ذلك كسرى فأمس أن لا بيقوا' على 
أحد من الحبشة باليمن » ققتل بقية الحيشة الذن باليمن ٠.‏ و قال بعض 
ه المؤرخين: كان من حديتث سيف بن ذى يزن أن الحبشة لما غلبوا على اليمن 
قطال ملكهم خرج سيف وهو من أهل بيت ملك حمير إلى الروم 
3 ألف] يستتصر عليهم بقيصر ء فشاور وزراءه , فقيل: أيها الملك! 
إن الحيشة فى دينك » و دين هذا العربى عخالف لدينك , قاطله و كره 
أن مخفره ما وعده > فليا طال على سيف مماطته له رجع إلى الهيرة 
٠‏ بعد سبع سنين من مقامه بالروم , فصار إلى ملك فارس أحسبه هرمز 
ابن قباد فاستنصره و قال : أيها الملك! إنى أمث لك بقرابة, ققال : و ما 
القرابة ألى بنى و ببنك؟ قال : الجلدة البيضاء على الجلدة السوداء » 
ار عكفا لع فل شا هال وى الف كر لقح ارمق 
فقال: الحيعة؛ تنك لتنصرق عليهم فأكون فى طاعتك فأنت أحبٌ 
٠‏ إلينا أن مملكنا ء فقال : بدت دارك من أرضنا و هى أرض قليلة 
الخير » إتما بها الشاء و البعير و هذا ما لاحاجة لنا فه» و أ له بعشرة 
آلاف دينار , فلما خرج بذرهاأ على باب الملك فتهيت » قأخير الملك 
بذلك »2 فأ الملك بردّه . و قال : عمدت إلى حباء الملك و كرامته 
فأنهيته العبيد و الإماءء فقال : وما أصنع بالمال و جبال أرضى ذهيا 


() ف الأصل وبين : انلا بيقون -كذا. 
باية ؟ (+7ا) واقضه 


كتاب الإلمام ع 


وفضة ليرغب الملك فيها ٠‏ فأمره بالمقَام و وعده النصرة ٠‏ ثم شاور 
وزراءب » ققالوا : أيها الملك! نبو جندا من جتد فارس فى مقاوز اليرب ؟ 
إنما ,شرب فها' ف مثل عيون الديكة, .إن أعوزت علهم ماتوا 
عطثا ٠‏ فقال: بها كنت لأاخفره فيا وعدته بهء قإلوا: إن ههنا رأياء 
قال: وما هو ؟ قالوا: تبعت إلى سجونك فاق فها أقواما قد استوجيوا ه 
القتل » و إتما حبستهم منّا عليهم بأرواحهم , فتقدم عليهم رجملا 
حازماء فان ملكوا' فهو ملك" زدته» و إن أصيوا فهو الذى أردت 
بهم من القتل و تسل من دمائهم ؛ فبعث إلى السجون لمع من قها من 
يستحق القتل » فكانوا ألنى * نفر » ققدم عليهم وهرز وكان من الاساورة 
التقدمين وقد أتت عله مائة و عشرورت_ ستة و سقط حاجباه على ٠١‏ 
عينه » لحملهم فى عشرة” مرا كب و سار بهم فى البحرء ققال ييضهم 
لبعض: علام نقرر بأتفستا مع أن الفاعلة! خملوا أنفسهم على الجشر- 
والجشر حجارة محددة نكون فى البحر - فانكسرت من السفن ثلاث ع 
وسلمت سبع؛ إلى ساحل عدن . و تسامعت الحيشة بهم فاجتمعوا إلى 


() زهدى بن: آلاء . 
(م) فق بن : ظفروا . 
(م) فى الأصل : ملكاء وصعته فق بن [ +ه : الف ] : ملك , و بالعيارة تقص 
فى مجموعها . 
(؛) من بن» وق الأصل : الفا كذا . 
() فى الأصل و بن : عشر . 
() فى الأصل و بن : سبعة . 
اننا 


ص 


ملكهم مسروق بن أبرهة و التقواء و انتم إلى سيف بن ذى بزن جمع 
كثير من أهل اليمن , و اقتتلوا ملياء ثم قال لمم وهرز: على أى الدواب 
ملكهم ؟ قالوا: على الفيلء ققاتلهم :7/١[‏ ب] ساعة ثم قالوا: قد تحول 
على الفرس, ققاتلهم ساعة , و قالوا: قد تحول على البغل > ققال: ابن 
لجار ذل ء خل ملكه ؛ اسمتوا لى ممتة, فليا استتر' بصره عليه من 
شعر حاجبيه ربط حاجبيه بعصابة حريرء فأخذ قوسه و كان لا دوترها 
غيرهء ثم تزع فيها سهمه , و على مسروق ملك الحبشة تاج و يين عينيه 
ياقوتة حراء معلقة بكلاب من الذهب فى التاج» فرماه بذلك السهم 
ففلق الياقوتة , و تغلقل السهم فى رأمه, وخر لوجهه من تل بغله , 
و انهرمت الحبشة ء لعل الرجل منهم ,أخذ البقلة' ء العود يضعه 
فى [ فيه -"] يستأمن به و يدخل التفر منهم الدار فيقتلهم الصببان و النساء 
حتى أنى على آخرثم » و كان كسرى هرمز عهد* إلى وهرز و قال: 
إذا صرت إلى اليمن و ظفرت بالقوم فاجمع أهلها و اسألهم عن سيف 
ان ذى نزن ٠‏ فات كان من أبناء ملوكها م ذكر و زعم قتوجه بهذا 
التاج -و كان أعطاه تاجا و سوارين و ملكه على قومه - واجب أنت 
الخراج؛ م إن كاد كاذب فاقتله و اكتب إلى لاكتب إليك يرأى» فليا 
تمكن وهرز فى اليد جمع أبناء الملوك ققال طم: كيف سيف فيكم؟ 
(0) ف بن: استقر . () كذا. 
(م) من بن » وقد سقط من الأصل . 
(:) من بن » و ف الأصل : عمد _كذا . 

لق قالوا 











كتاب الإلمام 3 ١-_-‏ 


قالوا: ملكتا و ابن ملكنا و أملاكتا أدرك يأرناء فتوجه وهرز وآلينه 
السواررن و مدّكه و كتب إلى كسرى بذلك , فأقرّه باليمن © فأخق 





سيف يثأره من اللأاحيوش كا قال ابن دريد فى مقصورته التى مدح بها 
يى ميكال : 

فالنفية اسل مه عه" .عق ون اعد على الرتمدى.. 8 

خِرّع الاحبوش' سما ناقما واحتلٌ من تمدان محراب الدى 
قد تقدم أن غمدان قصر' [ بصنعاء” ] كأ قال الشاعر : 

ألا يا قصر غمدان:# قد أبلاك الجديدارن 
وقيل إنه حصن بصنعاء لم يدرك مثلهء هدمه عثمان بن عفان رضى الله عنه 
فى الؤسلام » وله رسومه باقية إلى اليوم, و قوله: محراب الددىء الحراب ٠١‏ 
الغرفة بلتة حمير , قال اللاصعىى : 
ربة محرابٍ إذا جتتها / أدرت حتى أرتق سلما 
و قبل: المحراب المجلس من البيت وهو أكرم موضع قيه, و من هذا 
قيل: محراب المسجد , و سيق فها برد من هذا الكتاب ذكر تحراب 
داود عليه السلام و قيل : امحراب الرجل 'لصالل المجاهد فى سيل الله ١١‏ 
تعالى» [ 7# : الف ] قال الشاعر : 
ما [ أحسن-*] انحراب ف اراب 


() ف بن : الحبوشن . 
() مس بن » و فق الأصل: قصرا . 
(م) زيد من بن» و قد سقط من الأصل . 
(:) زد من ين : ٠‏ 
١‏ 





كتاب الإلمام اج ١‏ 
والددى جمع دمية بي يقال للنساء: دع" - شبههن بالصور ء قال الشاعر: 
ما دمية فى مهرم طُوّرت أوظبية فى خمر عاطف 
أحسن منها يوم قالت لنا و الدمع من مقلتها واكف 
لأنت أحل من لذيذ الكرى ومن أما: تاله خائف 
ه ومن أخذ يثأره عمرو بن رييعة بن تصر ابن أخت جقعة الوضاح > 
وكات يقال لجذمة ذلك لبرص بهء و يقال له أيضا ': الأارشء و كان 
ينزل الأمارء و كان لا ,نادم أحدا من الناس ذهابا بنفسه عنهم » 
و كان ينادم الفرقدين » فاذا شرب قدحا صب للفرقد الواحد قدسا 
و للثانى قدحاء و يقال إنه أوّل من عمل المتجنيق ' و أوّل من رفضع 
٠‏ بين يديه الشمعء و قد أخد عمرو يتأر خاله جذمة من الملكة اازباء” 
5 قال ابن دريد : 
ققد سماعمرو إلى أوتاره فاحتط منها كل عالى المستمى 
فاستنزل الزبًا قصيرا وهى من عاب لوح الجو أعيل منتعى 
و كان من حديثه أن الزياء لما قتلت جذمة تجا قصير بن سعد » صار إلى 
٠٠‏ مرو و قال له: ألا تطلب يثأر خالك؟ ققال: و كيف أقدر على الزباء 
وف أمنع من عماب الجو » ققال: اجدع أنقى و أذق و اضرب 
ظهرى حتى تور فيه هو دعنى و إياها » ففعل به عمرو ذلك , فلحق قصير 
بالزباء فشكا لما ما ناله من عمرو وقال: لقت هذا من أجلك , قالت2 





() زيد ف بن : جذعة . 

(,) ف الطهامش : أول من عمل المنتجنيق . 

(م) زيد فى بن: لا قتلته . 

لأ 087 وكيفه 





وكيف ؟ قال : إن عمرا زعم أنى أشرت:على' خاله” بالخروج ليك حتى 
فعلت به ما قعلتء وكان جذمة " خطب الزباء فأرسلت تقول له: رضيتك 
زوجا و لكن اتتتى» فقيل لجذمة: نخثى عليك منهاء فأنى إلا المضى 
إليها, قسار إليها فى قومه» ققال له قصير .ن سعد: إذا رأيت عند قربك 
من مديتتها ما ككره فاتح بنفسك عيل العصاء وكان لجذيمة فرس من جملة 
خيله سابقا تسمى العصاء فليا قرب جذة من مدينتها وجدها قدصقت له 
جنودها صفين وقد لبسوا الأسلحة و تهيوًا الحرب * فتلقوا جذيمة 
“و أحاطوا به* » ففادر قصير بن سعد و نزل عن فرسه و ركب العصا و يجا 
بنفسه فنظر” إليه جذعة فرآه را كبا عليها تجحرى يه'ء ققال: يأويح من 
تحرى به العصا ! فلما دخل جذعة على الزاباء [77: ب ] قالت: قد وصف : 
لى دم الابرش أنه يتقع من الخبل , و كان جذة أيرصا فكى بالأبرش » 
ثم إنها أمرت باحضار طست قفصدته فيه » و قيل لها إنه إن وقع من 
دمه شىء عبل الأرض طولب بثأره» فسقطت قطرة من دمه على الأأرض » 
فقال جذعة: واضيعة دم أضاعه أهله ! ولم تزل الزتباء تستنزف دمه 
(و) من بن ء وى الأأصل : اند 
() نيد ف بن : جذعة . 
(م) زيد ق بن : أرسل ٠‏ 
(:-:) من بن ء وى الأصل : حتى يبنهم - 
(.) فى بن : فالتغت . 
() ندا بن: حريا - 

ا 
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0 


ا 








حى هلك, ا تميّل قصير بن سعد على الزاء محيلته المتقدم ذكرها 
أحسن خدمتها و أظهر لحا اللصحة حتى حسنت منزلته عتدهاء و زين لها 
التجارة فبعثت معه بقاظة إلى العراق , و كان سرير ملكها بمشارق الشام , 
قناز قصير إل عرو عضا قاد من مالا و زاذة عل تمن “مال 
القافلة , و اشترى لحا طرنا من طرف العراق و رجع إليها , فأراها تلك 
الأرباح فُرّت بهء ثم كر كرّة أخرى فأضعف لما المأل, فلمًا كان فى 
الكرة الثالثة اتتخذ جوالق' من المسوح وجعل ربطها من أسافلها إلى داخلها 
و أدخل فى كل جواق رجلا معه سيفه , و أخذ غير الطريق النهي » 
فكان يسير اليل و يكثر: النهار, و أخذ عمرا معهء و كانت الزاياء 
قد صوّر لحا" عمرو أيضًا قائما و قاعدا و راكيا فى حائطها, و كانت 
قد اتخذت فقا أى سربا أجرت عليه نهر الفرات من قصرها إلى قصر 
أختها زنية , فلمَا قرب قصير بن سعد من يلدها تقدم بالقافلة و قد 
أبطأ عنها فسألت عنه . ققيل لما: أخذ طريق الغويرء ققالت: عسى الغوير 
أبؤساء فأرسلتها مثلا , و دخل قصير إلى الزاباء فقال لما : قنى فانظرى 
إلى أموالك » فرقيت” سطح قصرها +علت تنظر إلى القافلة مقبلة مثميها 
قليلا قليلا ء و كان فيها ألف جمل عليها ألفاء رجل معدة بأسلحتها* 





() ف الأصل و ين : جو القا- كذا 5 

() نيد ف بن : صفة . 

(م) زيدى ين: فوق . 

(:) فى الأصل و بن : الى . 

(0) زيد ف ين : داخل الحوااق . 

ار كاآنا 





ع ١-‏ 
كأتما تنزع أرجلها من أوحاك' لتقل ما عليها » فقالت : 

ما للجمال مشيها رويدا أجندلا يجخبلر أم حديدا 

أم الرجال جثما قعودا 

و وصف قصير بن سعد لعمرو بن رببعة ان أخت جذعة باب السرب 
الذنى تهرب الزباء منهء فلمًا دخلت القاظة المديتة و عل الباب بوابون ه 
من النبط وففيهم واحد معه منغاز' فطعن جولقا من تلك الجوالق . 
فأصاب المغاز رجلا فضرط > فقال البواب : السرّ فى الجوالق, و حلّت 
الرجال تلك الجوالق و نترجوا منها يأسلحتها ,و وقف عمرو [70: الف ] 
على ياب السرب مصلتا سيفه , و أقبلت الزاباء تبادر السرب لتهرب 
منهء فلا رأت عمرا عرقته بالصفة التى ضور لما» فصّت قفص غامها ٠١‏ 
و كان مسموماء و قالت: بيدى لا بيد عمروء و يقال : إن عمرا حللها ' 
بالسيف و استباح بلدها * . 


() فق الأصل و بن : وحال (م) ق الآصل و بن : منغازا كذا , 

(م) من بن [مه : ب ] » واق! لأمبل : جلها . 

(ع) زبيد هنا فى بن [ مه: ب - عو : الف ] ما الى موضموع البرص : آل 
الؤئف رحمه اله و قد ذكر الأبرص مأذكر ما قيل فيه ان شاءاقه تعالى ‏ البعرص 
يسمى الوضح لوضحه و بياذيه وهو عسر البرء و سببه ضيعف القوة ال هاأتمة, 
وهو يتقسم قسمين : اما أن يكون . . . من يلغم معرد خالصء و إما ان يكون 
من قبلدم غليظ ترق » وكلا القسمين ينقسم الى ما يرأ وما لا يرأء يكون 
على 'ثلاثة أضرب : اما ان يكون ارتا عن الآباء والأجداد , و أما ان يكون من 
قبل وطيه ام,أة. . . يوم الرابع منحيضها و يسمى برص الاقة. و إما انيكونحت 

١ 





قد تقادم حتى رسخ بالعضو و لصق بالعظم » فهذه الثلا'ة اصناف قد صارت 
بمكزلة الشىء الطبيبى الذى ليس فيه علامة . و علامة البرص الحادث من قبل 
البلغم المغرد الالصء و ما يغرق بيته و بين البرص الذى يرأ و الذى لابيراً أن 
يعمد الى ابرة يغرزها فى موضع البرص ثم مخرجهاء فان خرج متها دم جو هرئى 
نقى المرة فهو الذى يريى له البرء و عولج ء و اما اذا خرج دم ( وف ين: دما) 
لامعاق أبيض رقيق و لم يخر بج منه أحمر فاع أن العلة قد لصقت بالعظم و رمخت 
فيه فلا تيرأء و أيضها قان دلك موضع ابرص دلكا شد يدا خرقة خشنة فان احمر 
مسر يبعا لعلة حد ثنت فعلاجها عين , و إن لم محمر الوضع فان البرص متقادم جدا 
ولا .قبل العلاج , وأيضا فان موضع البرص لامحس الغرز بالابرة فيه كأ بحس سائر 
الحسد . و علامة البرص المادث من قبل البلغم الثليظ ارق أن سأل العليل 
ان كان حدث به ى موضيع اللرص او لا قوياء او خشونة نشيه القوباء او اكالء 
شديد ينقشر منه الخلد او بهق اسود ثم استحال بعد مدة من الزمان الى ان 
صار . . اخيرك بذلك و اردت الزرادة ى الدلالة نذا برة فاغر زها ى الوضع فان 
خرم منه دم ... . السوداوى الحترق, وان خرج الدم احمر فهو من قبل 
القوباء من قبل المرة لمر( كذ!). . . باخراج الدم فان خري الدم ابيض سبيه 
( كذا) بالاء فهو م قلنا من قبل اليلغم .  .‏ . القصد البتة علامته علامة البر ص 
الحادث من وطىء ام أة و هى حانض. . . .ما حدث من ذلك و اخير به العليل 
و علاج البرص التولد من البلغم اتخالص. . . . البرء و ان يستفر غ البلغم اولا 
من المعدة بالقىء بالعسل و الفجل . . .. من سائر المسد بمثل الاممطماخيقونات 
( كذا) الكبار و البادر يغوس ( كذا) . . .. و تقيع الصير و ايارج جالينوس 
وسائر الايارجات و الآدوية تستعمل ى خلال اخذ السهلات من اللوارشات 
الخارة_كوارش.  .‏ الزتجييل و نحوها . و ما ينفسع البرص السكتجيين المتخذ لل 
العنصر( كذا و لعله: العنصل) الاصطباع ( كذا) محتمى من كل غذاء 
مو لد لليلغم كالبقول و السمك و الفو | كه كلها ,ولا يفصد له عرق ولا يتعرض له م 
نا (7) ويمن 


القيس بن صر الكندى كا قال أبن دريد : 
ان امسأ القيس جرى إلى مَدى فاعتاقه جامة عن المدى 
المدى الغابة. و قولحم : امو القيس» بمعنى فى قيس » و كان من خيره أن 
أياه حجر طرده ا قال الشعر", فكان ينتقل فى أحياء العرب » و استتبع ه 
صعاليك لصوصا فكان يغير بهم و كان أبوه* ملك بى أسد فعسقهم 
عسفا شديدا » فَنالوًا عليه فقتلوه, لا بلغ امأ القيس قتل أبيه و هو 
يشرب قال : صَيّمنى صغيرا وحملنى ثقل الثأر كبيراء اليوم تمر 
وغدا أ ء اليوم قحاف وغدا ثقاف, هم جمع جمعا من بى بكر 
كح 00152 
(,-و)ق بن : همات فيل أن يدركه فهو . 
(م) ق الأصل دائًا : اميء ‏ محذف الوا و الضمومة , وصعته فى ين [ ؛ه : اتف ]. 
(م) زيد هنا فى بن [ عه : الف ] : «و قيل انما طرده لآن ام المويرث زوجة 
ابيه حجر كانت تتهم يه و لذلك كن ابوه يطرد, و هم أبوه يقتله بسبيها , 
ومن قول امرى القيس فيها : 
وقد راينى قوطا اهنا ,ويحك ألحقت شرا بشر 

قال راب إذا اوقع الرية بلاشكء و اراب لم يصرح بالرية» و الرية ف 
البيت #ايت »ء و قوها : ياهنام, فان المراد به يا انسان » قانها أخيرته خوف الاقتضاح ‏ 
وقرطا: الحقت شرا بشرء تهمة بتهمة يريد أنها كانت تتهم به فلما آنى موضعها 
حققت التهمة , و قصده ام المويرث و عى الى تشبب بها و كانت زوجةه أبيه 
حجر و لذلك كان يطرده فكان يتتقل - الخ » . 
(:) يد ى بن: حجر ٠‏ 

5١ 
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ابن وائل و غيرمم من صعاليك العرب, تقرج يريد بى أسدء خيرم 


٠ 


بن 


١ 


صمي 


كاهنهم و هو سويد بن أنى ريعة بخروجه إليهم » فارتحلواء و بنتتهم امرق 
القيس فأوقع ببى كتانة فقتلهم قتلا ذريما ء و أقبل أحمابه يقولون : 
يا لثأرات الحمام! ققالت له يجوز منهم : و اللات أبها الملك! ما نحن 
ثأرك, و إنما ثأرك بنو أسد و قد ارتحلوا» فرفع عنهم القتل » ثم إن 
أحاب امرئّى القيس اختلفوا عليه و قالوا: أوقعت بقوم برآء فظلتهم 
و قتلتهم ! مخخاف عل نفسه منهم عفرج إلى قيصر ملك الروم , فر فى 
طريقه يسكر بن وائل فضرب قبابه فيهم وقال : يا محعشر بكر! أما 
فيكم شاعر؟ قالوا: بل شيخ من بنى قيس بن تعلبة يسمى عيرا » فسأهم 
أن يأتوه به ينشدمء ففعلوا فاستنشده فأتشده فأعِبه شعره, و قال له : 
اصبى فى طريق إلى قيصر, فصحه, فليا صعدا درب الروم و أوغلا 
فى بلاد الروم بى عبرو الشاعر » فقال امروٌ القيس : 

بِى صاحى لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقارن بقيصرا 
فقلت له لا ثيك عينيك' إها تحاول ملكا أو نموت فعذرا 
حم إن عمرا هلك ء فليا سمت العرب بهلاكه سمته « الضائح», ثم إن 
امء القيس دخل على قيصر فاستعان به على بى أسد فأجابه [070: ب] 
تواعنه * أن برفده بجحيش . و كانت لقيصر ابنة جميلة فأشرفت يوما 


من القصر فرأت امأ القيس و كان «صلاء ورآها الآخر فهوته 





(1) ف بن: دمعك 
(؟) ف بن : أوعده ٠.‏ 


1001 و هويها 


كتاب الإلمام 5 


اواهرها , زلبك نأساها إلى مساك و طار' إلهاء نلك تقول" 


ققلت مين الله أبرح قاعدا واو قطعوا رأمى لديك و أوصالى 
فل خيره قصر فقصد قتله , فشاور بعض أهل ملكتهء فأشاروا 
عليه أن لا يقتله فى بلاده ثلا تسمع الوب بأنه قتل الملوك إذا 
وفدوا عله ؛ فدعا" به وقال: ما بيتك ؟ قال: أريد رجالا أستعين 
بهم على أعداى بى أسد و يكون اللد لك» قال: لك ذلكء فضم إليه 
رجالا بقدر حاجته و قال له: إذا شئت فاخرج , عفرج فوتجه محه 
جيشاء ثم اتبعه بعد خروجه بأيام رجلا و محه حلة منسوجة بالذهب 
مسمومة و قال له: اقرأ عليه السلام منى و قل ؟: إن الملك قد بعث إليك 
حلة قد لبسها لكرمك بها و يقرّبك من قلبه ‏ فأدخله الام , فاذا خرج 
قأليسه إياها » فلا ليسها اممو القيس تنفط بده » ثم تزل إلى جنب 
جيل يسمى عسيبا و إلى جنبه قبر لابنة بعض الروم * فسأل عن القبرء 
فقيل له خيره , و كارف قيرا مشرنا عالياء فقيل له إنها ترهيت فى 
دير لها ثم ماتت فدفنت ههنا : 

أجارتنا إن الخطوب تنوب وإ مقي ما أقام عسيب 

أجارتنا إنا غريبان ههنا و كل غريب للغريب نسيب 
ومات بالموضع و هناك قيره . و من أخذ بثأره زيد بن عدى و ذلك 





() فق بن : صار . 
(+) فق الأصل و بن: فادعى . 
(م) زيدى ين : له , 
ونارا 


0 


1٠ 


16 





أن عدى نن زيد كان ترجانا لكسرى أيرويز و كاتبه بالخط الحربىء 


نْ 


اله 


وكات أبرويز ولى التعما:ه نن النذر الملك على العرب فكان ثاثا 
لكسرى عليهم . ثم إت النعان اتهم عدى بن زيد فى سعى عليه » 
ذاحتال حتّى صار عدى فى يديه لخبسه و قتله , فم يزل زيد بن عدى 
ان زيد يتوصل ما يقدر عليه من الحيل حتى حصل فى منزلة أبيه عدى 
ان زيد عند كسرى أيرويز. فذكر زيد لكسرى نساء آل المنذر 
و وصفهن له امال الفائق و الحسن البديع» قنشوق أبرويز للتزويج 
بواحدة متهن , فكتب أبرويز يخطب إلى النعمان أخته » و كان الواصل 
إليه بالكتاب زيد بن عدى , فلمًا قرأ النعمان الكتاب قال : و ما يصنع 
كسرى بنسائنا و أبن هو عن [4/: الف ] مها السواد - يعنى يذلك 
ننه جراد الفزاقه أى يقر التراد: 83 الها القر نوميت 1ل اك ومياتة 
لآنهن فى مشيهن .تهادين نت طنشى البقر, فقال زيد بن عدى للنعمان: إنما 
أراد الملك كسرى تشريفك بمصاهرته ٠‏ و لو عل أنك ما تريد ذلك 
لم تعرض لذلك و لكى سأعتذر عنك له. ققَال التعمان: فافعل فانك 
تعلم ما على العرب فى زواج العجم من الغضاضة ء فلما رجع 'زيد إلى' الملك 
كسرى حرّف له كلام النعمان و تكلم عنه أقببم كلام , ققال كسر 

رب عند قد صار فى الطغيان إلى أكثر من هذاء مطلب التعمان, قأقبل 
النعمان حتى أنى المدائن قصف كسرى ثمائية آلاف جارية عليهن الحل 


(9-) من ينء وق الأصل : زل. 
1 )دو والخلل 





٠‏ و الحلل» فلا صار النحمات يينهن قال' له: أأما فنا غى عن يقر السواد؟ 
قعل التعمان أنه غير ناج منه , و لقيه زيد بن عدى, ققال له النعمان: 
أنت فعلت هذا بى! ليّن تخلّصث لأاسقيئّك بكأس أبيك , ققال له زيد: 
امض نعم ! ققد آخيت لك أحَية لا يقطعها المهر إذا ؛ فأمى كسرى 
ياتمان خبس ساباط المدائن, ثم أمس به قرعى تحت أرجل الفيلة ه 
فركلته' بأرجلها حتى مات . فينبتى إللك أن لا يغتر بعدوه و شيعته و إن 
كانوا قليلا أو ضحافا » ولا ستخف بهم كاستخفاف مسروق بابن" أبرهة 
ملك الحبشة باليمن حتى نزل عن الفيل و الفرس و ركب البغل احتقارا 
للفرس أصعاب السجون, و أن لا يقاتلهم إلا على أخسٌ الدوابٌ احتقارا 
لهم كا تقدم ذكره » وما عل أن شرارة أحرقت بلدا , و فلقت حجرا ٠١‏ 
جليدا » و بحوضة أهلكت فيلا , و برغوئًا أسهر ملكا جللا ٠‏ و كذلك 
قصير ءن سعد و حيلته على الملكة الزياء حتى هلكت من حيث أمنت » 
و كيد قيصر لامر القيس من حيت عل و اتيقن أنه متصور » اذا 
هو الى جنب راهبة مقبورٌ؛ فليحذرم غاية الحذر فان الاعداء لا تومن 
غوائلهم' و إن أبدوا المسالمة . ١‏ 
و سأذكر حكاية تدل على التجبّب و الاحتراز من العدوٌ الضعيف 


() ف الأصل و بن: قلن . 
(0) فق بن : فركيته . 

(م) من بنء وق الأصل: بن . 
(:) ف ين : غاءاتهم . 


كتاب الالمام ج ١-‏ 








فاته عل الكيد ء كالشرك للصيد > فكيف بالعدرٌ القويّ ! ذ كروا أله 


لما وتجه أمير المؤمنين مروان بر حمد رجلا من أصحابه يقال له 
ان هبار يغره السند ء فلا دخلها يحيشه قال رجل من السند لملك السند: 
إنى قد كبر ستى و اقترب أجل » فدعى حتى آنى القوم لعلى أكيدمم 
عكيدة إن أمكن ذلك* و إن عرفوا موضع' مكيدتى قتلوى", فا أقل 
بقاتى فى الدنيا و أقربى إلى الموت ! فأذن له ملك السند [ /ا: ب]» 
فضى حتى دخل عسكر ابن هبار قائد جيش مروان وهو يريد أن 
يقطع يحيشه مفازة يلقيهم ها لتسل ' أهل السند منهم , فالتمس ابن هبار 
الآدلاء» فأتاه الشيخ السندى فقال: أنا أدلك و أسير بك فى طريق 
مختصر قريب حتى أهجم بك عليهم وثم غافلون » فركر_ إلى قوله 
ابن هيار يجهله و مضى معه فى أربعة آلاف فارس > فدخخل بهم الشيخ 
المفازة *فضدّله و سلك به * غيرالطريق حتى تفد ماؤم ٠‏ فْلْمَا يسّسوا من الحياة 
قدمه ابن هبار فضرب عنقه , ء ماتوا جميعا عطشا فم ينج منهم إلا 
رجلء ذكروا أنه امتص روث فرسه حتى ورد الماء, فكان هو الذى 
أخبر يخبرم . 

و سأذ كر ذها برد من هذا الكتاب خير الاقطع الذى مكر بفيروز 
(1) ف ين : مواضم . 
() ف بن : تتلوا . 
(م) ف بن : لتسايم . 
(: -4) فق بن: فضللهم و سلك بهم . 

اك ملك 





فالحازم يحذر عدوّه وإن أبدى له المودّة و المسالمة . قالت الحكاء': 
احذر الموتور ولا تطمئن إليه و كرح أشد ما تكون حذرا منه 
ألطف ما يكون مداخلته لكء فائما السلامة مع العدوّ تباعدك عنه ء 
ال الشاعر: 5 

من لم يكن للفرم خصما أتلفه ذلك الغرم 
وقالوا: لا تطمئن إلى العدوّ و إن أبدى لك المقاربةء و إن سط لك 
وجهه و خفض لك جناحه » فأنه يترص لك الدوابر » و يضمر لك 
الغوائل , و لا يرتيجى لنفسه صلاحا إلا فى فسادك , و لا رضة إلا سقوط 
جاهك . و أوصى بعض الحكاء ماكا ققال : لا يكونن العدوّ الذى ٠١‏ 
كشف لك عن عداوته بأخوف ' عندك من الصديق الذى ستتر لك 
بمخخائلته » فالنه رما تخوف الرجل السم الذى هو أقتل الأشساء » و قتله 
لماء الذى هو عي الأشياء » و ربما تخوّف أن يقتله الملك النى بملكه 
ثم يقتله العبيد "الذين يملكهم" .و فى كتاب الهند: إذا أحدث لك العدو 
صداقة لعنّه أللأته إليك حاجةء فع ذلك رجوع العداوة كالماء نسخته 1٠6‏ 
فاذا أمسكت عنه عاد إلى أصله باردا » و الشجرة المرة لو طليتها 
بالعسل ل تثمر إلا مراء 
(0) ف ين : باللوف . 
(مم) فى الأممل و بن : الذى ملكها . 

حكن 





كتاب الإلمام 5-8 


كال الشاعر : 
لا برجع المدبر عن طيعه حتى يعود الدرٌ فى ضرعه 
من كان من حنظلة أصله لا ينبت التفاح فى فرعه' 
ولا يغررك * قول الشاعر : 
و ك من عدو عاد يعد عداوة صديقا يحلا فى التفوس ممصملا 
فلا غروفا لعنقود فى ظلٌّ كرمه يرى عنيا من يعد ما كان حصرما” 
موعه ده 
() زيدت هناف ين [ مه : ب ] الأبيات التالية : 
من لم يكن عتصره طببا لم مخرج الطيب من فيه 
أصل الفتى مَئى و لكنه فى فعله ظهر انيه 
..... امرأ يشبه فعله وبرشح الكوز بما فيه 
(م) ف بن : لا يغرنك . 27364 
(م) زيد هنا فى بن ما بلى : « إذ قد ذكر العتب و الله و الحصرم فلنذ كرما قالت 
الأطباء فيه : العنب هو أفضل و أغذى من سائر .. . . و خاصة الناضج الخلو 
إلا أته يولد فى الكيد والعروق خلطا غليظا كثير الر باح من أكله و لى ينهضم 
ف العدة , و أكتر مايكون مضرته بالكيد ء و ما كإن منه أشد حلاوة فهو 


من متر هل تتحلل سر يبعا ...... . و احمد ما يكل لمه و بعص ماه و برى 
بقشره . ناذا اكل كذلك كان سريع الاستحالة . .. . بالدم يغذو غذاء كثير ا 
تمودا . واما الذى لم ينضج اعنى المامض المسمى بالخصرم نقاصة خيارته إذا 
خلطت مع العسل نفع من اورام اللوزتين واللهاة و يشد الثة الرخوة و يمتع. . 
الرطبة السائة إليها و إذا قطر منها فى الأذن قطم القيح السائل منها ء و إذا 
شرب عصارة . . . . الكرم اسهلت السوداء بقوة » . 

7 26070 خاعة 


كتاب الإلمام ج ١‏ 





خائمة الطبع 

تم بمنه تعالى و حسن توفيقه طبع الجزء الآول من كتاب الإلمام 
للعلامة جمد بن قاسم بن مد النويرى رحمه الله يوم الؤيس الحادى عشر 
من شهر ربع الآول سنة ١9/4‏ هع م | يونيو سنة 1438 م ٠‏ اعتى 
بتصحيحه والتعليق عليه الأاستاذ المستشرق الدكتور عزيز سوريال عطيه ٠‏ 
و عى بتنقيحه راقم هذه الخاتمة تحت إشراف الآاستاذ الفاضل الدكتور 
تمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف و رئيس قسم آداب اللغة العرية 
بالجامعة العثيانية أبقاه القه لخدمة العلل و الدين - و يليه الجزء الثاق . 

وفى الختام ندعو الله سبحانه و تعالى أن ينفعنا به و يوقتنا لل يحبه 
و .رضاه » و صل الله على خير خلقه سيدنا و مولانا مد و آله و صمبه 


الفقير إلى رحمة الله الى الجيد 
السيد ممد حي الله الرشيد القادرى 
(كامل الجامعة النظمية ) 
صدر المصححين بدائرة المعارف العمانية 





للجزء الأول من كتاب الإلمام 
الصفحة الحاشية السطر الخطأ الصواب 
1 014 نذتهم د نمم 
و * | بنفسه بنفسه المؤلف 
ى 0 التوبيخ فى التوييخ لمن 
١ 0‏ 1 لحرن نا رن 
حاشية 31 وكرستين وكرسنينسن 
, - 09 عصمات امظ 111 
١ 1 17‏ ممعلع+ 1" دسملة1 
ذ(ذ( ‏ 1د * أكشفا (كذاءو الصواب تكثميف) 
م + ٠‏ الأوفوى للا“دفوى 
٠ 1‏ قلذلك فلداك 
, م ١‏ كذاءولا ستقم به الوزن فى اللأصل : فإذلك » 
ولا يستعم به الوزن 
١ 01‏ 5 -230 2585-5 
4ه 4 الشام الشام 
ذ”, 001 ورجال؟ العرب و رجال العرب؟ 
00 1 الإن لان 
ّْ/ 1 الطيبت الطييت 
١‏ ف ؟ ١61١17 ١/6‏ 
١‏ حاشة نا رحلة رحلته 
؟ ١1‏ م 12 1 
هزر لاو 01١‏ 1#(ألف +( : الف 
1 0 0 وك 181 


الف 


جدول الخطأ و الصواب للجزء الآول من كتاب الإلمام 
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00 عط لطنة ,معتدن)-ستاععظ عط 1ه غذه سسعللة1 قعع3553م 1155م طمن 
عط عستمعععا! علتطلالاآ .دصوزومء؟ عاعء [مددم 055م2[1 صه كنع تع «عطاعع10 
25 ع«ممتكتلصدظ دده 02مع2006 راعدةء؟ عط صة أممخصة معتدن)-ستامعء8 
-57725 122501286 1ه 01121302 .5ع1ممعمم1 اعالدعدم ص1 لع امعوعمم 
عط عاوماععتده 0غ 0600601 عتأقط ع9 طاعتتمطة ,0م1أم200 15 قأصهة 
عطا ذه مستمدعط مم عحقط طعتطن فتسمحتعدء لقطنء؟ ع1ط2 عمتسم 
عط 0عمع0دعم ععقط 10نه0 طعتطم؟ سهد .كل8 غطذا ؟ه ععمعو 
2115]غع0 55ع01طء 0صهة 5قع 1اعص تسدعممد طتتلم ج11 خسنا ممعتلء 


عط «مه ستاوعظ عط «#عطتاعم غقطا قا د«ممعصدمسعطم ععصدهاهد عط [' 
ع5 316 قطا ده «مطتتند عط 1ه عمهم عط ممعط .1455 معتد 
صدّغة عطتووعء0 مغ سسمسمساععلء820 01ص غلعدساطة طتوط لع1 طاعتطب 
غطة ,0صقط ععطاه عط  )(5«‏ .015 لمإصمصة هه قله تتلعدة تغط 
عمتدة عط أه ععدك1 لأجصدة 2 ع2 مم أقطة 102 0ه ,.845 عرممتلصدظ 
-2001 12156 عغطا 120 2عم22 رمسعمتطة طمتاوظ عطا م1 علدمبو 
عط أه عتصمم أعععرمه عط1' .1-1830101د «تعطمدعهمعع عغطا أه متطة 
أكع عط أه و2016 لمدعغتت عط صد لعامصعل مععط ققط تمطاتد 


35 ع1 قلطا 01 «صمه[1امه عطغ دددة لعدن .1155 عغطا رعمطا صا 
: مقطا 
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عسدعءط عطعرون .20 طخت ممتادءهط12امء صد 0مجدمعمم مامعدىيى 
عط 10 وستيه عومع 1 اهقطن بعد عط لافامععء2 1 قمة ,عاطم توعمة 
: 7250105 4ضت10110 
ص ادع عتطدعة امعتعصد غط) مساتلهء 1ه لمطامعم عط راسك 
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طخمع6 10 عط س1 دسلسدععلم 1ه ع0دنتكن عط 1ه عصعغط) أهصد 
خط ععتطدعع ةا ع«دملعطاه1 01 قمع 2553م 0115 عمطبلم ع5لممرمه ممع 
212017 01 1306 لتتمط 2 طخت اعطاعع10 «مملاعة عتصدد 1د 126012721 
مصماوعع ممع 03نطة تدمع نا ص1 صموممعلصت وناعمم لمة كاعمم 
.0175 111622197 60 عتادما لدناكتتستا أه 


-1001 21021 عط ع1 اسععدهمه نغ 4ع161و5ه0م 5ه غ1 ,لإلطامتاهظآ 
طعتط؟؟ عأو12 2 15 قتطغ ص رولده قصملاعع5 عترمغققط عطة ره 20665 
لمصعته عط عد لعطقتامصامءء2 (0معلة عتتقط 1[ لطة عطمده0 .801 
-216مم عترء ههه عتاأفتهتدال رعتاعمم رومدى]1][ عط عمتلمدعوع 1 .صدام 
256 عند عذعطة رعصه210 1ئع1 عط 0غ عستمماوهة:؟ معد 1 طاعتطة 2121 
ع عط لصد .815 ع«ممتعتصدظ عط سو هدلسعء200 طاغزبه 
655 عقصة*01 04 12206 كد 


حصدمك عاموط عط ,كمه مدعت [دعطمتعم 0415 عغتمد سد ,ولطلظط 
ةا مصصصطة لدعتعه[معطءعة ذه دنخهل 01 ذقهمم 2602510216 2 2121565 
50131 02ص طاتيا مع طاععم1 بق عط 4ه م5 عتسهلة] عطا 10 
-1160161 عطا مذ قدي عسمتسطوءة عط قة طعد: كاءء [طتة ده 222165121 
كعرع ومعوطه :0117 2 بواأصععد مم2 125 «مطتتحة عط طاعتط؟ 01 مسدعهةع 


01عدمتامع 21402 عطا قط عأعدعط 0عممط 15 16 

عط صذ ع1 ج0دععل ودع عط العم 10 تمك 0ممعدكء عط كداز 
عصتتا لصد عصوكلته «معوعء سمط رعهام ععل له عغطا 0غ يمتل:2000 غيجءغ 
.متطوهة[مطءة تدع )نا كه عع1اععو عطا سعط بوهم امه قط ع دتمستقدرمء 
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عقدععع0 عط غ61 53205011 2 10 عصمقه أع20[6م تصتمز مقطا أتدظ 
05 386 عط غد 1962 تواتال 9 ده عدودعلاهه لعطقتتعستاكتل بوم 1ه 
0 1055 ع1ط222مع2ة عه 5ه طنوع0 عتظ ‏ .معتدن) سد عده-صطوك 
عتسهلمط لصة بوومامء2طععة عومطه 1ه 212ل سمععلق 5ه لزتاماققط عط 
-220 أغخهطا عط .إختتمطتاحنة غسعاءممرم ؤوممطد عغطا هه عط كمعن تامع 
55 1864 تل عمقطة تدده توص لم6 1وصدمه 203ع2[2 20 1 تسعد 
5 عط ص1 1735 1 علتط؟؟ 0عصمقام 25 كامععععه عومطا عستغتل»ء 01 
0عختطنا عط صد كعتتبدك ع1ممعء20ع2 تتم 60 متبحاع مغ عستجدمع2م 1أه 
-00250 عطعط كلهونه فط 04 و6)مط عغطا 0مة دمتععسرظ 1ه 5م5121 
لأقصسطا عط عاعام عدم مغ عدو دعتامء بت كه ملسقط عط ص م1 ولمعت 
15 عطغه لمعنه 111 عستعتلطا .«#عطقتاطدم د عآعء: 220 5عطعندهما 
01 صمتاء[وصحه عط عجماعط 4ع«مدععه طتدعك عغ1طة)سعصيد! قط 0ظهد 
عع لام 1216م ققط طختس 0عستقصوء قعامم عط ق4سة ,عققطم 1قه[ا قتطا 
75 عط طعتطر آأه عأتطتاكمآ1 1أوعتع10معشطععف كقاية عطا صد مه 
عدعدعلامه 0سةه مسعاظ بوم مغ عامعم 1 بوأخدع تتوعوده)) ‏ .«جمؤعع1012 
5 عط غ2 عطعفقث [تختدال[تان) رصطفظ8 اامعط80 .2ط .كمع 
ذه 1قتده12مم2 عط طتته بوالدتعطه عاتتلعم 0 ,معتدن) طة بوزومصطصمدظ 
ع1اهات» ققط مده 121جعء همد عامه1 عط عستعدم! 52 :ه10 عطمطدهن) عدم 18120 
ع 1015 1 للعامعع2 10 216 كوي 1 أتغسد 1 ودساومعوععم 102 0د 
ر221365م طامط 01 81600 2 725 مطه رصسطمخ1 .ناآ .عصفتله لسه 
عآمهط عط عحزععة: م ع[طه ولع اقسة ات مد 1 لصد 7[ ]أمصصمعم 0عاء2 
10 3226 15 ممعغط عساعط سبد 1964 01 «ععتصصياة عطا صق قله 1مع1 2ط 
1ه بن [ة عداا 


مطستقطكآ 8410 .102 ,تعطمتاطنام 2 عستاد [جوسعغدمء مد 1 علتط للا 

لوتوتصدهد05 عط 21 2تسعدده 11-0 كقضة “هالا ألبشة:ة :123 زه «مغأعمن زلا 
-112065 مغ 06 626120105ع 2 عمد غوعة ,رلقطمعع 890 هد اتوم الملا 
2001 ثرقع5623 ققط ص1 ع1 عتطومةق عط له «متادعتاطندم عط عكلهةا 
ل21216مهطمم2 مقط صتدعوعآ1 01 امعصصع20) عط قه 12119ععموء 
سوعط اط ععممتلعدظ عط ععسلة عومم دام أقط م1 5ل صح غمء تعتكتاد 
1م7عقتتطههم عع 1مصرمء عجلده عط له :9م ]زوممع0 عط 125 12013 15 
1020 5ة نلا ,لاع لك الامط رع 6ط 2 امعع20 1ه صوق تممه ذه .ع1[ده عط 1ه 
عا أطصدمه عط ع715صرمه نمم ممتاتلء عط عمط عععقه عط 10 
عطا 4ه 105وه0م عط كه صمتهنع0 ت1قدمءة2 قسط 1‏ .غ1 عأطوعق 


عط 01 ع3922 كه" ,34 .م ,11 .أممه5 نأادة .طمعق مطعوء رمقصاءعاء ه132 4( 
2938 كة تإاعقع كه .كلا عطة طعتاطهم مغ غسعامة 26طدعء1170 


5 195ط162طتتلسصة عزقدده كالممط 5'تمتدسحن21-8 رذ اعطاععءمع 21 
علدقتتك غقطا ده ععمععقعع 01 علنه وتقصككم ج قد لعععلأقدم 
5 139 ع22وة عط طعتتده عد 5106 مسمتاموعكظا عه اماصع 02 عغطة م1 
1237م 115 ك2 25060مء2 عط 0غ 15 علده؟؟ 52ثا نتقطء2 154 06 عنصن !11ت 
5م يق 10716 27115 وبا عط" .طعصعع2 010 م1 عمستامد 
طعدللا دمعءعاعط موي11 .قعاعصة غخصعء ]تل وتنا جمدم متمدعجع عومط 01 
5 220 56001315 لطم «متختع2 عدمممط 0ع زه زمه 1م70 211:5 
06# سقط غمم 010 قتطة ,ععنع 8105‏ .لإتتتخصع» غ123 عط ص لعطنت1اطلام 
رع [صتدعتء 105 ركة قأسعامه0» قل باط ع 0882م مصوة قصطهءماقتط عمرمة 
ر#طددهن) عصدعت “لآ 121 عط رعلطة ]ا اددد2 ,رتهاتمص هام 02) ,مطمكدعء 11 
حمع 02 2ه وفعمعستالتمتسد عغط1' 3.وعصتا عوعط [ه ععته عط ممه 
عتلتأاقص عط مغ لعطتععقد عط زهمد اكمم 11 غيدع) غخقط اتلء 6غ أكتلها 
04 قتمنا2 2562 مغصد لعددعمع13 عمطسد عطغ طعتطنر مد عاممط عط 1ه 
[ععطمتهمم أله عن خلسم د ما ععع زطدد لعءطتع5ع0م ققط ع0 ذكاناه علد 
طعمدعوع2 لقصة تناد مععدم1معم ع10 عمتللدهء كصعغ1 عرعامصدم 20د 
.3725 عععي ترعطا طعتطم مغ 


01 غأمتءكتتصهم عط عستكتل» 01 أعء[20م مكه لص ع0 0" 
معة وجوعر بأاعتطة طوتد-لاءم لعتععممه موسر *سقمص]ا]-لد طلاختطر 
قنتط!' .تقمعةتقهآ ] عجعاء2 01 065 ذكتكك عط 01 53037 توفص لوط 
1 ,نلعد بعكم .1936 صذة .ق5كل8ة متاعوءظ عط عستلدءء وط 2160د5 
ومامصطط-لاءم؟ قط عطمده© 8 «مووعلوء 16د[ عط أهطا لعصعدع1 
[تم تك تسن الا متسلصدع لذ عط 2ه «ماعه01آ معطا ,غم ت[دادن 01 5وزيورة 
6 مده عط 1ه ممتكتلء مه عستعدمعدم جلغصعع 011 مدجد ,دوطا1ءآ1 
عط سد لقص رعمطة 8582 عمعزطتة عطا مه 5غامم لععمقطعي عنم م5 
عنام عط أن سمتخده تاطنام عط ط1 ومتتوععمه-م جه 0ع2626 لدع 
ع6 16 ,نإأكك عط مغ عسعهاءء عومط وللدتععمي .متمعععت لدع سماقتط 
عطماعدء غممه للدهء طعتطن«ة مه1ةأقمةع طعدءء2 2 7ط 222160 ممعم 
10 0م10 مد أه ماعوع م510 صدّ كدمغوغته وطغعدع1 متهن 21 
لعخاتمسنا عومطمد مان تلمخمعع0 مم2 2 عستحدة 5عل20مء؟ مععاى مم عطا 
علقه عتاصوعتع 2 كداز جللعقط 0آنافى دءطتسسه 
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3 111620 .وع ع5 ”1927م 2مو11-0 كتعة “142 121:1 123'"* عط 
.5 صستمة) ط لدسسصسعطتا8 9ط 560ممصدهه 025 غ1 ,أ 501 د مهمد 
صطم؟ أسقعة ل صدطهة21-1 21-83451113 تنتد كد لالد لهدسسحطسااة1 
عط تا صع 11 قد 11 .للخ 17./1372.ة 775 موعت عط ععائد 
سقعلطف-21 تطتط غ222[ قم 11 مسة1-1“4أط سقد!ا]-21 طقغتك]'" 1ه عاخن 
طن ' 021192502 صهعلر21-1 120621 11 21-1200192 ختتددلا* 21ب 
-2135» عغطة 16ج عممك 25 قتط 1‏ ”.21-1120192 مطتغه1لة8 هلد 
5 عط ذه علدكديت عط عد ععته عط 1اعاعط طعتطم عطومى 
.شق 8./1365.خة 767 موعن عطا صدّ عرمعتاظ ص2 كعتلاج عتعط لد 
تإغطا غقطم 160م100 ,نزمغاوع0 لقدمء تغط عمط 0ع ترومزوع0 بوعط1' 
ةمع صعطا ,قعتتاقدع0 115 ملم 29259 بطعدء م1 ع1[طة عتعجى 
ااتسفملاهفء ه لعدمع سات لتك عط طعتطم عسمتعسل وترم م12 د علد 

.لمغقتط عده1 115 صر ععغطاه تمه صطهط؟ «عتوعءمع 


علهه قتط عمكغ؟ سوم «مطاتدج عط 5ه دست [دستجضه عط1' 
-21ط5 220 كدده 05227261 220 5تتممدعمم قتط 070ع26 جه اتام 60 135 
--111 خقط مه 15د 04 :7823 عط 15 علتمصدمه اندم عط رعرع 
عهلته قط بوط بقوماج لاعتعمقه مهبر عط خوط .ع متك ذوه1[اعمعءم لصة 
,561165-16 01 اطع مع 512 عده1 صذ ملدتعغاهم عورع تل 4ه 05 
تعطاه 0طة مصمتاء8 ,مه1201130 ,تإع10معط1 رععصع0 نمم فتهدال ,تمغققط 
0 عآممط عط آأه عصعغطة لمستئتءه عطا دده عمضدعط مد طتتم قاع زدادة 
111622357 2 01 عتتنطهط عط م1 ممم عمتحععط 36 أفطة أتمعيس عط 
26818161 2621 منقتط 1[دتععمة 2 صقط سحتلسعم صدمء 
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